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حاول مساعدة العديد من النامن الأقل حظأً منهء سواء من خلال شركة العائلة أم 
بطريقة شخصية. أدرك أيضاً أن عليه أن يتحمل العديد من المسؤرليات» 
ولطالما أعطى الآخرين الأولوية قي اهتماماته؛ حتى حين كان شاباً يافعاً. 

كان يشعر برغبة عميقة في مساعدة الشباب والأطفال غير المحظوظين 
في الحياة. كما أن التقديمات الثي أمنتها شركته كانت مؤثّرة في مجال توفير 
الفرص التعليمية والخدمات الطبية للفقراء» خصوصاً في الدول النامية؛ وذلك 
بهدف منع استغلال الأطفال في شوارع المدن. كان تشارلز هارينغتون قائد 
هذه الحملة؛ وهو يقوم بأعماله الخيرية بصم من خلال الشركة أو يشكل 
فردي حين يتمكن من ذلك, إنه يتمع بحس إنساني وبقدرة على الاهتمام 
بالآخرين؛ وهو ذو ضمير حي في الوقث نفسه. إنه يضحك بقرء حين يعترف 
أنه مستهترء ولا يقتم أية اعئذارات لكونه يعيش بطر؛ 
الملابين على الأشخاص الآخرين كل عام؛ وفي الوقت نفسه هو ينفق الكثير 
على نفسه أيضاً. لم يتزرّج تشاراز بعدء ولیس لديه أولاد وهر يتمع بالعيش 
الجميل» ويحاول مشاركة الأرقاث الطيبة وأسلوب حياته مع أصدقائه متى 


استطاع ذلك. اعتاد تشارلز كل عامء أن يعضي شهر آب/اغسطس مع صديقيه 0" 


الحميمين آدم ويس وغراي هوك على متن يخته. يتوم الأصدقاء الثلاثة دسو © 


الرخاات في لين المتوملتك يرون في لكان الذي وجب قرا ب 35 


ظطوال السنؤاك العشر النتصبرمة» وهي مغامرة يتطلّعون ظيلة العام 
إليهاء ولا يسمحون لأنفسهم بتفريتها أبداأً. في الآرل من آب/أغسلس 
من كل عام يستقل آدم وغراي الطائرة إلى نيسء وب الشهر 
باكمله على متن القمر الأززقء تمامأ كما كانا يفملان في السابق حين 
كان شارلي يملك يخوثاً أخرى. أما شارلي» قعادة ما ثبدآ عطلته على 

متن القمر الأزرق منذ الأول من تموز/يوليوء وأحياناً لا يعود إلى 
E‏ إلا في منتصف أيلول/سبتمبر آر آخره. وفيما هو على متن 
ال » يوم تشاراز بمتابعة أعمال مؤسساته ويهتمٌ بشؤونها المالية. 
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لكن خلال شهر آب/أغسطس بالتحديد: فإنه ينسى جميع الأعمال 
ويتفرغ للمرح فقط. وهذا العام لم يبد عن غيره. 

جلس شارلي صامتاً يكناول فطوره على الجهة الخلفية لظير 
المركب» بينما أخذ اليغت يتحرّك بلطف فرق المياء عند المرسى خارج 
ميناء سان تروبيز. لقد أمضى مع رفيقيه سهرة طويلة جداً بالأمس؛ ولم 
يعودوا إلى اليخت قبل الرابعة فيراً. ورغم سهرتهم الطويلة» استيقظ 
شارلي باكرا اليوم؛ لكنه لم يتذكّر أحداث الليلة الماضية إلا بشكل غامض 
جدا. وهذا لمر اعناد عليه فهذا نا خضل معه دافا حين تكن الأحدل 
مرتبطة بغراي وآدم. إنهم ثلاثي رهيب» لكن مرحهم لا يسبّب الأنية لأحد. 


موزهم لدا غر متروجين» وكي هذه ازع بالذات» لم يكونوا رطن باع 


فتيات. لقد اتفقوا منذ مدة طويلة على أنه مهما كانت ظروفيم» سيأتون إلى 
ذه الرحلة بمفردهم» وسيمضون الشهر كثلاثة شبان عازبين. سيعيشون 


( "ني عام للرجال ويون أنفسهم. إنهم لا بدينون لأي شخص باعتذار أو 


بتبرير عن تصرفاتهم. فهم يعملون بجهد طيلة العام» كل على طريقتهة 
فشارلي يهتمٌ بأعمال الإحسان» أما آدم فهو محامء وغراي فنان. ويحلو 
لشارلي دائماً أن يقول بأنهم يجنون ما يكفي من المال للاستماع بعطلتهم» 
وهم يستحقون فترة الراحة هذه. 

اشنان من هؤلاء الرجال الثلائة ما يزالان عازتين بسبب اختيارهما 
الشخصي. أما شارلي فعدم ارتباطه سببه حظه السيئ فقط. لطالما قال إنه بريد 
الزواج لكنه لم يجد المرأة المناسبة بعده رغم أنه أمضى حياته وهو ببحث 
عنها. لكنه لا يزال يبحث عن تلك المرأة بتصميم كبير. فحين كان شاياً صغير 
السن خطب أربع مرات وفي كل مرة يحدث أمر ما ليمنع إقامة حفل الزفاف. 

خطيبته الأولى مثلاً أقامت علاقة مع صديقه المفضل قبل ثلاتة أسابيع 
فقط من زفافهماء مما أحدث انفجاراً صاعقاً في حياته. كان في الثلاثين من 
عمره حينهاء وبالطبع لم ببق أمامه سوى إلغاء حفل الزفاف. أما خطيبته الثانية 
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فقد اتخنت عملا جديداً لها في لندن مباشزة بعد خطوبتهماة وأصبح يبذل جيداً 
كيرا كي يتمكن من السنفر لزؤيتها بشكل مستمر. أما هي فكانت تعمل في 
وكالة الأزياء البريطانية؛ وبالكاد تستى لها الوقت لمقابلته رغم أنه استأجر شقة 
خصيصاً لكي يستطيع لقاءها فيها حين يسار إلبهاء قيمضيان وقتا طويلاً معاً. 
لكن قبل شهرين من موعد الزفاف اعترفت له أنها تريد مهنة ثابتة».وأنها 
ليسث قادرة على التخلي عن العمل كي يتزوّجا. هذا الأمر سبّب صدمة 
الشارلى: فهو يريد منها البقاء في المنزل والاهتمام بالأولاد ولا يريد الزواج 
من امرأة لديها عمل ثابت» ذلك اتفنا على فسخ الخطوبة. لكن ذلك بالتأكيد 
شكل صدمة كبيرة له. كان في الثانية ولثلاثين من عمره في ذلك الوقث؛ 
وبقي مصمما فعلاً على إيجاد امرأة أحلامه. 

بعد مرور سنة أصيح متأكداً أنه وجدها بالتأكيد... كانت فتا مميّزة 
وأرادت أن تتخلّى عن متابعة دراسة الطب من أجله. ذهبا معاً إلى أميركا 
الجنويية في رحلات نظمتها المؤسسة كي يزورا أطفال الدول النامية. بدا 
كأنهما يملكان العديد من القواسم المشتركة؛ وبعد مضي ستة أشهر على لقائهما 
أعلنا خطوبتهما. كان كل شيء يسير على ما يرام: إلى أن أدرك شارلي أخيراً 
أن خطيبته لا يمكنها الانفصال أبدأ عن شقيقتها التوام؛ وتوقعت أن يصطحباها 
معهما أينما ذهبا. لكنه وشقيقتها بدآ يكرهان” بعضهماء وانقلب ذلك إلى نقاش 
داشم حادء فأخذا يختلفان في كل مرة يلتقيان فبها: وأصبح شارلي متأكداً أنهما 
لسن يستطيعا أبداً التأقم مع بعضهماء لذا استسام للمر: 
على فسخ الخطوبةء إذ كانت شقيقتها التوأم مهمة جداً بالنسبة لهاء ولم يكن 
باستطاعتها أن تتزوج من رجل يكرهها. تزوّجت تلك الفتاة بعد عام من رجل 
آخر» وانتقلت شقبقتها للعيش معها ومع زوجهاء مما أكد لشارلي أنه قام بالعمل 

أما خطوبته الأخيرة التي مضى عليها خمس سنوات حتى الآن» فقد 
انتهت بكارثة فعلية. أحبّته خطيبته كثبراأً. لكن حتى بعد حضورهما 
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الاجتماعات التي تقذم النضائح للتنائي الذي يود الزواج: بقيت مصرة على 
أنها لا تريد إنجاب الأطفال. ومع أنها أكّدت له أنها تحبّهء فهي لم تكن 
تريد التنازل عن تلك الفكرة مطلقاً. في بادئ الأمر ظن أنه سيتمكن هن 
إقناعهاء لكنه لم يتوصّل إلى ذلك أبداً؛ لذا انفصلا كصديقين. لطالما فغل 
شارلي ذلك فهو بحافظ ذائماً على علاقة صداقة بينه وبين أي امرأة يخرج 
برفقتها. لهذا السيب ينهال عليه في المناسبات سيل من بطاقات المعايدة من 
النساء اللواتي اهتمّ لأمرهن في ما مضى ثم قرّر عدم الزواج بهن» حتى 
من أولئك اللواتي تزوّجن من رجال آخرين. بلمحة سريعة؛ إن نظر أحدهم 
إلى ضور هؤلاء النساء مع عائلاتهن» للاحظ التشابه الكبير بينهن. فهن 
جميعاً شقراوات» ومن عائلات أرستقراطية: وقد تخرّجن من أفضل 
المدارس والجامعات» وتزيّجن من الرجال المناسبين فعلاً لهن. بدت هؤلاء 
النساء كأنهن يبتسمن له من خلال بطاقات المعايدة مع أزواجهن الأثرياء» 
الذين يقفون بجانبين برفقة أطفالهم الصغار. لا يزال شارلي على اتصالك 
مع الكثير من اللواتي أغرمن به يوماً ماء وكن مولعات بحبه. 

أا غراي وآدم فهما ينصحانه دائماً بالتوقف عن العيث مع الفتياث 
اللواثي لا يملكن خبرة كافية بمشاكل الحياقه ومع نساء المجتمع البارزات» 
ليبدأ بالبحث عن امرأة ة. أما صفات المرأة فتختلف عن 
صفات المرأة العادية بالنسبة لهماء لكن شارلي يعلم تماماً أي نوع من 
النساء يريد. يريد فتاة نشأت في جو تربوي ممثازء ويريدها مثقفة وذكية. 
امرأة تشاركه القيم والمبادئ نفسهاء ولديها الخلفية الأرستقراطية مثله 
تماماً..وهذا أمر مهم جداً بالنسبة له» فهو ينتمي. إلى عائلة بمكن تعقب 
تاريخها حتى القرن الخامس عشر في إنكلثراء وثروته قد توارتتها أجيال 
عديدة. فهو قد تَعلّم في برنستون كوالده وجده. أما والدته فتخرتجث من 


. إحدى مدارس أوروياء وكذلك فعلث شقيقته. إنه يريد للمرأة التي سيتزوج 


بها أن تكون متلهم تماما. إِنّه تفكير قديم الطرازء وقد يعكس نظرة فوقية 
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نحو الأشخاص الآخرين؛ لكن شارلي يعرف حقاً ما يريدء وما يحتاج إليهة 
وما يتاسبه تماماً. إنه رجل محافظ ومحترم. حتى تصرّفاته المندفعة تأتى 
دائماً بشكل مهنب ولطيف» لأنه منطقي كيفما تصرتف. إنه رجل شهم وأنيق 
وذو روح متميّزة» ولطالما كان لطيفأ وكريماً وساحراً. تصرتاته خالية دائماً 
من العيوب وهذا أكثر ما أحبته النساء فيه لق أصبح شارلي منذ فترة طويلة 
موضوع تح بين النساء في نيويورك» وفي كل الأماكن التي يزورهاء 
فالجميع يحيّه ومن الصعب أن يتمكن أي شخص من ألا يحبّه... 

الزواج من تشارلز هارينغتون ضربة موققة جدأ لأي امرأة. لكن 
ET‏ الأمير الوسيم في حكايات الجنيات» لقد جاب شارلي العالم كله 
ب عن المرأة المناسبة له» والتقى بالكثير من النساء الفاتنات اللواتى 
يظهرن مميّزات وساحرات في البدء» لكن سرعان ما يحصل أمر مشؤوم 
يوقفه في منتصف الطريق؛ ويمنعه من اصطحاب عروسه إلى المذبح. 
بالتاكيدء يجعله ذلك يصاب بالاحباط؛ تماماً كما يحصل لأولئك النساء. قفي 
كل مرّة ينهار مشروعه في إنشاء عائلة وإنجاب أولاد. 


إنه الآن في السادسة والأربعين من عمره وهو لايزال عاربای 


ب 


والذنب ليس ذنبه كما يقول. a‏ 2 


كانت تختبىء؛ وهو متأكد من أنه سيفعل ذلك في يوم ماء لكنه 

متى سيحصل ذلك. أمَا بالنسبة للنساء ذوات المظهر المخادع؛ واللواتي 
يوحين بأنهن التساء المناسبات» فقد أصبح قادراً على اكتشاف مساوئهن 
حدر الأمر الوحيد الذي يواسي شارلي نفسه به» هو أنه لم يقم بعد 
بالزواج بالمرأة غير المناسبة؛ فهو حريص جداً على عدم حصول خطأ 
كهذا. هر ممتن جدأ لأنه رجل حذرء ولطالما كان متنبهاً وعديم الشفقة 
عندما يتعلق الأمر بمسألة الزواج. إنه متأكد أن المرأة المناسبة له لا تزال 
فی مكان ما في هذا العالم» لكنه لم يتمّن من العثور عليها حتى الآن» إلا 
أنه بعلم بأنه سوف يجدها. 


و بض الشهر الماضى على ظهر 
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جلس شارلي وقد أغمض عينيه وأدار وجهه نحو الشمس؛ بينما أتى 
خادمان ليقتما له الطعام؛ ثم سكبا له فنجاداً ثانياً من القهوة. لقد أفرط في 
الشرب ليلة البارحة؛ ما جعله يشعر بعدم الارتياح طيلة الليل» لكنه سبح قا 
قبل الجلوس لتناول الفطورء وها هو يشعر الآن أنه بحال أفضل. إِلّه سباح 
قويء وراكب أمواج محترف. كان شارلي قائد فريق السباحة في جامعة 
برنستون. وبالرغم من ستهء فهو ما زال رياضيا ممتازاً. فهو يتزحلق مهارت 
ويلعب الاسكواتش في الشتاء كلما سنحت له الفرصة؛ كما يلعب التنس في 
الصيف. لم يساعده ذلك على تحسين صحته فقطء بل جعله يبدو أصغر بعشر 
سنوات. شارلي رجل وسيم جداًء فهو طويل ونحيف؛ ويبدو شعره أشقر بلون 
الرمال مما يخفي وجود الخصل الرمادية لديهء أما عيناه فزرقاوان. والآنء بعد 
» اكتسبت بشرته سمرةٌ جميلة إنه 
ذو مظهر ساحرء أمَا المرأة المفضلة لديه فهي المرأة الشقراء الطويلة 


#> الأرستتراطية. لم يربط شارلي يوماً حبه لهذا النوع من النساء بعظهر لهه 


وأخته؛ لكنهما كانتا أيضاً شقراوين طويلتي القامة. 

كان الجميع يعتبر والدة شارلي امرأة جميلة بشكل ملفت للنظرء أما 
شفيقته ألين فكانت نجمة رياضية في كرة المضرب في الجامعةء وذلك قبل 
أن تتركها لكي تهتمٌ به. توفي والدا شارلي معا في حادث سير مروّح» 
بينما كانا يمضيان عطلة في إيطاليا وهو لا يزال في السادسة عشرة من 
عمره؛ أمَا شقيقته فكانت حينها في الحادية والعشرين من عمرها. بعد وقاة 
والديهما اضطرت الين إلى ترك الجامعة وهي لا تزال في السنة الأولى» 
لتعود إلى الوطن؛ وتتحمّل مسؤوليات العائلة بعد غياب والذيها. ما زالت 
الدموع تمل عيني شارلي كلما تذكر شقيقته. لقد أخبرته أنها ستعود إلى 
الجامعة بعد سنتين حين يصبح هو أيضاً في الجامعة. بدت تلك تضحية 
3# تقوم بها من أجله... كانت ألين امرأة مميزة وغير اعتيادية: وقد 
عشقها شارلي بقوة. لكن حين غادر المنزل ليلتحق بالجامعةء لم تقل ألين 
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له بأنها مريضةء لذا لم يعلم شارلي شيئاً عن هذا الموضوع. تمكنت ألين 
من إيقاء خبر مرضها سرا عنه لثلاث سنوات. قالت له إنها مشغولة جدأ 
بإدارة شركة العائلة» لذا لن تتمكن من العودة إلى الجامعة: وصدّق هو 
كلامها. قي الواقع؛ أ. الين بسرطان في الدماغء وقد عانث كثيراً 
بسيب ذلك المسرض,» فقد أخبرها الأطباء منذ بداية المرض أن الورم 
السرطاني لديها لا يمكن استئصاله بعملية؛ يسبب موقعه الحساس في 
رأسها. وما ليثت أن توقيت وهي في السادسة والعشرين من عمرهاء قبل أن 
يتخرّج شارلي من برنستون بعدة شهور فقط؛ وهكذا لم يات أحد لحضور حفل 
تخرجه. ومع وفاة أخته ووالديه» أصبح شارلى رحيداً في هذا العالم» مع ثروة 
ضخمة وحس كبير بالمسؤولية؛ بسبب كل ما تركوه له. 

بعد تخرجه بفترة قصيرة قام شازلي يشراء أول قارب شراعي له. 
أخذ ييحر حول العالم لمدة عامين. خلال تلك الفترة» لم يعض عليه يوم 
واحد لم يتذكر خلاله شقيقته وكل ما فعلته من أجله. لقد تخلّت ألين عن 
الجامعة من أجله» ولطالما كانت موجودة لتدعمه: تماماً كما كان يفعل 
والداه قبل وفاتهما. كانت حياتهم العائلية محبة ومتناغمة على الدوام. الأمر 
المؤلم الوحيد الذي حصل معه هو أن الأشخاص الذين أحبّهم وأحبّو 
قروا جسيعهم وتركوه وحيداً . لذلك أصبتع لديه خوف كبير من أن يحب 
قتاة ما ويخسرها مجدداً بنفس الطريقة التي خسر بها عائلته. 

حين عاد من رحلثه التي دامت عامين» كان قد أصبح فى الرابعة 
والعشرين من عمره فالتحق بجامعة كولومبيا لإدارة الأعمال» وحصل على 
شهادة الملجيستير في إدارة الأعمال؛ وتعلم الكثير من الأمور المتعلقة 
باستثماراته؛ وبكيفية إدارة مؤسسته. بين ليلة وضحاهاء وجد شارلي نفسه وقد 
أصبح رجلاً ناضجاً؛ ومسؤولاً عن كل ما يتعلّق بعالمه. كان يعلم أن والديه 
وشقيقته لم يتخلوا عنه بإرادتهم: لكنه أصبح وحيداً في هذا العالم ومن دون 
عائلة وهو في سن ميكرة. إنه يستفيد بالتأكيد من مدخول ضخم جداً ولديه 
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بعض الأصدقاء المختارين بدقةء لكن شارلي سيظل يشعر بالوحدة إلى أن يجد 
المرأة المناسبة؛ وهو لن يرضى أبداً بما هو أقل متا ستحقه: امرأة تشبه أمه 
وشقيقته» امرأة تدعمه وتقف إلى جانبه حتى النهاية. لم يعترف شارلي يوماً أن 
والديه وش قيقته قد تركوه وحيداً ومذعوراً في يوم من الأيام؛ إذ لم يكن ذلك 
ذنبهم. إنه مجرد قدر رديء وفاسد. وقد جعله ذلك مقتنعاً أكثر بالبحث عن 
المرأة المناسبة. المرأة التي سيتمكن من الاعتماد عليها والوثوق بهاء والتي 
ستعامل أولاده يشكل ممتاز. يجب أن تكون هذه المرأة مثاليةء وكاملة 
الأوصاف في كل شيء. كانت هذه فكرة شديدة الأهمية لديه. وبالنسبة له تلك 
المرأة تستحق منه فعلاً الائتظار كي يجدهاء 

"آه» يا إلهي!"؛ سمع شارلي همهمة خلقه على ظهر اليخت» فضحك 
حالما سمع ذلك الصوت» فتح عيئيه واستدار كي یری آدم. كان آدم يرتدي 
سروالاً قصيراً أبيض اللون مع قميص زرقاء داكئة ذات كمين قصيرين. 
جلس إلى طاولة قبالة شارلي؛ وأتى الخادم فوراً كي يسكب له فنجان قهوة. 
رشف آدم عدة رشفات من الفتجان قبل أن يتفّه بأي كلمة أخرىء ثم قال: 
'ما الذي شريته ليلة أمس؟ أعتقد أن أحدهم قد وضع لي السم!" بدا شعره 
داكناً وعيناه بلون خشب الإبنوسء وهو لم يكلف نفسه عناء حلق ذقنه بعد! 
كان آدم ذا قامة متوسطة؛ وكتفين عريضتين قويئين» وذا مظهر خشن» 
وهو دائم التجِيم. لم يكن رجلا وسيماً مثل شارلي؛ لكنه ذكي ومرج 
وجذاب» كما أن لديه سحراً خاصاً تحبّه النساء كثيراً. كان آدم يفتقد لمظهر 
النجم السيتمائي؛ لكنه عرّض عن ذلك بعقله وقوته وماله. ذلك المال الذي 
جمع منه ثروة كبيرة في الأعوام الأخيرة! 

- 'أعتقد أنك أسرفث في الشرب على العشاءء وأعتقد أنني حين 
رأيتك آخر مرة في صالة الرقص قبل أن أرحل كنت تشرب المزيد أيضاً. 


نقد اول شراباً فاخراً على متن اليخت قبل أن ينزلوا إلى سان تروبيز 


ليبحثوا عن المقاهي وصالات الرقص. بالتأكيد لم يكن شارلي ليجد المرأة 
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المناسبة هناك» لكن هناك العديد من النساء الأخريات اللواتي يليو معين 
برفقة أصدقائه في الوقت الحالي. 
الشراب علي أتحول إلى مدمن على متن هذا 
اليخث كل عام. لو أنتي أشرب هكذا طيلة العام لما تمكنت من العمل". أجفل 
آدم بسبب أشعة الشمس» فوضع نظارتيه الشمسيتين؛ ثم تابع وهو يبتسم 
ابتسامة عريضة: لديك تأثير سيء علي شارليء لكك مضيف رائع. في أي 

اعة عدت إلى اليخت؟ لم يبد على شارلي التشجيع أو الانتقاد وهو يقرل: 
“عدت عند الخامسة فجراً على ما أعتقد". إنه لا يقوم عادة بالخكم على 
قتهماء ولطالما استمتعا بالفعل 
مته تماماً. آدم وغراي هما أفضل صديقين حصل شارلي عليهما في حياته. 
وقد نما بينهم رابط أقوى من الصداقة العادية. لطالما شعر الرجال الثلاثة بأنيم 
كالأخوة فقد تشاركوا أحداثاً كثيرة خلال الستوات العشر الماضية. 

التقى آدم بشارلي بعد أن تطلقت راشيل منه بفترة وجبزة. وكان آدم قد 
التقى براشيل في جامعة هارفرد» وهما في السنة الجامعية الثنية» ثم انتقلا إلى 
كلية الحقوق في الجامعة معاً. تخرّجت راشيل من الجامعة بشهادة امتياز 
وتخطّت امتحان المرافعة من التجربة الأولى» لكنها لم تمارس المحاماة بدا 
أما آدم فاحتاج إلى محاولة ثانية كي ينجح باجتياز ذلك ألامتحان» إلا أنه أصبح 
بعد ذلك محامياً ممثازاً. انض آدم إلى شركة مختصتة بتمثيل نجوم الروك 
والرياضة؛ وأحب عمله كثيراً. تزؤج من راشيل فى اليوم التالي لحفل 
تخرجهما من كلية الحقوق. رحبت عائلتاهما بذلك الزواج واحتفلتا معهما 
به فوق جزيرة لونغ؛ فقد كانت العائلتان تعرفان بعضهما منذ زمن بعيد. 

راشيل وآدم لم يلتقيا إلا في كلية الحقوق رغم الصداقة الموجودة بين 
العائلتين» فآدم لم يحب يوما أن يلتقي ببنات أصدقاء أهله» لذا وجدها 
بنفسه؛ رغم أنه علم تماماً من تكون حالما التقيا. بدت راشيل في ذلك 
الوقت المرأة المثالية له. 


اال فا 


تصرفات صديقيه. إنه يريدهما فقط أن 
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حين تزوجا تشاركا جميع الأمور» وكانت بانتظارهما حياة مليئة 
بالسعادة. أص بحت راشيل حاملاً خلال شهر العسل» وبعد عامين أصبخ 
لديهما ولدان: أماندا وهي الآن في الرايعة عشرة من عمرهاء وجاك وهو 
في الثالثة عشرة من عمره. استمر زواجهما خمس سنوات» كان آدم خلالها 
منشغلاً دائماً بأعماله وبسعيه لبناء مهنة مستقرة. كان يعود إلى المنزل في 
الثالثة فجراًء بعد حضور حفلات موسيقية أو مباريات مع زبائنه 
وأصدقائه. ورغم الإغراءات الكثيرة الثي أحاطت به ظل مخلصاً لزوجته. 
أما راشيل فقد أصابها الضجر من قضاء الليالي بمفردهاء فوقعت في غرام 
طبيب أطفالهاء وكانت تعرفه منذ أيام الدراسة الثانوية. أقامت راشيل علاقة 
معه بينما كان آدم يعمل يجهد لجمع الأموال لعائلته. وبعد أن أصبح شريكاً 
في شركة المحاماةء تركته قائلة إنه سيكون بحالة جيدة من دونها. أخذت 
راشيل الولدين معها وكذلك أثاث المنزل ونصف مذخراتهماء ثم تزوّجت 
بذلك الطبيب حالما جف الحبر قوق ورقة طلاقهما. مرت عثير ستوات 
على اتفصالهما الآنء لکن آدم ما زال يكرههاء وبالكاد يمكنه التعّأمل بشكل 
حضاري معها. والآن؛ آخر ما يريده هو الزواج مرة أخرى خوفاً من 
تكرار ما حدث معه في السابق. فقد كاد الأمر يقتله حين أخذت الولدين 
وتركته. 

خلال العقد الماضي تجتب آدم أي ارتباط جدي» فأخذ يواعد ف 
في مثل نصف عمره» ذوات عقول صغيرة. كان من السهل عليه إيجاد هذا 
النوع من الفثيات قي محيط عمله. في سن الحادية والأريعين أخذ يواعد 
فتيات تتراوح أعمارهن بين سن الحادية والعشرين والخامسة والعشرين. 
فتيات يعملن» عارضات أو فنانات صاعدات أو من هؤلاء الفتيات اللواتي 
يتتبّعن نجوم الروك ونجوم الرياضة. وهو في معظم الأرقات» لا يتذكر 


_أسماءهن. كلّما التقى بإحداهن يخبرها أنه لا يفكّر مطلقاً بالزواج من جديدء 


وآن كل ما سيقومان به هو مجرد تسلية وقضاء وقت ممتع معاً. لم تدم أي 
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من علاقاته لأكثر من شهر... هذا إن دامت لشهر كامل... كان آدم مهتماً 
فقط بالخروج لتناول العشاء وإقامة علاقات عابرة معهن؛ ثم المضي مجدداً 
ياته الطب 


لقد أخذت راشيل قلبه معهاء ودفنته في مكان بعيد. إنه 
يتكلم معها الآن ققط حين يكرن مضطراً إلى ذلك؛ وقد أصبحت تلك 
اللقاءات قليلة بعد أن كبر الولدان. إنه يبعث لها عادةٌ رسائل الكترونية أو 
بطلب من سكرتيرته أن تفصل بهاء فهو لا يريد أي علاقة جديدة معهاء كما 
لا يريد علاقات أخرى أيضاً, يحبا آدم حريته كثيراً؛ ولن يجعله أي شيء 
على هذه الأرض يخاطر بتلك الحرية مجدداً. 

لقد كفت والدته أخيراً عن التذمر من حياة العزوبية التي يعيشهاء 
وتوقفت تقريبا عن تعريفه إلى فتيات لطيفات. إنه يملك تمامأ ما يريد 
علاقات عابرة مسلية وفتيات يلهو برفقتهن لفترات وجيزة. إن أراد آدم أن 
يتكلم مع شخص ماء فهو يتصل بأصدقائه. النساء بالنسبة له هن فقطل 
مخلوقات من أجل ممارسة الحب واللهو؛ وعليه أن يبقى دائماً على مسافة 
بعبدة منهن. إنه لا ينوي الاقتراب من إحداهن كثيراً كي لا يتام من جديد. 
على العكس من شارليء هو لا يبحث عن المرأة المثاليةء بل كل ما بريده 
هو شريكة سرير مثالية» لا تدوم علاقته بها طويلاً... العلاقة المثالية هي 
التي تدوم لأسبوعين؛ وهو بحافظ على هذا المبدأ داماً. لم يكن آدم يريد 
الستورط في علاقة جدية. الأشياء الوحيدة التي يتعامل معها بجدية هي: 
ولداه وعمله وأصدقاؤه. بالنسبة له لم تكن أي من النساء اللواتي عرفين 
طيلة حياته من صديقاته. إنه يعتبر راشيل عدوته اللدودة؛ ووالدته المرأة 
المعارضة التي لا يتسجم معها أبداء وشقيقته الفثاة المزعجةء أا النساء 
اللواتي يخرج برفقتهن فهن مجرد أشخاص غرباء. يشعر آدم أنه سعيد 
ولق أماناً وارتياحاً حين يتواجد مع الرجال» لا سيّما مع شارلي وغراي. 

قال آدم وقد ظهرت ابتسامة عريضة على وجهه: "أعتقد أنني مرحت 
كثيراً ليلة البارحة. آخر ما أتذكره هو الرقص مع مجموعة من النساء 
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البرازيليات اللواتي لا يتكلمن الإنكليزية... إلا أنهن يتحركن جيداً يا رجل. 
لقد رقصت السامبا حتى الجئون. لا بد أنني شربت حوالى ست مئة نوع 
من الشراب... هؤلاء النساء بون مذهلات!" ضحك شارلي عالياً وقال: + 
'وأنت أيضاً بدوت مذهلا". 

أدار السرجلان وجهيهما نحو أشعة الشمس. ساورهما شعور راع 
رغم ألم الرأس الحاد الذي كان آدم مصاباً به. إنه يلهو بقدر ما يعمل» فهو 
إنه من المحامين اللامعين هذه الأيام: وهو دائم الانشغال؛ ويحمل ثلاثة 

ف خلوية» ودفتر مواعيد إلكترونياً. لقد أمضى حياته في الاجتماعات 
والسفر على متن طائرته للقاء زباثته؛ فهو وكيل مجموعة كبيرة من 
المشاهيرء ويبدو أن هؤلاء المشاهير يورطون أنفسهم بشكل مستمر. لكن 
آدم يحب العمل الذي يقوم به» ويملك صبراً يمكنه من تحمل زبائنه أكثر 
مشا يملك صسيراً لتخمل أي شخص آخزء باستكناء ولديه طبعاً. فامايدآ 
وجاك هما كل شيء بالنسبة له؛ وهما النفحة الجميلة التي تزيّن حياته. 

ابشسم آدم وهو يتذكر جمال الفتيات البرازيليات» وقال؛ 'أعتقد أنني 
أعطيث موعداً لاثنتين منهن الليلة. لكنهما لم تفهما كلمة ممّا قلته. سيكون 
علينا العودة إلى هناك الليلة لنرى إن كانتا ستأتيان أم لا 

بدأ آدم ينتعش وينشط ذاكرته بعد تناول فنجان ثان من القهوة. فجأة 
ظهر غراي وهو يضع نظارتين سوداوين؛ وقد وقف شعر رأسه الأبيض 
غير المسرح عالياً. غالباً ما يبدو غراي بذلك المظهر. سرعان ما بدأ 
يتثاعب وهو يجلس إلى الطاولة. كان يرثدي سروال السباحة مع قميص 
ذات كمين قصيرين. بدت القميص نظيفة لكنها مغطاة ببقع من الألوان. 

- لقد كبرت على هذه الأمؤر". قبل غراي فنجان القهوة شاكراء ثم 
فتح زجاجة مشروب غازي» فهدأ طعم هذا المشروب من مفعول ما تناوله 
بسالأمس على معدته. على العكس من شارلي وآدم؛ لم يكن غراي ذا جسم 
رياضي. بدا طويلاً ومنحني الكتفين» كأنه يعاني من سوء التغذية. حين 
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كان صغيراًء كان غراي يبدو كطفل خارج من ملصق إعلائي عن الأطفال 
الذين يعانون من المجاعة؛ وهو حتى الآن يبدو نحيلاً جداً. إنه فنان ويعيش 
في قرية غربية» حيث يعمل منذ أشهر على رسم لوحاث جميلة ومعقدة. 
أنه وین لفضه سيئة جلدة ولو بصترية إن تكن من بع ار کن کر 
عام. تماما مثل شارلي؛ لم يتزوّج غراي يوماً ولم يرزق بأطفال. كان 
محثرماً في مجتمع الفنانين» لكنه لم يحظ يوماً بحملة دعائية ناجحة؛ إلا أنه 
لا يأبه لذلك كثيراً؛ فالمال لا يعني له الكثير» ولطالما قال إن كل ما يهمه 
هو تكامل أعماله وتميزها. عرض على شارلي وآدم أن يشاركاه الشراب» 
لكنهما كشرا بقرف وهنا رأسيهما رافضين. 

كسششر آلم وقد وصلته رائحة الشراب» وقال: "لا أعلم كيف يمكنك 
تناول الشراب في هذا الوقت» أنا أفضل أن أشنق على أن أتناول منه”. 

- 'إنه عظيم ومفعوله قوي. ربما عليكما أن تضعا لي هذا الشراب 
في مصل أحمله دائماً إن كنا ستستم بالاكثار من الشرب مثلما فعلنا 
بالأمس. أنسى دائماً كم تسوء حالتي بعد السهرات المماثلة. هل وصلنا إلى 


الحالة القصوى من التسلية؟ فال غراي ذلك وهو يضع زجاجة المشروب ن 


الغازي على الطاولة وكذلك فنجان القهوة؛ ثم يمد يده نحو Db‏ 
ا me‏ و Wo‏ 
أجابه شارلي يفرح: 'يحصل ذلك في الأسبوع الثاني عادة؛ وليس في 
الأسبوع الأول". بحب شارلي كثيرا التواجد مع صديقيه؛ ورغم إطلاقهم 
العنان. لأنفسهم بالأمس إلا أنهم يصبحون كسالى وغير متحمسين لسهرات 
مماثلة بعد مضي بضعة أيام. الأمر ليس سيا كما جعلوه ييدى فرغم أنهم 
أكثروا فعلاً من تناول المشروبات» لكنهم مرحوا كثيرأء ورقصواء وراقبوا 
السناسء واستمتعوا برفقة بعضهم. كان شارلي متحمساً لقضاء هذا الشهر 
برفقة صديقيه» فهر أكثر الأشهر جمالاً في السنة بالنسبة إليهم جميعاً. إنهم 
يعيشون أشهراً طويلة بانتظار حلول هذا الشهر؛ ثم يعيشون بعد انتهائه 
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أشهراً مستمتعين بدفء الذكريات: وقد لصبح لديهم الكثير من الذكريات 
عن الرحلات التي قامرا بها. فهم يضحكون طويلاً كلما التقوا وتذكروا 
الحكايات التي مرّت بهم عبر هذه السنوات. 
علق غراي وقد بدا عليه القلق وهو ينهي تناول البيض الذي كان في 
الصحن؛ 'أعتقد أننا بدأنا باكرأ هذه السنة في قضاء ليال طويلة كليلة 
الأمس. أشعر كأن كبدي قد تشمّعت! أكاد أشعر بذلك!' أكل غراي قطعة 
من التوست. كان رأسه لا يزال يرتج بقوة لكن المشروب الغازي ساعده 
قليلا. لم يكن آدم ليتحمّل تناول الطعام الذي أكله غراي عند الفطورء لكن 
ذلك الشراب الذي يتناوله كل صباح وهم على متن اليخت بدا نافع جداً. 
ن الحظ أن لا أحد منهم يصاب بدوار البحر. "أنا أكبر متكما سناء وإن 
إنهدأ قليلاً سيقتلئي ذلك بالتاكيد. أو ريما الرقص وحده سيتكقل بقتلي... 
! أنا لا أملك جسداً رياضياً مثلكما". لقد دخل غراي في سنته الخمسين 


کد فر قصير قصيرة؛ لكنه يبدو أكبر بكثير من صديقيه. فشارلي يملك مظهراً 


فيا رع کن قي رسد نت الأزيينك ها ريجطه يدو لسن بحس ار 
ئی خر نولت لا ادم فهز في التقلية:والاوينين من وارد 
مذهل. فأينما حل في أنحاء العالم» ومهما كان منشغلاً فهو يذهب إلى ناد 
رياضي كل يوم. وهو يقول إن هذه هي وسيلته الوحيدة ليتعامل مع وطأة 
الإجهاد والضغط. ما غراي فلم يهتمٌ يوماً بنقسه: إنه لا ينام بما يكفيء ولا 
يأكل ما يكفي أيضاً. لكنه تماماً مثل آدم» يعيش من أجل عمله. يمضي 
غرّاي اعات طويلة وهی رقف امام لوج الرس رلا يفيل کیا ری ل 
يفكر ويلم ويتنفس فناً. إنه لا يكبرهما كثيراً إلا أن هيئته تظهر سنه 
الحقيقية؛ لا سيّما أن شعره أصبح أبيض. أما النساء اللواتي يلتقيهنٌ فيجدنه 
فاتناً ولطيفاًء لكنهن سرعان ما يبتعذن عنه. 

خلافاً لشارلي وآدم؛ لم يقم غراي يوماً بمطاردة امرأة ماء ولم يبذل 
حتى أي جيد لفعل ذلك. إنه يتحرك في عالم الفن فقط. وكالحمام الزاجل 
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تقوم النساء اللواتي يتعلقن به بإيجاده دائماً. وكما يقول آدم؛ إنه 
كالمغنطيس الذي يجذب النساء الغريبات الأطوار والمجنوناتء وغراني لا 
يعارضه قي ذلك أبداً. فالمرأة التي يخرج برفقتها عادة ما أن تكون قد 
توقفت للتو عن تناول الأدويةء أو أنها تتوقف عن تناولها حالما يبدأان 
بالخروج معاً. جميع النساء اللواتي يرافقين هن نساء تغرّضن للاستغلال 
من قبل أزواجهن: أو من قبل الأصدقاء السابقين الذين لا يزالون يتصلون 
بهن رغم تخليهم عنهن ورميهم لهن في الشارع. لم يفشل غراي یوما بإنقاذ 
هؤلاء النساء؛ فحتى لو لم يجد المرأة جذابة؛ أو فكر بأنها قد تجلب له 
المشاكل فهو يفوم بتأمين مسكن لهاء حتى لو لم يقم علاقة معها بعد, إنه 
يفعل ذلك الأسابيع قليلة فقط إلى أن تتمكن المرأة من الوقوف على قدميها 
من جديد كما يقول. وفي النهاية تكون القدم التي تقف عليهاء والتي 
قساعدها على تغيير مجرى حياتها قدمه بالتأكيد. يقرم غراي بتحضير 
الطعام لها وبالاهتمام بها ويإيجاد الأطباء والأخصائيين لمساعدتها. وهو 
يعطيها المال أيضاً مما يجعله أسوأ حالاً عمًا كان عليه قبل أن يلئقيها. 

يوقر غراي لهؤلاء النساء ملاذاً آمناً ومعاملة لطيفة ليشمرهنة 
بالارتياح. فيقوم بكل ما يمكنه فعله وبتقديم كل ما تحتاجه هؤلاء النساء أما 
إذا كان لديين أولاد... فالأولاد هم الشيء الوحيد الذي لا يمكن لغراي 
التعامل معه. الأطفال يرهبوئه؛ ويذكرونه بطفولته الخاصة؛ وطفولته لم 
تكن يوم مليئة بالذكريات السعيدة. وجوده قرب الأطفال والعائلات يزيد 
من إدراكه المؤلم للخلل الذي كان يشوب عائلته. 

النساء اللواتي يتورط غراي معهن لا يبدون شريرات في البدء» 
ويقلن إنهن لن يؤلمنه أبدأً. لكنهن جميعاً غير منظمات؛ وهستيريات: 
وحياتهن عبارة عن فوضى عارمة. تدوم علاقته بهن بين شهر وعام. يقوم 
غراي خلال هذه الفترة بإيجاد عمل لهن» وبتعريفهن على أشخاص 
يتمكنون من مساعدتهن. وفي النهاية» إن لم ينئه أمرهن بدخول مستشفى أو 
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مصح ماء فين يتركنه من أجل رجل آخر. لم يملك غراي يوماً الرغبة في 
الزواج بامرأة لكنه يتعوّد على المرأة التي يقيم علاقة معهاء لذا فهو 
يصاب بالخيبة حين ترحل عنه. إلا أنه أصبح يتوقع حصول ذلك دائماً. إنه 
رجل محب جداًء يمكنه الاهتمام بالناس كثيرأ لكنه أشبه بالوالدين في 
العائلة؛ فهر يتوقع أن تغادر نساؤه عشّه كما يغادر الأولاد عش والديهم. 
يشعر غراي بالدهشة لأنه بحس بصدمة قوية وانزعاج في كل مرة تهجره 
إحدى النساء. نادرأ ما تغادر المرأة التي يعاشرها بشرقء بل :غالبا ها 
تسرق بعض أغراضه» وتدخل معه في شجاراتء ويبدأ السراخ» مما 
يجعل الجيران في بعض المرات يسندعرن رجال الشرطة. لر كان يملك 
سيار لقامت المراة أيضاً بتمزيق إطارات السيارة بآلة حادة ولردت 
بحاجياته من النافذة؛ أو افتعلت معه شجاراً يجعله يشعر بالارتباك أو يسبب 
له الألم. نادراً ما كانت الثساء يشكرنه على الوقت؛ والجهد؛ والمال» 
والعاطفة الي كان يغدقها عليهن. وفي النهاية؛ كان رحيلهن يشعره 
بالارتياح والسعادة. على العكس من آدم وشارليء لم يشعر غراي مطلقاً 
بالانجذاب “إلى الفتيات الصغيرات. فالنساء اللواتي يثرن إعجابه هن عادة 
في الأربغينيات من أعمارهن» وهن دوماً من النساء اللواتي يعانين من 
التشوش. يقول غراي إنه يحب حساسيتهن المفرطةء ويشعر بالأسف 
نحوهن. ولطالما لمح له آدم كي يعمل لحساب الصليب الأحمرء أو مركز 
علاج الأزمات الطارئة؛ فذلك قد يطب قلبه المسكين؛ بدلاً من تكريس حبه 
وحياته إلى حذ الانتحار من أجل النساء المخبولات» المتوسطات في السن. 
أما غراي فيجيب بارتباك: "لا أستطيع التوقف عن ذلك» فأنا أتصؤر 
دوماً أنني إذا لم أساعدهن» فلا أحد سيفعل ذلك'. 
أنت محق. لكنك محظوظ إذ لم تحاول إحدى هؤلاء التساء 
". خلال كل هذه السنوات حاولت واحدة أو القيام بذلك 
فعلاً. لكن حظ غراي الجيّد جعل تلك المحاولات تبوء بالفشل. يشعر غراي 
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بحماس شديد لإنقاذ العالم» وبرغبة لا يمكنه مقاومتها لإنقاذ النساء اللواتي 
يحتجن إلى المساعدة. لكن يبدو أن ما تحتاجه تلك النساء هو رجل غيرء 
غراي. فكل امرأة واعدها تقريياً هجرته من أجل رجل آخر. وما إن تتركه 
إحدى النساء حتى تظهر امرأة أخرى في حياثه لا تختلف عن الأخرياتء 
إذ تكون في حالة مزريةء وتعاني من كوارث جمة» وعندها تنقلب حياته 
رأساً على عقب من جديد. أصبح الأمر بالنسبة إليه كركوب الأفعوانية: 
وقد اعتاد ذلك عبر السنين؛ فهو لم يعش يوماً بطريقة أخرى. 

إنه على العكس من شارلي وآدم اللذين يتحدران من عائلتين تقليديتين 
محترمتين ومحافظتين. لفد تربّى آدم فى جزيرة لوتغ وشارلي قي الجادة 
الخامسة في نيويورك؛ أمَا غراي فقد نشأ وكبر في أنحاء مختلفة من العال 
فالوالدان اللذان تبتياه عند ولادته كانا ينتميان إلى مجموعة من أكثر فرق 
الروك نجاحاً في التاريخ. نشأ غراي محاطاً بأكبر نجوم الروك في ذلك 
الوقت» وكانوا يشاركونه في تناول الشراب والتدخين وهو لا يزال في 
الثامنة من عمره. تبذى والداه فتاة أخرى أيضأء وأطلقوا عليه اسم غراي 
وعلى أخته اسم سبارو. 

حين أصبح غراي فى العاشرة من عمره؛ ابتعد والداه عن الفن 

وتقاعدا. انتقلوا أولاً إلى الهند ثم إلى التنيال» ارتوا نمس لوكا في 
الكاربييء شم أمضوا أربع سنوات في الأمازون وهم يعيشون على متن 
قارب. ما زال غراي يتذكر حتى الآن الفقر الذي رأوه في تلك البلدان 
والسكان الأصليين الذين التقوا بهم» أكثر مما يتذكر السئوات الأولى من 
حياته حيث جلسات اللهو والمجون وسوى ذلك. لكنه ما زال يذكر تلك 
الأحداث أيضاً. أصبحت أخته راهية بوذية» وعادت إلى الهند كي تعمل في 
خدمة الفقراء والجياع في كالكوتاء أما غراي فقد غادر القارب حين أصبح 
في الثامنة عشرة من عمره» وذهب إلى نيويورك كي يبدأ بالرسم. كانت 
عائلته لا نزال تملك المال في ذلك الوقت لكنه أراد أن يجني ماله الخاص 
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بنفسه. أمضى بدايات العشرينيات من عمره وهو يدرس في باريس» قبل 
أن يعود من جديد إلى نيويورك. 

كان والداه قد انتقلا إلى سنتا في؛ وحين أصبح غراي قي الخامسة 
والعشرين من عمره» قام والداه بتبني طقل من هنود أميركا الأصليين» 
أطلقوا عليه اسم بوي. كانت عملية التبني صعبة: لكن القبيلة وافقت في 
النياية على السماح لبوي بالمغادرة. بدا بوي طفلاً لطيفاء لكن تادراً ما 
تمكن غراي من رؤية بوي وهو يكبر. /خين | لصب بوي في الثامنة عشرة 
من عمره توف والداه بالتبني» فعاد للعيش مجدداً مع القبيلة. 

حصل ذلك منذ سبع سنوات» ورغم أن غراي يعلم أين يجد بوي» 
لكن لم يجر بينهما أي اتصال منذ ذلك الوقت. يتلقى غراي كل عدّة 
ستواث رسالة من سبازو في الهند. هو وسبارو لم يحبا بعضهما يوماًء 
فقد أمضيا سنوات عمرهما الأولى يعيشان تقلّب مزاج والديهما 
وشذوذهما. علم غراي أن سبارو أمضت سنوات طويلة وهي تبڪث عن 
والديها الحقيقيين» ربما لأنها أرادت أن تضفي بعض الجو الطبيعي على 
حياتها. ويبدو أنها وجدتهما في مكان ما في كانتاكي؛ لكنها لم تجد أي 
وجه تشابه معهماء لذا لم تعاود الاتصال يهما مطلقاً. أما غراي فلم 
يمتلك يوماً رغبة بالبحث عن والديه الحقيقيين» زبما شعر ببعض 
الفضول أحياناًء لكنه رأى ما يكفي من والديه بالتبني ولم يكن مستعداً 
لإضافة أشخاص جدد غريبي الأطوار أيضاً إلى حياته. فالمجانين الذين 
ارتبطت بهم حياته حتى اليوم أكثر من كافين بالنسبة له. حتى النساء 
اللواتي عاشرهن كن مجنونات أيضاًء فالفوضى العارمة التي عاشها مع 
كل واحدة منهن ومحاولاته لحل مشاكلين: تشبه تماما ما رآء وهر بكبر 
برفقة والديه. إلا أنه كان معتاداً غلى ذلك الوضع ومرتاحاً له. الأمر 
الوحيد الذي هو متأكد منه هو أنه لا يريد أن يرزق يوماً بأطفال» كي 
لا يفعل بهم ما فعله والداه به. 
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قزر غراي أن يترك مسألة إنجاب الأطفال للآخرين؛ كآدم مثلا لأنه 
قادر على تربيتهم على نحو لائق. أما هو فيعلم أنه لا يستطيع تربية 
الأطفال؛ فهو لا يملك مثالاً جيداً للأهل الصالحين كي يقتدي به وهو لا 
يملك أيضاً حياء عائلية ومنزلية حقيقية كي يشارك الأولاد فيها... باختصار 
ليس لديه أي شيء يقدمه لهم... أو على الأقل هذا ما يشعر به. كل ما يريد 
القيام به هو الرسمء وهذا ما يقوم به فعلاً. 

مهما كانت الجينات التي يحملها غراي بالأساس» وأياً يكن والداء 
فهو يملك موهبة كبيرة. ورغم محدودية المدخول المادي لمهنته إلا أن 
عمله كرسام جعل منه رجلاً محترماً ومقتراً. حتى إن النقّاد اعترفرا بأنه 
بسارع حدأء لكن المشكلة هي أنه لم يتمكن يوماً من الحقاظ على ثمط واحد 
في حياته: كي يخصل على مدخول مرتفع لفترة طويلة, كل ما جناه والداه 
في السنوات الأولى من حياتهما أنفقاه على السفر حول العالم. اعتاد غراي 
على البقاء مفاساً ولم يزعجه ذلك يوماًء وحين يحصل على بعض المال 


فإنسه يعطيه لمن يرى أنه بحاجة له أكثر منه. وسواء كان غراي يرتا ين /7” 


على مستن يخت شارلي المترف أو يتجمد في محترفه الواقع في المسلتم) 
المزدحمة في نيويورك؛ فالأمر سيّان ل إليه: وجود امرأة في لباه أو 
عدم وجودها هو أمر لا يعني الكثير له أيضاً. العمل وال كل 
يهمّه في الحياة. أثبت غراي لنفسه منذ فترة طويلة: اليك لو الیگ 
بامرأة ما وأحب الإحساس يجسدها الدافئ بقربه في السرير ليرتاح في 
الليالي الباردة» فهي مجنونة كجميع التساء؛ أو على الأقل كجميع النساء 
اللراتي عرفون غراي. لا مجال لطرح السؤال عن عقول النساء اللواتي 
يخرج معهنء فمجرد وجودهن معه يعني أنهن على الأرجح من النساء 
المجنوتات. 

إنها لعنة أصبح غراي يتقبّلها الآنء وشعور لا يمكنه مقاومته. فبعد 
الطفولة المزرية التي عاشهاء شعر أن الطريقة الوحيدة لإيقاف السحر أو 
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اللمنة التي ألقيت عليه بسبب والديه المجنونين هي رفضه لنقل هذا النمط 
من الحياة إلى طفل آخر. ستكون هديته لهذا العالم كما يقول هي عدم 
إنجاب الأولاد. إنه وعد سيحرص على الوفاء به طيلة حياته؛ وهو متأكد 
من ذلك. يقول غسراي إن لديه حساسية ضد الأولاد» وهم لديهم تلك 
الحساسية تجاهه أيضاً. وعلى العكس من شارلي؛ لم يكن غراي يبحث عن 
المرأة المثالية: لكنه يتمتى فعلاً أن يجد يوماً ما امرأة غير مجتونة. في 
الوقت الحالي» كل النساء اللواتي وجدهن يقمن فقط بتأمين الحماس 
والتسلية له ولأصدقائه. 
نما تمد الرجال الثلاثة فرق المقاعد المريحة على ظهر اليخت بعد 
1/7 فينو ء سال شارلي: اذأ ما الذي سنفعله اليوم؟" كانت الشمس في 
اء وقد اقترب وقت الظهيرة؛ أما الطقس فلم يكن يوماً أفضل مما 
له اليوم. وبدا النهار رائعاً جداً. قال آدم إنه يريد الذهاب للتسوق في 


صر ان ترونيز لإحضار هدايا لولديه» فأماندا تحب دائما الأشياء التي 
6 يفرعا لياه الذا جف ,قل إزضآوة' لعا 


بدا هذان الولدان مولعين 
بوالدهماء رغم أنهما يحبّان أيضاً والدتهما وزو ج والدتهما. لقد أنجبت 
راشيل من طبيب الأطفال طفلين آخرين. تظاهر آدم أن هذين الطفلين غير 
موجودين» لكن أماندا وجاك كانا مولعين بهما ويحبّانهما كثيرأء وكأنهما 
شقيقاهما الأصليان- أما آدم فلم يكن يريد أن يعلم شيئاً عن هذين الطفلين؛ 
فهو لم يسامح راشيل يوماً على خيانتها له» ولن يسامحها بدا نظراً لما مر 
به. لقد استنتج منذ سنوات أن جميع النساء ساقطات؛ فلطالما كانت أمه 
سيئة تجاه والده» وعاملته يقلة احترام؛ فيما يتعامل والذه مع وابل الإهانات 
الكلامية بالصمت. أما أخته فهي أكثر خبثاً من والدته وتحصل دائماً على 
كل ما تريده بالعويل والنحيب. وفي المرئات القليلة التي لا تحصل فيها 
على مبتغاها بلك الطريقةء تظهر مخالبها ونكشر عن أنيابها وتصبح 
شريرة. بالنسبة لآدم الطريقة الوحيدة للتعامل مع امزأة ما هي إيجاد قتاة 
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غبية وإيقائها على مسافة فنهء وعدم التورط معها لفترة طويلة. سيبقى كل 
شيء بخير طالما يمضي بعلاقاته بشكل سريع. الوقت الوحيد الذي يتوقف 
فيه آدم بهدوء ليشمٌ وردة ما وينزل سلاحه عن كتفهء هو الوقت الذي 
يمضيه على اليخت مع غراي وشارلي أو مع ولديه. ذكّره شارلي قائلاً: 
"تقفل المتاجر عند الساعة الواحدة من أجل الغداء. يمكننا الذهاب في فترة 
ما بعد الظهر حين تفتح من جديد'. تذكر آدم أن تلك المتاجر لا تفتح قبل 
النساغة لثفكة والنصف كر الرائعة» وأن الؤقث لا بزال بكرا لتناون 
الغداء. 

لقد تناولوا فطورهم للتوء رغم أن آدم لم يستطع أن يأكل سوى قطعة 
صغيرة من الحلوى مع القهوة بسبب الإفراط في احتساء الشراب ليلة 
الأمس. لدى آدم معدة حساسة؛ فقد أصيب العام الفائت بالقرحة؛ وهو عادة 
لا يأل كثيراً. إنه.يذفع ثمن الانجراف في العمل والتغرض لضغط كبير: 
فبعد كل هذه الأعوام في التفاوض على عقود الرياضيين والمشاهير أصبح 
ينجح بسبب اندفاعه في العمل وحبه الكبير له, إنه يخرج بعضهم من 
السجون؛ ويدخل آخرين إلى الفريق الذي بريدون الانضمام إليه؛ وهو 
يجعل الفنائنين يوقعون عقوداً للقيام بجولات فنية؛ ويفاوض في طلاقهم» 
ويدفع النفقات لخليلاتيم حين يقومون بهجزهن» كما يقوم بتأمين المساعدات 
المادية لأطفالهم الذين يولدون من دون زواج. كل تلك الأمور تبقيه منشغلاً 
ومتعباً وسعيدء والآن ها هو يأخذ عطلة أخيراً. يأخذ آدم عادة عطلتين كل 
عام؛ واحدة في شهر آب يمضيها على متن يخت شارلي وهي التزام مقدس 
لا يمكنه تفويته» وعطلة أخرى في الشتاء لمدة أسبوع يمضيها أيضاً على 
متن اليخت مع شارلي في الكاريبي. غراي لم ينضمّ يوماً إليهما في الشتاء» 
فهو يملك العديد من الذكريات السيئة في الكاريبي حيث عاش مع أهله. 
وهر يقول إن لا شيء سيغزيه للعودة إلى هناك. في نهاية شهر آب يفضي 
آدم أسبوعا وهو يسافر في أوروبا مع ولديهء وهوكالعادة سيلتقي بهما حين 
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ينتهي من هذه الرحلة. ستقلهما طائراته الخاصة من نيويوركء وستتوقف 
في نيس كي يلتحق بهما على متن الطائرة» ثم سيذهب الثلاثة إلى لتدن 
لقضاء أسبوع كامل هناك. 

افترح شارلي قائلاً: "ما رأيكما لو نذهب لنجلس في المرفأ لفترة؟ 
يمكننا أن نرسو على الشاطئ» ثم نتناول الغداء في نادي النجوم'. أ 
رفيقاه بالموافقة على اقتراحه» فهذا ما يفعلونه عادة في سان تروبيز. 

الدى شارلي في اليخت جميع المعدات المناسبة للضيوف من أدوات 
التزلج المافي إلى القوارب الصغيرة» والمراكب الشراعية» ومعدات 
الغطس. لكن الرجال الثلاثة يستمتعون معظم الوقت بالاستلقاء بتكاسل. أما 
الوقت الذي يتشاركون به؛ فيمضونه بتناول الغداء أو العشاء يصحبة 
النساءء وتناول الشراب؛ وممارسة السباحة, لكنهم بمضون فترات كثيرة 
من أوقاتهم في النومء لا سيما آدم الذي يصل عادة مرهقاً كثيراً. يقول آدم 
إنه لا يحصل على قسط كاف من النوم إلا على متن يخت شارلي في/شهر 
آب. إنه الوقت الوحيد خلال العام الذي ينسى فيه كل قلقه. لكنه رغم ذلك» 
يتنقى يومياً العديد من الرسائل بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروتي؛ وهو 
یتفقد كل الرسائل بشكل منتظم. لکن سكرتيراته ومساعديه وشركاءة 
يعلمون أن من الأفضل ألا يزعجوه إلا بما هو ضروري جداً خلال هذا 
الشهر. وإن لم بلتزموا بذلك» فليكن الله في عرنهم. فعطلته هذه هي الوقت 
الوحيد الذي يسحب فيه آدم يديه من العمل» ويحاول عدم التفكير بزبائنه. 
كل من يعرفه جيدأ ويعرف كم يعمل بجهد يمكنه أن يدرك مدى حاجته إلى 
فثرة راحة. بعد مرور هذه العطلة؛ أي في شهر أيلول؛ يصبح التعامل معه 
أكثر سهولة. فهو يعيش أسابيع وأحياناً أشهراً طويلة وهو لا يزال يشعر 
بالسعادة بعد الشهر الذي أمضاه مع غراي وشارلي. 

- التقفى الرجال الثلاثة ببعضهم في البدء بسبب النزعة الخيرية لديهم. 

كانت مؤسسة شارلي تنظم حفلاً يعود ريعه لتأسيس بيت رعاية في منطقة 
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الغرب الأعلى؛ من أجل #النساء والأطفال المظلومين الذين تساء معاملتهم. 
أراد مدير الحفل أن يجد نجماً يتبرّع بأداء بعض الوصلات الفنية خلال 
السهرة لذا اتصل يآدم وهو وكيل الفنان المطلوب. نتيجة لذلك اجتمع 
شارلي مع آنم على الغداء لمناقشة الأمرء ووجدا أنهما يتفاهمان كتير 
وحتى وصول ليلة الاحتفال كان الرجلان قد أصبحا صديقين بسرعة. 
في الواقع تمكن آدم من جعل ذلك النجم يتبرّع بمليون دولار عن 
الحفلة الموسيقيةء وذلك أمر غريب جداً... لكنه تمكّن من فعله! في السهرة 
نفسها عرضت إحدى لوحات غراي في المزاد العلني» وقد تبرّع غراي 
بلك اللوحة بنفسه. كانت تلك تضحية كبيرة منه؛ لأنها توازي ستة أشهر 
من مدخوله. بعد انتهاء الحفل تطوّع غراي لرسم لوحة جدارية في بيت 
الرعاية الذي أمتّسه شارلي. بعدئذ التقى شارلي وآدم حين دعا شارلي 
غراي وم إلى شقته لتناول العشاء معه كي يشكرهما. بدا الرجال الثلاثة 
مختلقين تماماً عن بعضهم؛ لكنهم رغم ذلك اكتشفوا رابطاً يجمعهم: ب ِب 
الأمور التي يهتمّون بهاء ولأنهم هم الثلاثة غير متزوجين أو مرتبطين 
فعلياً بشكل جدي. كان آدم قد خرج التو من مشاكل طلاقه؛ وشارلي كان 
قد ترك خطيبته ولم يرتبط بأخرى بعد؛ لذا دعاهما إلى القارب الذي كان 
يملكه في ذلك الوقت»ء كي يتسلّى برفقتهما خلال شهر آب. كان شارلي قد 
خطط لأن يكون على مثن القارب في شهر عسله في القترة نفسهاء لذا فكّر 
أن رحلة مع رجلين ستشغله وتجعله ينسى» واتضح له أن الأمر غدا أفضل 
مما توقع؛ فلقد أمضوا وفتاً ممعاً. أما غرايء فالفتاة التي كان يخرج 
برفقتها حاولت الانتحار في شهر حزيران؛ ثم تركته في شهر تموز مع 
أحد تلاميذه. وفي شهر آب شعر بالراحة كثيراً لتمكنه من مغادرة البلدء 
وبدا ممتناً لتلك الفرصة التى منحه إياها شارلي. كان غراي محطماً أكثر 
من العادة في تلك المرحلةء أمّا آدم فقد أمضى ربيعاً قاسياً بسبب تعرض 
رياضبين بارزين لإصابات خطيرة» وبسيب إلغاء فرقة مصنفة عالمياً 
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الجولة موسيقية ما أذى إلى واجهة عدد من الدعاوى المقدمة ضدها. بدت 
الرحلة إلى أوروبا على مثن يخت شارلي مثالية. ومنذ ذلك الحين أصبحت 
هذه رخلة سنوية لا يفوتونها أبدأء وهذه السنة لم بيذ هناك أي اختلاف. 
سيزورون سان تروبيز ثم مونت كارلو؛ ومن بعدها بورتوثينو وسردينيا 
وكابريء وأي مكان آخر يشعرون برغبة في التوقف فيه. إنهم على متن 
اليخث منذ يومين حتى الآن» والرجال الثلاثة متحمسون للتواجد هناك. 
فشارلي يستمتع كثيراً برفقتهماء وهما كذلك بالتأكيد. بدا القمر الأزرق 
المكان المثالي ليتشاركوا عليه المرح. 

آكد شارلي كلامه كي يعرف القبطان ثماماً كيف ستكون وجهثهم: 
"إذاء ماذا ستفعل أيها السادة؟ سنذهب إلى نادي النجوم لثناول الغداء؛ لكننا 
سنسبخ قليلاً أول. 

قال آدم: 'نتعم... لا مشكلة على ما أعتقد”. 

التفت نحو هاتفه الخلوي الفرنسيء لكنه عاد فتجاهله. يمكبه رؤية 
الرسائل لاحقاً. إنه لا يحمل إلى أوروبا إلا هائفاً واحداً وذلك أمر مختلف 
تماما عضن يفعل في فيويوزك» حيشا تحمل دائماً ترام هاتف وتكواق 
ابتسم ابتسامة عريضة رتابع يقول: 'إنه عمل متعب» 
لکن على أحدهم أن يقوم به*. 

سألهما شارلي ببراءة زائفة وهو يشير بإصبعه إلى الخادم: "هل يود 
أحدكما تناول شراب ما؟" أما الموظف الذي كان يقف بجانبهم وهو شاب 
نيوزلندي وسيم فهز رأسه قبل أن يذهب ويخبر القبطان بمشاريعهم؛ ويقوم 
بتأكيد الحجز قي نادي النجوم. لم يسأل الموظف أي سؤال آخرء فقد كان 
يعلم أن شارلي يريد الوصول إلى الشاطئ عند الساعة الثانية والنصف من 
أجل الغداء. بفضتل شارلي في معظم الأحيان أن يأكل على متن اليخت» 
لكسن المناظر في سان تروبيز كانت مغرية جداً. والجميع هنا يذهب إلى 
نادي النجوم لتناول الغداء؛ كما يذهبون إلى مطعم سبون لتناول العشاء. 


أوراقه دائماً برففته 
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قال غراي وهو يبتقم للخادم؛ 'أريد تناول بعض الشراب من فضلك. 
أعتقد أنني سأؤجل مسألة إعادة التأهيل قليلاً الآن". 

قال آدم وهو يكشر بيتما بدأ شارلي يضحك: آنا أريد مشروباً دافا 
وحاراً... اسمع! بعد التفكير بالموضوع. أ قوياً 

قال شارلي: "ما أنا فسأتناول شراباً خفيفاً. 

إن تناول الشراب هو وسيلة سهلة لبدء يوم مليء بالمغامرات 
والاسترخاء. كان شارلي مولعاً بتدخين السيجار الكربي؛ وهو يملك الكثير 
منه على مثن هذا البخت. 

جلس الرجال الثلاثة يشربون ويسترخون فوق مثن اليخت بينما 
انطلق اليخت بهدوء من الميناء. حرك القبطان اليخت بحذر ليتجتب 
الاصطدام بالقوارب الأصغر حجماًء وقوارب الجولات السياحية اليومية 
المليئة بالحمقى الذين يلتقطون صوراً لهم وهم يمرون بقربهم. عادة بتجتع 
السصحفيون والمسصورون السذين يلاحقون المشاهير في زاوية المرسى , 
بانتظار وصول اليخوت الكبيرة» كي يتمكنوا من اكتشاف هرية الأشخام ر 
الذين يسافرون على متنها. فهم يلحقون بالمشاهير على الدراجات ١‏ 
ويتتبّعون كل خطوة يقومون بها. لقد التقطوا الآن الصور الأ 
الأزرق وهو يغادرء واقترضوا بأن اليخت الضخم سيعود 
يلتقط المسصورون الصور لشارلي في معظم الأحيال/ونو 0 
المدن؛ لكنه نادراً ما يعطيهم المادة الدسمة لمقالاتهم الصحفية. فباستثناء 
ضخامة حجم يخته وروعته الملفتة للنظرء يعيش شارلي حياةً هادئة» 
متجنباً الفضائح بجميع الوسائل. إنه فقط رجل غني جد يسافر مع صديقيه 
اللذين لم يسمع بهما أحد من الذين يقرأون ذلك النوع من المجلات. إذ رغم 
كرن آدم وكيلاً لنجوم مشهورين» فتد بقي دائماً في الخلفية غير المعروفة 
أما غراي هاوك فهو مجرّد فنان فقير. إنهم ثلاثة رجال عازبين وأصدقاء 
مخلصين يخرجون في شهر آب للهو قليلاً والمرح: 
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سبح شارلي وآدم وغراي لنصف ساعة قبل الغداء. بعدها أخرج آدم 
لوح تزلج على الماء من اليخت وقام ببضع جولات بين القوارب الأخرىء 
فأفرغ جزءاً من طاقته وحيويته بينما استلقى غراي فوق ظهر القارب لينام 
قليلاء أما شارلي فدخن سيجاراً كوبياً. إنها الحياة المثالية لهم. عند الساغة 
الثانية والنصف استقلرا القارب ليتظهم إلى نادي النجوم. وجدوا هناك كالعادة 
آلان ديلون وجيرارد ديبارديو وكذلك كاثرين دونوف التي تجعل الأصدقاء 
الثلاثة يتناف شون حولها لوقت طويل دائماً. افق الثلاثة على أنها ما زالت 
جميلة رغم تقدمها في السن: إنها من انوع الذي يجه شارليء رم ايها لكي 
0 فهؤلاء النساء يكن عادة في العقد 
سه أعمارهن أو أصغر بقليل من ذلك. . نادراً ما خرج شارلي مع امرأة 

٠‏ فهو يترك عادة النساء اللواتي هن في العقد الرابع للرجال الذين 
من العمر. أما أدم فيحب النساء الشابات جداً جداً. 


2 

٠‏ تخوں 

ا غراي إنه سيشعر بالسعادة مع كاثرين مهما كان عمرها. فهو 
79 يحب النساء اللواتي يقربنه في السن أو حتى أكبر مئه قليلاً. لكن الآنسة 
دونوف لم تملك المقومات المناسبة في حالته؛ لأنها بدت طبيعية جداً 
ومرتاحة وهي تضحك وتتكلم مع أصدقائها. أما المرأة التي ببحث غراي 
عنها أو يلاحظ وجودهاء فقد تكون منزوية في زاوية ماء تبكي أو تكلم 
بكشنج عبر هتفهاء وهي تبدو مضطربة جداً. بالنسبة لآدم: المرأة التي 
يرى صورتها في خياله قد تكون أكبر بعشر سنوات فقط من ابنته 
المراهقة. وسيكون عليه أن يدفع لها ثمن عمليات التجميل لأنفها وغير 
ذلك... أما فتاة أحلام شارلي فتبدو له مرئدية ثوباً أنيقاً ومنتعلة حذاء من 
السزجاج ذا كعبين مرتفعين. لكن في قصته الخيالية الخاصة لا تقوم هذه 
الفتاة بالهرب عند منتصف الليل وتختفي» بل تبقى معه في الحفلة الراقصة 
وتعده بأنها ان تتركه أبدأء وسترقص فتاته بين ذراعيه إلى الأبد. 

تمثى شارلى أن يحظى يوماً ما بهذه الفتاة! 
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أرسى القبطان القمر الأزرق عند آخر رصيف السفن في سان 
تروبيز مع حلول فترة ما بعد الظهر. كان ذلك عملاً يطوليأء إذ من 
الصعب جداً إيجاد مكان لرسو القوارب في ذلك الميناء خلال فترة المواسم 
السياحية. وبسبب حجم البخت الكبير كان عليهم تأمين المكان الأوسع له. 
لکن حالما قاموا بتثبيته في مکانه» شعر شارلي بالندم لأنه لم يأت 5 
الصغير كما يفعل عادة. كان المصورون التين يلاحقون المشاهير منتشرين 
حول المكان بكثافة؛ وقد ذهلوا وتخمّسوا لحجم اليخت الكبير. التقطوا 
الصور للرجال الثلاثة وهم يركبون في سيارة كانت تنتظرهم هناك. تجاهل 
شارلي وآدم المصورين: أما غراي فلوح لهم بيده. تذمّر آدم من 
المصورين؛ فهو يكره الصحافة كثيراً. 

قال غراي بتبرة ملؤها الشفقة: 'يا لهم من مساكين! ويا لها من 
طريقة لعينة لكسب العيش!" 

فقال آدم: "إنهم طفيليون: يشبعون أنفسهم على حساب الغير". 
لطالما خلقت الصحافة مشاكل في حياة زبائنه. لقد تلقّى اتصالاً منذ 
بعض الوقت فقط من مكتبه بشأن حالة ممائلة. رأى أحد المصورين أحد 


زبائنه وهو يخرج من الفندق بصحبة امرأة غير زوجته» وأحدث ذلك 
الموقف خضئة كبيرة. فالزوجة المنزعجة اتصلت بالمكتب عشر مرّات»: 
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وهمددت بالطلاق. لم تكن تلك المرّة الأولى التي يمر فيها أمر ممائل 
على آدم.'فهي إما تريد مبلغاً ضخما بعد الطلاق أو خمسة ملايين 
دولار كي تبقى متزوجة من ذلك الزبون. أمر جميل! لم يعد هناك ما 
يفاجئ آدم. كل ما يريده الآن هو إيجاد الفتيات البرازيليات من جديد 
كي يرقص السامباء حتى ساعات الليل المتآخرة. يمكنه الاهتمام بشؤون 
العمل كلها حين يعود إلى نيويورك. أما الآن» فهو ليس مهثماً لا 
بالتعامل مع الصحافة ولا بالتفكير بخيانات زبائنه. إنهم يقومون بتلك 
الأصال داعا ولق يتغيرواايوماً»: آنا هذا القت بالات فهو ملخصيص .له 
فقط. إنه وقت استراحة» ولن يفكر بالعمل أكثر. 

بعد ظهر ذلك اليوم ذهب الأصدقاء الثلاثة للتبضتعء ثم أخذوا قيلولة 
صغيرة قبل أن يتناولوا العشاء في مطعم سبون في فندق بيبلوس. هناك 
ظيرت عارضة أزياء روسية ترتدي سروالاً من الحرير الأبيض مع سترة 
قصيرة مفتوحة عند الصدر. تمكن جميع من في المطعم من رؤية رقصها 
الملفت» وبدوا جميعاً مستمتعين بذلك. أما شارلي فشعر بالكثير من التسلية 
بينما أخذ آدم شحف مستمئعاً. 

علق غراي بعد أن طلبوا الطعام وزجاجة من الشراب الفاخر: 'تملك 
تلك الفتاة جسداً مذهلاً!" 

أجابه آدم وهو الخبير بعمليات التجميل قائلاً: 'نعم. لكن معظم أجزاء 
جسدها غير أصلية'. بدا متسلياً أيضاً؛ إلاّ أنه لم يعجب بها أبدأ. تطلب 
الأمر جرأة كبيرة من تلك الفتاة بأن تجلس في المطعم بتلك الثياب 
الفاضحة:» رغم أنهم رأوا ذلك يحدث من قبل. ففي السنة الماضية دخلت 
فتاة ألمانية إلى مطعم وهي ترتدي قميصاً مصنوعة من الشبك فقط ولم 
يستطع أحد تفويت ذلك المشهد. جلست تلك المرأة هناك تتنارل العشاء 
طيلة الليل» فراحت تتحدث وتضحك وتدكن: وبدا واضحاً أنها تستمتع 
برؤية رذة فعل الناس تجاه مظهرها. 
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ساله غراي باهتمام: 'كيف تعلم أنه غير حقيقي؟" رأى غراي أن 
جسدها رائع؛ وتمنی لو أن بإمكائه رسمها لا سيّما أنه بدأ يثمل قليلاً. لقد 
بدأوا بتناول الشراب وهم لا يزالون على متن القارب. إنها ليلة أخرى من 
اللهو والاستمتاع. 

أجابه آدم يثقة: "نا أعطيك كلمتي بذلك» وأنا واثق تماما. لقد أنففت 
حتى الآن مئة ألف دولار... أو في الواقعه مئة وخمسين ألف دولار على 
عمليات تجميل للفتيات اللواتى خرجت برففتهن'. 

قال شارلي وهو يشعر ب ابيدو ذلك مثيراً للاهتمام'. ثم تذوئق 
الشراب وأومأ برأسه للساقيء فقد وجده ذا جودة عالية» بل وجده ممتازاً. 

- 'إذأه يدل أن تصطحبين إلى المطاعم والسيتما تقوم بأخذهن إلى 
عيادات التجميل أولاً!" 

- 'لا! لكن في كل مرّة أخرج مع ممثلة صاعدة تقول إنها تحتاج إلى 
بعض عمليات التجميل؛ لذا بدلاً من مناقشتها والتصادم معهاء من الأفضل 
تحقيق ذلك لها. لكنهن دائماً يبتعدن حين يحصلن على مطلبهن'. 

علق شارلي بجفاء: في الماضي كان الرجال يحضرون للنساء اللؤلو 
والماس كهدايا. أعتقد أنهيم كردا يحضرون لهن الآن الأعضاء 
الاصطناعية". 

لم تكن أي امرأة من اللواتي خرج شارلي برفقتهن لتطلب منه أموراً 
ممائلة. وإن أرادت القيام ببعض عمليات التجميل فستدفع ذلك من حسابهاء ولا 
تتم أبداً مناقشة الأمر. لم يستطع التخيل بأن واحدة من اللواتي عاشرهن قامت 
بإجراء عمليات تجميل... على الأقل ليس بعلمه. في حين أن فتيات آدم - كما 
يدعوهما غراي وشارلي - فقد ثم تغيبر أشكالهن بالكامل. لما النساء اللواتي 
يخرج غراي برفقتهن» فهن بحاجة إلى عمليات في الدماغ أو إلى بعض 
المسكنات القوية: أكثر من خاجتهن لأي شيء آخر. لقد قام بتسديد حسابات 
المعالجين النفسيين وبرامج إعادة التأهيل» كما ستد في بعض الأحيان أجر 
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المحامين الذين يساعدون هؤلاء النساء في مقاضاة الرجال السابقين في 
حياتهن. أولئك الرجال الذين يطاردونهن أو يهثدون بقتلهن وبقتل غراي. ريما 
يكون دفع تكاليف عمليات التجميل أمرأ أكثر سهولة في النهاية. فبعد العمليات 
تقوم رفيقة آدم بشكره ثم تختفيء أما رفيقة غراي فتتملّص تدريجياً منه أو 
تعود لتقّصل به حين يبدأ رجل جديد في حياتها باستغلالها. نادرأ ما تبقى 
النساء برفقة غراي لأكثر من عام» رغم أنه يعاملهن جميعاً بلطف. أما النساء 
اللواتي يخرج شارلي برفقنهن؛ فيصبحن دائماً صديقات له في النهاية. وبعد أن 
يتركين يقمن بدعوته إلى حفل زفافهنَ من رجال آخرين. قال شارلي وهو 
يعبظك: ‏ ريما طم أن قرب ذلك زو مر 

بدا غراي مشوشأء إذ كان مأخوذاً بنلك الفتاة الروسية فسأله: ما 
الذي ستقوم بتجربته؟" 

- أن أدفع تكاليف عمليات التجميل. قد تكون تلك هدية جميلة 
بمناسبة الأعياد أو حتى كهدية زفاف”. ١‏ 

هز آدم رأسه وقال: "ذلك مقرف. إنه أمر سيء كفاية كي أقوم به 
أناء لها النساء. اللؤزاتي تخر ج فت ن» فهن راقيات جداً ولا يحتجن 
إلى عمليات التجميل". أراد آدم من النساء اللواتي يخرج برفقتهن أن 
يصبحن فنانات وعارضات أزياء؛ لذا لم يكن مهتماً للفتيات الراقيات. 
فالمرأة الراقية ستكون عائقاً في رجه عمله. امرأة كالتي يخرج شارلي 
برفقتها قد تجلب لآدم أوجاع الرأسء فهو لا يريد البقاء مرتبطاً. أمَا شارلي 
فيذعي دائماً أنه يريد ذلك. بالنسبة لغراي» تجري الأمور كما تسوقها 
الريح. إنه لا يملك مشاريع ثابتة بشأن أي شيء» بل يعيش الحياة كما 
تأتي» بعكس آنم الذي لا يحصل في حياته أي أمر إلا بحسب الخطط 
والمواعيد التي يرسمها. 

- ابتسم شارلي وهو يدخن سيجاره: "على الأقل ستكون هدية غير 

اعتيادية. لقد مللت شراء الخزف الصيني للنساء'". 
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قال آدم بنبرة لاذعة: "عليك أن تشعر بالسعادة» لأنك لست مضطراً 
إلى دفع نفقات الطلاق ومساعدات رعاية الأطفال. صدقني؛ أواني الخزف 
أرخص بكثير". لقد توقف عن دفع نفقة راشيل حين تزوجت من جديد» 
لكنها أخذت نصف ما كان يملكه. ولا يزال آدم يدفع نفقة ضخمة لولديه: 
لكنه بالتأكيد لا يشعر برغبة في التقتير عليهما. إلا أنه نادم على ما انّفنا 
على أن يدفعه لها لاحقاً بعد الطلاق. فهي بالفعل تمكنت من الحصول على 
الكثير منه منذ عشر سنوات يوم تطلقاء وكان يومها قد أصبح شريكاً في 

تب المحاماة. برأيه» نالت راشيل منه أكثر بكثير ممّا تستحق. لقد عيّن 
لها والداها محامياً مرعباً» وآدم لا يزال يشعر بالامتعاض والمرارة بسبب 
ذلكء حتى بعد مرور عشر سنوات. إنه لم يتخطً بعد الضرر الذي سببته 
له وهو على الأرجح لن يتمكن يوماً من ذلك. بالنسبة له؛ دفع مصاريف 
عمليات التجميل أفضل بكثير من دفع نفقة الطلاق. 

علق غراي ببراءة قائلاً: "أعتقد أن من السئ جداً شراء أي شيء 
للنساء لأنهن يطلبنه. أنا أفضل شراء هدية للمرأة لأنني أنا أريد ذلك بدلا 
من الدفع لمحاميها ومعالجها أو لتقوم بعملية تصغير لأنقها". مقار: 
الصغيرة التي يجنيها غراي» فهر يضطن عادة إلى صرف ثلث 
تورط في علاقة مع امرأة ما. لكنه دائما يشعر بر. 
مساعدة تلك المرأة. في علاقاته الغرامية يعتبر غراي : 
أمَا آدم فهو كالوكيل التجاري» يرسم الحدود الواضحةء ويقوم بالمقايضات. 
شارلي هو أكثر الرجال رومنسية وتهذيبً. وله سحر خاص على النساء. 
غسراي يقول دائماً إنه رومنسي أيضاًء إلاّ أن النساء اللواتي يتورط معهن 
لسن رومنسيات في نظره. فهن يائسات ويحتجن للاهتمام أكثر مما هن 
بحاجة إلى الرومنسية. على الرغم من رغبة غراي بأن يلتقي بامرأة ذات 
طبع رومنسيء إلا أنه لم يستطع الاختلاط بأشخاص أسوياء تماماً ويبدو أنه 
لن يستطيع فعل ذلك أبداً. أما آدم فيتعي أنه لم يعد هناك مكان للرومنسية 
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في حياته» وهو فخور بذلك. فهو يقول إنه يفضّل إقامة علاقة مع فتاة 
جذابة على الحصول على حياة رومنسية متعية. 2 

ساله غراي فيما هو يتناول كوب الشراب الثالث: ما :الخطب في 
1 غلبن لتر ينه أ لملا كنك الحصول على فتاة جذابة 
ورومنسية في الوقت نفسه؟ وربما تحبك أيضأء وقد تحبها أنت بدررك'. 

واققه شارلي قائلاً: اييدو هذا أمراً جيّداً بالنسبة لي'. بالطبع! في 
حالتهء سيوة شارلي تكون الفتاة من طيقة النبلاء أيضاًء فهو يعترف 
لقنا هتكون في ما يختصرة الاه الطالما متخا هه الج فووا يقال :إن 


او أن يختلط دمه مع دماء الفلاحات. لكن شارلي يعترض على 


غم أن كليهما يعلم أنه كلام صحيح. 

منتقداً: 'أعتقد أن كليكما تعيشان في عالم الخيال. فالرومنسية 

شيء. إنها تجعل الجميع يشعرون بخيبات أمل» وعندها تبدأ 

لو أن الجميع يكتفون بالعلاقات الغرامية العابرة وبيعض المرح» 

ب أحد بأية أذية'. 

أله غراي يمساطة: 'إذأه لم تشع جميع النساء اللواتي تخرج 
برقتين بخيبات أمل؟" كان لدی غراي وجهة نظر صائبة في كلامه. 

أجابه آدم: "لأن النساء لا يصدقن ما تقوله لهن. في الدقيقة التي تخبر 

فيها امرأة أنك لا تنوي الزواج بهاء تصبح بالنسبة إليها مرضوع تح 
وتبدأ عندها بالتسوّق والثفتيش عن فستان الزفاف. لكنني صادق معهن على 
الأقل» وإن لم يصدقنني فهذه مشكلتهن. الله وحده بشهد بأنني أقول ذلك لهن 
بصراحة": هذه هي حسنات الخروج مع فتاة صغيرة في السن» فالفتاة التي 
ما تزال في الثانية والعشرين من عمرها مثلاً لا تبحث عادة عن الزواج» 
بل تبحث فقط عن التسلية وقضاء وقت ممتع. لكن حين تصبح المرأة في 
بدايسة الثلاثينيات من عمرهاء تبدأ بالبحث بذعر عمّا ستؤول إليه العلاقة. 

> الفتيات الشابات يُردن فقط الذهاب إلى النوادي والملاهي؛ وشراء بعض 
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الفساتين على حساب الرجل؛ وكذلك حضور الحفلات الموسيقية وتناول 
العشاء في المطاعم. وحين يصطحب إحدى هؤلاء الفتيات إلى لاس قيغاس 
مكلا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك؛ بسبب انشغاله مع زبائنه في ذلك 
المكان» تشعر كأنها قد ذهبت إلى الجنة. 

لكن لعائلة آدم مواقف مختلفة تماماً. فوالدته مثلاً نتهمه دائماً بمعاشرة 
الساقطات»ء لا سيّما حين ترى صوره في الصحف والمجلات. يقوم آدم دائماً 
بتصحيح معلومتهاء قيقول لها إن هؤلاء النساء هن ممثلات أو عارضات 
أزياء؛ لكنها تؤكّد له أن مصاحية الممثلات والعارضات هو أمر ممائل. أا 
أخته فتشعر دائماً بالخجل حين تم هذا الموضوع أثناء حفلات العشاء 
العائلسية. أخوه يقول إن الأمر مضحك» لكنه منذ بضع سنوات بدأ ينصحه 
بالاستترار. لكن آنم لا يكترث لما يفكر به أهله؛ فهو يرى أن حياتهم الخاصة 
مملّة جدأء أما حياته فلا. وهو يؤكد لنفسه دائماً أنهم يغارون منه لأنه يستمتخ 
بوقئه ويمرح؛ أما هم فلا يفعلون. بالطبع لم يكن والداه يغاران منه؛ لكنهما كانا 
يعارضانه على أسلوب حياته الغريب. يظن آدم أحياناً أن والدته ربما بقيت 
مقربة من راشيل فقط كي تود استهجانها لتصرفته» ولک تزعجه قليلً. 
فوالدته تحب راشيل وزوجها الجدید؛ وتذكر آدم دائماً بأنها تقابل راشيل وتبقى 
على اتصال بها لأنها والدة أحفادها. لكن مهما كانت المسألة أو المشكلة فإن 
والدة آم تختار دائماً الجهة المعاكسة له إذ لا يمكنها التحكم بنفسها. يعرف 
آدم أن والدته تحبّه برغم كل شيء؛ لكنها شعر كأنها مكرهة على انتقاده 
وجعل حياته صعبة؛ ويبدو أنها تعترض على كل خطوة يقوم بها. 

إنها لا تزال تلومه على الطلاق» وتعتقد أنه فعل شيئاً فظيعاً لراشيل 
كي تقوم بتركه والارتباط بشخص آخر. لم تتعاطف والدته معه يوماً لان 
زوجته خانته وتركته بعد ذلك. لطالما رأت أنه هو المذتب. لكن خلف تلك 
الانتفادات والاعتراضات» يعتقد آدم أن والدته بالتأكيد فخورة به؛ رغم أنها 
الم تعترف له يوما بذلك. 


38 


كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة حين ترك الأصدقاء الثلاثة 
طاولة العشاء وخرجوا للتنزه قليلاً في سان تروبيز. بدت الشوارع مكتظة 
والناس في المقاهي وعلى الرصيف أو في المطاعم والملاهي» وقد ممعت 
أصوات الموسيقى الصاخبة من عدة ملاه ليلية. توقف الثلاثة لتناول 


مشروب في شي نانوء ثم وصلوا إلى ليكاف دوروي عند الواحدة بعد 
منتصف الليل. كان المكان يعج بالحياة والحيوية. ظهرت النساء هناك وهن 
يرتدين القمصان القصيرة والسراويل الضيقة أو الفساتين الملفتة للنظر. 
كانت جميع النساء قد صففن شعرهن بتسريحات مشعثة غريبة» وكن 
ينتعلن الأحذية ذات الكحوب المرتفعة. شعر آدم كأنه طفل في متجر 
الحلويات؛ كما أن شارلي وغراي استمتعا أيضاً. لكن غراي كان أكثرهم 
خجلاً في اختيار التساء؛ فعادة ما تقوم النساء بإيجاده. أما شارلي فكان 
ذوقه رفيعاً جدأء لكنه أحبْ مشاهدة النساء المختلفات. 

عند الساعة الواحدة والنصف كان الرجال الثلاثة يرقصون وهم 
يشعرون بالغرور قليلاً. لم تظهر الفتيات البرازيليات مجذداء لكن آدم لم 
يكترث لذلك: لقد رقص مع اثنتي عشرة فتاة غيرهن» وفي النهاية استقر 
على فتاة ألمانية أخبرته أن والديها يملكان منزلاً في راماتويل» وهي مدينة 
قريبة من سان تروبيز. بدت تلك الفتاة في الرابعة عشرة من عمرهاء لكن 
حين بدأت بالرقص مع آدم اتضح له أنها أكثر نضجاً من العمر الذي قدّره 
لها. بدا واضحاً أنها تدرك تماماً ما تقوم به وما تريده منه. تعدّت الساعة 
الثالثة فجرأء وبدا شارلي يتثاعب» وما هي إلا دقائق حتى غادر برفقة 
غراي ليعودا إلى القاربء أمّا آدم فقال إنه سيتمّكن من معرفة طريق 
العودة بمفرده. لقد أرسوا اليخث عند الميناء تلك الليلة. ترك شارلي جهاز 
اتصال مع آدم كي يقوم بالاتصال بهم إذا ما احتاج إلى ذلك. هن آدم رأسه 
حين أخبره شارلي بالأمر» وواصل الرقص مع الفتاة الألمائية. كانت تلك 
الفتاة ذات شعر أحمرء وقالت إن اسمها أوشي. نظر آدم إلى شارلي 
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بطرف عينه وهو يغادر؛مع غراي» فابتسم له شارلي. بدا واضحاً أن آدم 
يستمتع بوقته كثيراء ويلهر جيداً. 

سأل غراي وهما يمشيان عائدين إلى اليخت: 'ما الذي سنفعله غداً؟" 
كان باستطاعتهما سماع الموسيقى من كل ناحية طيلة الطريق؛ لكن الجر 
بدا هادئاً حخين وصلا إلى داخل اليخث وأقفلا الأبواب خلفهما. عرض 
شارلي على غراي تناول شراب ما قبل الخلود إلى الفراش؛ لكن غراي 
قال إنهما عاد يستطيع تناول أي شراب. بدلاً من ذلك: وقفا على متن 
اليخت ليدخنا السيجار؛ ويراقبا الناس الذين يتجولون على رصيف الميناء 
أو الذين خرجوا ليتحذثوا على متون اليخرث الأخرى المتوقفة في مكان 
قريب. بدت سان تروبيز بلذة ساحرة» حيث يبقى الناس مستيفظين طيلة 
الليل. 

أجاإبه شارلي: كنت أفكر أن علينا التوجه إلى بورتوقينو أو ريما 
التوقف في مونت كارلو'. بعد مضي أيام قليلةء تصبح الحياة في سان 
تروبيز متكررة رمملةء إلا إن كان لديك هناك أصدقاء» وهذه ليست خالة 
شارلي وغراي وآدم. بدا من الممتع تناول الطعام في المطاعم ودخول 
النوادي الليليةء بالإضافة إلى أماكن أخرى كثيرة يوتون زيارتها أيضأ 
خلال هذا الشهر. بعض تلك الأماكن كان مبهجاً واحتفالياً كسان تروبي: 
وبعضها الآخر أكثر هدوءاً ٠‏ مونت كارلو مثلاً هي أكثر أناقة وتسكيناً 
للآلام» وهم الثلاثة يستمتعون كثيراً بزيارة الكازينو هناك. 

کی شي اي ارط بعر کی يلا سيره كم د 
لليلة أو ليلتين إضافيتين؛ كي يتمكن من رؤية الفتاة الألمانية من جديد”. 
لم يكن غراي يريد أن يفسد مرح آدم وفرحته؛ لکن شارلي كان يعرف 
آدم أكثر لذلك بدا أكثر إدراكاً للأمر. إن كان فعلاً يعرف آدمء وإن كان 
للرحلات الماضية أي دلالةء فإن ليلة واحدة برفقة الفتاة الألمانية هي 
كل ما يريده. 
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كانت الساعة قد اقتربت من الرابعة صباحاً حين دخل غراي 
وش ارلي كلل إلى غرفته. لقد كانت ليلة طويلق لكنها ممتعة. نام شارلي 
على الفورء ولم يشعر أحد منهما بآدم حين عاد في الخامسة صباحاً. 

كان شارلي وغراي يتناولان الفطور على شرفة اليخت الخلفية حين 
ظهر آدم برفقة أوشي وهو يبتسم. لم يبد على الفتاة أي شعور بالخجل حين 
رأت الرجلين. 

قالت بتهذيب: 'صباح الخير'. فكر شارلي أنها تبدو في السادسة 
عشرة من عمرها في ضوء النهار. لم تكن تضع مساحيق تجميل؛ لكنها 
بدت بمظهر جميل وهي ترتدي سروال الجينز مع القميص ذات الكمين 
القصيرينء اللذين كانت ترتديهما ليلة أمس. كانت تمسك بيدها حذاءها 
الذهبي ذا الكعبين المرتفعين» وبدا شعرها الأحمر طويلاً وكثيقاًء وكان آدم 
يغمرها بذراعه. 

طلبث المضيفة التي كانت تقف بجانبهم الفطور لكليهما. أصرث 
أرشي أن كل ما تريده هو القهوة والكعك المحلى؛ أما آدم فطلب للحم 
المقتد والبيض والفطائر المحلاة. بدا بمزاج جيد جدأء وحاول صديقاه منع 


, نفسيهما من الابتسام. 


جلس الأربعة يتحادثون بوء وحالما أنهت أوشي تناول الفطور قام 
أحد الموظفين بطلب سيارة أجرة لهاء لكن آدم أخذها بجولة في المركب 
قبل أن تغادر. وحين أوصلها إلى سيارة الأجرة بدت وكأن النجوم لا زالت 
قدو في رأسها بسبب تلك الجولة؛ فقد كانت تلك أيلة لا تنسى, 

وعدها بشكل مبهم قبل أن يقبلها مودعاً: 'ساتّصل بك'. رغم أن 
صديقيه علما أنه سرعان ما سينساهاء ربعد مضي عام من الآن سيكون 
غليهما تذكيره بها إن أرادا ذلك. 

ك سالته أوشي وهو يقف بجانب سيارة الأجزة: 'متى ستتصل؟ هل 

ستكون في النادي هذه الليلة؟” 
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أجاب آدم عن سؤالها الثاني فقط وقال: أننا ستغادر الليلة": 
أعطته المرأة رقم هاتفها في راماتويل وأخبرته أنها ستكون هناك طيلة 
شير آب. وبعد ذلك ستعود إلى ميونخ مع والديها. أعطته أيضاً عنوائها 
في ألمانيا حين أخبرها أنه ذهب إلى هناك في رحلات عمل. قالت له إنها 
في الثانية والعشرين من عمرهاء وإنها تدرس الطب في فرانكفورت. حاول 
آدم أن يكون صادقأ على الأقل كي لا يخيّب أملها على نحو غير ملائ 
فقال لها: 'إن بقيئا حتى المساء» سأعود لأراك؛ لكنني أشك ببقائنا'. لكن 
الفتاة بالطبع لم تكن منخدعة أيضاً. لقد اختارت شخصاً غريباً وأمضت 
لز رفة اقزر راحو اا ليا متو اليب ل ٠ A‏ قفي 
النهاية كانت أوشي تبحث عن التسلية لليلة واحدة على الأقل مثله تمامأء 
وقد حصلت على ما تريده. كذلك حصل آدم على ما يريده أيضاء فلقد 
استمتع بالليلة التي أمضاها برفقتها. في ضوء النهار لم يعد بالإمكان إخفاء 
حقيقة أنهما غريبان يالكامل عن بعضهماء وعلى الأرجج أنهما لن يلتقيا 
مجدداً طيلة حياتهما. فقراعد السير عير الحياة بدث واضحة ب 
لكليهما. 


عائقها مجذداً؛ وهنس لها قائلاً: N‏ 
كتفها. فجلست في السيارة ولوّحت له حالما انطلقث. كانت هذه أمسية 
ألغرى من التسلية. إنها طريقة رائعة لقضاء الوقت» ولجعل العطلة أكثر 

علق شارلي حين انضم آدم إلى صديقيه مجئدأ على طارلة الفطور: 
وقد ظهرت ابتسامة ملتوية على وجهه: 'حسناً! كانت تلك مفاجأة صغيرة 
وجميلة. أحب تسلية الضيوف عند الفطورء لا سما الضيفات الجميلات. 
هل تعتقد أن علينا مغادرة البلدة قبل أن يأتي إليك والداها شاهرين السلاح؟' 
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عانقها آدم وساعدها لتجلس في سيارة الأجر تلت بد اراب 
تقول بنبرة حالمة: 'وداعآ... وشكرا...* * 4 


ابتسم آدم ابتسامة عريضة وهو يشعر بالرضى عن نفسه. إنه يحبا 
أن يحول يخت شارلي إلى قارب احتفال من وقت إلى آخر. قال له: 'لتمنى 
ألا يفعلا. إنها في الثنية والعشرين من عمرهاء وهي طالبة طبه وغير 
خجولة أبدا". لكن» حتى آدم كان عليه الاعتراف أنها بدث أصغر سنا من 
ذلك 

علق شارلي مراوغاً وهو يشعل سيجاره: ايا للخيبة!" في الصيف» 
يقوم شارلي بتدخين السيجار حتى بعد تناول الفطور. الشيء الوحيد الذي 
يحسيّه الرجال الثلائة في حياتهم هر أنهم - رغم وحدتهم- يقومون يكل ما 
إلقيام به. إنها إحدى حسنات حياة العازبين. بإمكانهم أن يتناولوا 
یشاؤون» وأن يرتدوا ما يختارونه من الملابسء وأن يشربوا 
حتى الثمالة إن أرادوا ذلك. وكذلك بإمكانهم قضاء رقتهم 
يريدون» إذ ليس هناك من يتذمّر أويشتكي. هم ليسوا 
ين إلى إيجاد تسوية أو اعتذار أو التكيّف مع أي كان. ليس لديهم 
لتر يتم اركب E‏ 

بالنسبة لهمء أبدت حيائهم الآن مثالية. “ربما في محطتنا التالية سنبحث لك 
تقد أنه يصعب إيجاد فتاة مماثلة هنا". 


عن فتاة خجولة. أعتقد 

ابتسم آدم مجدداً وهو يشعر بالرضى عن ليلته الماضية قائلاً: 
'مضكك جَذاً! أنت تشعر بالغيرة ففط.. على فكرة اين ستكوة محطتقا 
التالية؟' أحب آدم الطريقة التي يتقلون بها من مكان إلى آخرء وكأنهم 


ف 0 

بدت تلك الحياة للرجال اكد عست فى ارہد ديب روات ی 

شارلي يخته» ولهذا السبب هو يمضي أيام الصيف وعدّة أسابيع من الشتاء 
على متنه. 
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سال شارلي: "إلى أين تريدان الذهاب؟ أنا كنت أفكر بموناكو أو 
بورتوثينو". بعد تقاش طويل قروا الذهاب أولاً إلى موناكو وإلى 
بورتوقينو في اليوم التالي. سيذهبون مباشرة إلى مونت كارلو فهي تبعد 
مساعتين فقط عن سان تروبيزء بينما ستأخذ الطريق إلى بورتوقينو ثماني 
ساعات تقريباً. كما توقع شارلي» قإن غراي لم يكترث كثيراً بالوجهة التي 
سیقصدونهاء أما آدم فاراد بالتأكيد زيارة كازينو مونت كارلو. 


غادر اليخث الميناء بعد أن تناولوا الغداءة وكان غداؤهم مؤلفاً من 
أطباق المأكولات البحرية. كانت الساعة قد قاربت الثالثة حين غادروا. 
توقهوا في منتصف الطريق للسباحة كليل ثم مدد الرجال فوق متن 
المركب ليأخذوا قيلولة صغيرة قبل أن يصلوا إلى موناكو؛ وحين وصلواء 
بدوا كأنهم يغطون بالتوم فوق المقاعد الطويلة على مئن المركب. أرسى 
القبطان بمساعدة الطاقم القمر الأزرق باحتراف في الميناء. استخدمت 
العجلات المطاطية لمنع اصطدام اليخت بالسفن الأخرى. وكالعادة بدا ميناء 
مسونت كارلو مكستظاً باليخوت التي تبدو بحجم يختهم وباليخوت الأكبر 
احجما. 

اسئيقظ شارلي عند الساعة السادسة ليجد أنهم وصلوا إلى المكان 
الذي يقصدونه: اكتشف أن صديقيه ما زالا يغطان في الخوم؛ فدخل إلى 
غرفته ليستحمٌ ويغيّر ملابسه. استيقظ غراي وآدم عند الساعة السابعة» 
وبدا آدم منهكاً بسبب الليلة الماضية. أما غراي فلم يكن معتاداً على تلك 
السهرات الطويلة؛ إذ يازمه دائماً عذة أيام كي يتأقلم مع حياة اليل التي 
يعيشونها خلال سفرهم سوياً. لكن الأصدقاء الثلاثة شعروا بالراحة حين 
خرجوا لتناول العشاء. 

كان أحد الموظفين قد طلب لهم سيارة أجرة وحجز لهم في مطعم 
لويس الخامس عشر حيث تناولوا عشاء عظيماً. بدا ذلك المطعم ذا طابع 
رسمي أكثر من الأماكن التي زاروها في سان تروبيز. ارتدى الثلاثة 
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معاطف وربطات عنق. شارلي كان يرتدي بذلة من الكتان بلون القشدة مع 
قميص ملائمة تماماً للبذلة. أما آدم فكان يرتدي سروال جينز أبيض اللون 
مع سترة فضفاضة وينتعل حذاء من جلد التماسيح» ولم يكن يرتدي 
جوارب. فيما ارتدى غراي قميصاً زرقاء وسروالاً من اللون الكاكي مع 
سترته القديمة الطراز. بدا غراي بشعره الأبيض رتيس الفريق المكوّن من 
الرجال الثلاثة. لكن مظهره بدا غريباً ولا يخلو من الجرأةء فقد ارتدى 
ربطة عنق حمراء. مهما حاول غراي أن يحسّن من هندامه؛ كان يبدو 
دائماً بوضوح أنه فنان. أخذ يشير بيديه ويومئ خلال العشاء وهو يخبرهم 
قصصاً عن أيام طفرلته» ويصف لهم القبائل التي عاشوا معها لفترة قصيرة 
في الأمازون. بدت تلك الأحداث قصصاً مشوقة الآن؛ لكنها ما زالت تبدو 
له كالكابوس؛ لأنه اضطر لعيشها بينما كان الأولاد قي سنه يذهبون إلى 
المدارس» ويركبون الدراجات» ويحضرون صفوف الرقص. أما هر فكان 
ي تجول في أتحاء الهند النقيرة» أويعيش في دير بوذي في النيبال» أن يخيّم 
مع سكان البرازيل الأصليين ويقرأ تعاليم الدالاي لاما. لم تسنح له الفرصة 
مطلقاً للاستمقاع بكرنه طفلاً صغيراً. 

- "ما الذي يمكنني قوله لكم؟ كان والداي مجنوتين. لكن أعتقد أنهما 
على الأفل لم يكونا مملين". اعتقد آدم أن طفولته كانت مؤلمة لكثرة 
الروتين والأحداث العادية التي عاشها. لا شيء مما رآه في جزيرة لونغ 
يمكن أن يقارن بما رآه غراي. ما شارلي؛ فنادراً ما تكلم عن طفرلته: 
كانت طفول ته مدروسة بشكل منظّم. بدت محترمة وتقليدية إلى أن توقي 
والداه. حينها أصبحت حياته مشوّهة» كما أصبحت عبارة عن مأساة حقيقية 
عند وفاة شقيقته» بعد مرور خمس سنوات فقط على وفاة والديه. يفضتل 
شارلي التكلم عن تلك الأحداث مع معالجه النفسي لا في سهرة اجتماعية. 
لايد أن أشياء مفرحة ومضحكة حدثت في حياته قبل حصول تلك المآسي؛ 
لكنه ما عاد يتذكّرها الآن- كل ما يتذكره هو الجزء المحزن. كان من 
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الأسهل له إيقاء تفكيره,مركزاً على الأحداث الحاضرة؛ مع أن معالجه 
يصرٌ على جعله يتذكّر. لكته حين يقعل ذلك فهو يناضل كي يستحضر 
الذكريات من دون أن يشعر بالاحباط بسببها. إن حياة الرفاهية والرغد 
التي يعيشها لا تعوتضه عن الأشخاص العزيزين الذين خسرهمء أو عن 
حياته العائلية التي ثلاشت بموتهم. ورغم محاولاته؛ لم يستطع إعادة بقاء 
حياته العائلية. بدا إيجاد الاستفرار العائلي وإقامة روابط قوية مع شخص 
ما أمر صعب المنال بالنسبة إليه. إن الرجلين اللذين يسافر برفقتهما كانا 
أقسرب ما يكون لعائلته الآنء ومنذ خمسة وعشرين عامأء أي بعد موت 
شقيقته. لم يشعر بالوحدة في حياته بقدر ما شعر يومهاء حين أحسّ بالألم 
والوجع لإدراكه أنه بات وحيداً في هذا العالم؛ ولم يعد هناك من يهثمٌ لأمره 
ويحبه. أمَا الآن فلديه على الأقل غراي وآدم» وهو متأكد أنه مهما حدث 
له؛ فواحد منهما أو كلاهما سيكونان هناك بجانبه؛ تماماً كما سيتصرئف هو 
بدوره معهماء لقد أعطى ذلك الشعور راحة نفسية كبيرة للرجال الثلاثة. 
إنهم يتشاركون في رابط لا يقر بثمن من الثقة والمحبة والصداقة. 

جلس الكثلاثة يشربون القهوة» ويدخنون السيجارء ويتحدثون عن 
حياتهم وعن طفولتهم: أو بالأحرى عن طفولة غراي وآدم. ما لفت انتباه 
شارلي هو أنهما تدبّرا أمورهما بطرق مختلفة. تقيّل غراي منذ فترة طويلة 
فكرة أن والديه بالتبني كانا غريبي الأطوار وأنائيين؛ ونتيجة لذلك فهما 
والدان غير صالحين. لم يشعر غراي يوماً بالأمان وكأنه في منزل حقيقي؛ 
i‏ ة إلى أخرى ليبحثوا عن أمر ما لكنهم لم يصلوا 
يوماً إلى شيء. كان غراي يشبّه والديه بالرجل الذي تاه في الصحراء 
لأربعين عامأء ولم يكن يملك مشعلاً لييتدي به. حين استقر والداه في 
نيومكسيكر وتبنيا طفلاً آخر» كان غراي قد رحل منذ فترة بعيدة. التقى 
غراي بأخيه حين كان يقوم بزياراته القليلة لأهله» لكنه قاوم كثيرا التعأق 
به. إذ لم يكن غراي يريد شيئاً يربطه بأهله. آخر مرّة التقى غراي ببوي 
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كان يوم مأتم والديه» ثم أضاع الطريق إليه. شعر بالذنب حياله في بعض 
الأحيان لكنه لم يسمح لنفسه بأن يمعن التفكير بهذا الأمر. لقد محى غراي 
أخيراً جميع الآثار التي تذكّره بعائلته التي لم تجلب له سوى الألم. فبالنسبة 
إليه لم تكن كلمة عائلة توحي إلا بالألم. لكنه يتساءل بين الحين والآخر 
ما الذي حدث لبوي بعد وفاة والديه. مهما حدث معه: يظنّ غراي أنه 
بالتأكيد بحال أفضل مما سيكون عليه لو أنه ما زال يتشارك في حياته 
مع والديه غير المسؤولين. حارب غراني كل شعور قوي بالمسؤولية أو 
بالرغية في الاتصال ببوي. فكّر أنه قد يتصل به يومأ لكن ذلك اليوم لم 
يات بعدء وربما لن يأتي أبدً! من الأفضل ترك بوي مجرّد ذكرى من 
ذكريات الماضي الغابر» وجزءاً من حياة لا يملك أي رغية بعيشها أو 
الاحساس بها من جديد. لكن غراي كان يتذكر بوي كطفل بريء 
ولطيف. 

أا آدم فيشعر بالمرارة والغضب من والديه. لم تفارق ذهته مطلقاً 
صورة والدقه الذائمة التذمّرء وصورة والده الصامت. لطالما شعر آدم 
بالغضب ل تدُخلهما قي حياته: إلى حد المبالغة قي بعض الأحيان» ولعدم 
وجودهما بجانبه حين يحتاج إليهما فى أوقات أخرى. يقول آدم إن كل ما 
يتذكّره عن طفولته هو والدثه المتذمرة من الجميع؛ والتي تنتقده باستمرار 
لأنه الولد الأصغر الذي بدا كالدخيل على حياتهاء بسبب دخوله إليها في 
إحدى ذكرياته التي لا يمكن نسيانها هي عدم عودة والده من 
العمل إلى المنزل. لكن من يستطيع لومه على ذلك؟ منذ أن غادر آدم وهو 
في الثامنة عشرة من عمره ليلتحق بجامعة مارفرد» لم يعد ليسكن في 
المنزل من جديدء فتضاء العطل برفقة عائلته بدا سيا بما فيه الكفاية. يقول 
آدم إن الجو غير المريح في المنزل أوجد بين الأخوة الثلاثة فجوة لا يمكن 
إصيلاحها. كل ما تعلموه من والديهم هو الانتقاد ومراقبة بعضهم البعض؛ 
وعدم الاكترات لحياة بعضهم مظلقاً. 


وفت 
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- 'لم يكن هناك احترام متبادل بين أفراد العائلة. أمي لم تكن تحثرم 
والدي. وأعتقد أن والدي على الأرجح كان يكرههاء رغم أنه لم يعترف 
وما کلف أا بينئا نحن الأولاد فلم يكن هناك احترام أيضاً. أعتقد أن 
أختي مملة ومثيرة للشفقةء أن شقيقي متباه ومتكبر» ولديه زوجة تشيه 
والدتي تماماً. . هم جميعاً يعتقدون أنني أخرج برفقة نساء عاهرات وغير 
محترمات. لا أحد منهم يبدي أي احترام لما أقوم به؛ ولا يريدون حتى أن 
يفيموا ما هو عملي أساساً. كل ما بركزون اهتمامهم عليه هو النساء 
اللواتي أخرج برفقتهن» وليس من أكون وما أحبّه في الحياة. في هذه 
المرحلة أصيحت ألتقي بهم فقط في حفلات الزفاف والمآتم وفي العطل 
الكبيرةء ولُتمتّى لو لم أكن مجبراً على رؤيتهم مطلقاً. لو وجدت عذراً دائماً 
لما التقيت بهم مجدداً. راشيل تأخذ الولدين إليهم لكي يروهماء لذا أنا لست 
مضطراً لفعل ذلك. وهم يحبونها أكثر مما يحبُوئني؛ ولطالما فعلوا ذلك. 
حتى إنهم يفكررن أن بإمكانها الزواج بأي رجل تريد طالما أنها ثري 
دلي كك ترك رك اده امسا N‏ 
بشيء صائب؛ لكني الآن لا أكترث لرأييم أبدأء ولا أحتم لهم'. بده © 
المرارة واضحة في صوته وهو يخبرهم بذلك. 6 

علق غراي باهتمام: 'لكنك ما زا 
فعلاً لأمرهم. ربما ما زلت تحتاج لطاب رضاهم أو تر 
كذلك فلا بأس بالأمر. كل ما هناك أنه علينا الاعتراف أحيا 
غير قادرين على إيجاد الحب الذي كنا نريده بيأس عندما كنا أطفالاً. إنهم 
لا يملكون ذلك الحب لكي يقتموه لنا. والداي لم يملكاه قط فقد انشغلا 
بحياة العبث حين كانا شابين» ثم انشغلا فيما بعد بالبحث عن ذاتيهما. كانا 
مجنونين فعلاً. أعتقد أنهما أحبّاني أنا وأختي بقدر ما تمكناء لكنهما لم يعرفا 
كيف يتصترفان كوالدين. شعرت بالأسى على بوي حين قاما يتبنيه. كان 
عليهما أن يقتنيا كلب بدلاً من تبني طفل. أعتقد أنهما شعرا بالوحدة بعد أن 
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غادرنا أنا وأختي؛ لذا أحضروه يدلاً منا. أختي المسكيئة موجودة في مكان 
ما في الهنذ» وهي تعيش في الشوارع مع الفقراء كراهبة. كانت تنظاهر 
طيلة حياتها بأنها آسيوية؛ والآن يبدو أنها اقتنعت بذلك فعلاً. لم تكن تملك 
أية فكرة عمّن تكون. حتى أنا لم أكتشف نفسي إلا حين ابتعدت عنهم» رما 
زلت حتى الآن أتساعل في بعض الأحيان من أنا في الحقيقة! أعتقد أن هذا 
هو المفتاح لنا جميعاً. من نكون فعلاً؟ وبماذا نؤمن؟ وكيف نعيش؟ وهل 
aa‏ التي نريد أن نحياها؟ أحاول أن أطرح هذه الأسئلة على 

كل يومء .ولا أغرق الأجوية دا لكنني على الأقل أحاول» ولسث 
وأنا أفعل ذلك. أعتقد أن من السخرية أن يقوم أشخاص مثل 
إنجاصم الأولاد بتبتيهم» فهما لم يعرفا كيف يتعاملان مع الأولاد. 


٠ 3‏ لذا لا أريد إنجاب الأولادء ولن أفعل ذلك 


لأغاول دائما إقناع نقسي بان والدي قاما بأفضل ما يمكنهماء مع 
كانا فاشلين جداً معي. أنا فقط لا أريد جعل أطفال آخري 
س الذي عشته أناء لا أريد أن أؤذي أشخاصاً آخرين فقط بسبب أثأنيتي 
ورغبتي بالإفجاب. أعتد أن من الأفضل أن يتوقف النسل والجنون 


عندي'. 

لطالما كان غراي مسؤولاً عن قراره بعدم الإنجاب» وهو لا يزال 
غير نادم على ذلك القرار. إنه يشعر بعدم قدرته على الاهتمام بالأولادء 
وتقديم كل ما يحتاجون إليه. لمجرد التفكير 6 سيرتبطون به ويعتمدون 
عليه يشعر غراي بالرهبة؛ فهو لا يريد أن يخيّب آمالهم حين يتوقعون منه 
أشياءَ ولا يتمكن من تقديمها لهم. إنه لا يريد أن يؤذي أي إنسان أو يحيّب 
أمل أي إنسان كما شعر هو بالأذية والخيبة في صغره. لم يكن غراي 
يدرك أن النساء اللواتي ينقذهن ويهتمٌ بهن كالطيور المكسورة الأجنحة هن 
في الواقع كأطفال له. إنه بحاجة دائماً للاهتمام بشخص ماء والنساء اللواتي 
يساعدهن يشبعن هذه الرغبة لديه. يعتقد آدم أن غراي يمكنه أن يكون والداً 


49 


ناجحاً جدأء لأنه رجل ذكي,وطيب» ولدية قيم أخلاقية عالية. لكن غراي لا 
يوافقه في ذلك مطلقاً. 

سأل آدم شارلي: 'ماذا عنك شارلي؟' لطالما كان آدم أكثر قدرة على 
طرق الأبواب المحرّمة» وتخطي الحدودء ودخول الأماكن التي تخاف حتى 
الملائكة من وطئها. تابع آدم: 'أنت عشت في جو عائلي طبيعي وأنت 
طقل أليس كذلك؟ أنا وغراي نتناقس من مثا سيفوز بجائزة أسوأ والدين 
للعام» ولست وائقا بعد من منا سيفوز بالجائزة الأولى. نكما يبدرء كان 
والداي تقليديين أكثرء لكنهما لم يملكا شيئاً أكثر من والديه ليقتماه لي'. 
كاتوا جميعهم قد شربوا كمية مقبولة من الشراب» لذا لم بشعر آدم بالخجل 
مطلقاً لأنه يسال شارلي أن يتكلم عن طفولته. ما من أسرار بينهم» رلطالما 
أخبرهم آدم كل شيء عنهء كذلك فعل غرايء أما شارلي فهو بطبيعته أكثر 
تكثماً منهماء وهو بعية جداً عن طفولته وهو ليس متأثراً بها. 

قال شارلي وهو يتنهّد: 'في الواقع كان والداي كاملين. كانا محبين 
معطاءين وطيبين ومتفهمين؛ ولم يسيئا معاملتي یوما والدتي كانت أكثر 
النساء رقة وطيبةء وكات حساسة جداء كما كانت حنوئة ومرحة وجميلة 
أيضاً. أما والدي فكان رجلاً طيباً فعلاء وقد كان بطلاً ومثالاً صالحاً في 
كل شيء. بدا والداي رائعين وكذلك طفولتي إلا أنهما توفيا باكر وائتهت 
القصة. أمضيت ستة عشر عاما من السعادة ثم أصبحت أعيش أنا 
وشقيقتي وحدنا في منزل كبير جدأ مع الكثير من المال والخدم الذين 
يهتمّون بشؤونناء بالإضافة إلى مؤسستنا التي تعلّمت أختي كيف تديرها, 
توقفت أختي عن إكمال دراستها الجامعية في فاسار كي تهت بيء وقد 
قامث بذلك بشكل رائع لمذة عامين إلى أن ذهيت أنا إلى الجامعة. في تلك 
الفترةء كنت أنا كل حياتها. لا أعتفد أنها حصلت حتى على موعد غرامي 
واحد خلال فلك الفترة. وحين انتقلت أنا إلى برينستون بدأت تعاني من 
المرضء رغم أنني لم أعام بالأمر افترة طويلة: ثم توقيت... لقد رحل 
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الأفخاص التلاثة الذين كانرا الأحب على قلبي. يعد أن استمعت إليكما 
أدركت أنني كنت محظ وظأء ليس بسيب امتلاكي للمال؛ لكن بسبب 
الأشخاص الطيبين الذين كانوا بجانبي. كان والداي رائعين وكذلك كانت. 
ألين. لكنء هناك دائماً أناس يموئون وآخرون يعيشون. تلك هي الحياة! 
فجأة تشعر وكان غالماً بخاله قد رخل» وان حباتف قد تعبرت تماما تنيت 
الف مر لو أنني فقدت أموالي كلها ولم أخسر أيآ من أفراد عاثلئي: لكن 
الخيار لا يُعطى لنا مطلقأء لذا علينا دائماً أن نجاري لعبة القدر الي تحقد 
مصائرنا. بالحديث عن اللعبء هل ترغبان بلعب الورق؟' سألهما شارلي 
ذلك بنبرة مفاجئة» رغبة منه في تغيير الموضوع فيز الرجلان الآخران 
رأسيهما بالموافقة وهما لا يزالان صامتين. 
بدت قصة شارلي مؤثرة» وعلم الرجلان أن هذا قد يكون السبب 
الذي منع شارلي من الارتباط بفتاة ما بشكل دائم. إنه على الأرجح يخشى 
أن تموت وتقركه أر أن تخيّب أمله. شارلي يعرف ذلك عن نفس ءلقد 
ناقش هذا الأمر مع طبيبه النفسي آلاف المرنات» لكن ذلك لم غير شيد 
فقد والديه وهو قي السادسة عشرة من عمره» وأخته التي كانت آخر 
أنسبائه توقيت بسبب مرض فظيع حين كان في الحادية والعشرين من 
عمره. لن تتغيّر ثلك الوقائع أبدآ مهما أمضى من سنوات وهو يزور 
الطبيب النفسي. أصبح من الصعب عليه الوثوق بأي شخص منذ ذلك 
الوقت. ماذا إن أحببت شخصا ماء ثم توفي هذا الشخصص وتركك؟ من 
الأسهل إيجاد العلل في النساء ثم تركهن قبل أن يحصل ذلك. رغم نشأته 
في كنف عائلة مثالية وهو طفل؛ لكن وفاة والدي شارلي وأخته جعلته 
يواجه حياة مليئة بالرعب؛ إن تجرأ وأحبة امرأة ماء فهي بالتأكيد سئموت 
أو أنها ستهجره؛ وإن لم تفعل وبدت صادقة» فهناك دائماً مجازفة. هو لا 
يزال برى تلك المجازقة مرعية؛ وهو ليس مستعداً ليفتح قلبه إلا إذا رأى 
أن ذلك سيكون آمناً بنسبة ألف في المئة. إنه يريد الحصول على 
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الضمانات منذ البداية» وحتى اليوم لم تأت أي امرأة مع ضمان ماء بل مع 
علم أحمر يخيفه حتى الموت» لذا فهو يقوم دائماً بتركهن بطريقة مهذبة. لم 
يجد حتى اليوم امرأة تستحق أن يجازف بنفسه من أجلها؛ لكنه يشعر أنه 
سيجدها في أحد الأيام. لم يكن آدم وغراي واثقين من ذلك مثله؛ فبرأيهما 
إنه يتدبّر أمره بصورة أفضل بمقرده. هم الثلاثة مناسبون لبعضهم كما همء 
فكل واحد منهم يبدو مدركاً للمخاطرة التي سيقدم عليها إن كان فعلاً بريد 
الارتباط بامرأة ما لوقت طويل» لا لمجرد علاقة عابرة. إنها لعنة أورثتهم 
إياها أسرهمء ولا يمكن لأي منهم أن يلغي وجودها أو يتخلص منها. فالقلق 
والخوف اللذان يرافتاتهم الآن هما هدية أهلهم الأخيرة. 

جلس شارلي وغراي بلعبان الورق؛ فيما راح آدم يراقبهما. وما لبث 
أن انضم إليهما هو أيضاً. أمضى الثلاثة وقتأ ممتعاً في اللعبء وقتاً مليناً 
يالتسلية والمرح. 

عند الساعة الثائية صباحاً عادوا إلى اليخت» وحالما وصلواء دخلوا 
إلى غرفهم. لقد أمضوا نهاراً جميلاً وتعرقوا إلى عدد من الأصدقاء 
اللطفاءء وقرّروا المغادرة إلى بورتوقينو في اليوم التالي. أبلغ شارلي 
القبطان أن ينطاق قبل أن يستيقظواء عند الساعة السابعة صباحاً: هكذاء 
سيصلون إلى بورتوينو في وقت متأخر من بعد الظهرء وسيكون أمامهم 
وقت كاف ليتنزّهوا هناك. لطالما كانت بورتوفينو من أفضل الأماكن التى 
يزورونها في جولتهم الصيفية: ققد أحب غراي الفن المعماري 
والمنحوتات؛ وأعجب بكنائسها التي تقع عند الثلال» وأحب شارلي الجو 
الإيطالي البسيط والمطاعم والأشخاص هناك. فقد بدا المكان فعلاً مميزاً 
وجميلاً بالنسبة له» أا آدم فأحبة المتاجر وموقع فندق سبلنديدو الواقع على 
قمة التلةء والذي يطل على المرفأ. 

كان آدم يحب المرفأ الصغير والفتيات الإيطاليات الرائعات اللواتي 
التققفى بهن غبر السنوات» وكذلك الفتيات اللواتي أتين من بلدان أخرى 
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والتقى بهن هناك. كان لذلك المكان تأثير سحري على الرجال الثلاثة. لذا 
خلدوا إلى النوم تلك الليلة وهم يشعرون بالسعادة لأنهم أخذوا يفكرون 


بالوصول إلى بورتوثينو في اليوم التالي. 
ككل عام» بدا هذا الشهر على متن القمر الأزرق أشبه برحلة إلى 
الجنة. 
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وصلوا إلى بورتوفينو عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم التالي. 
كانت المتاجر قد فتحت أبوابها للتو مجدداً بعد فترة الغداء. كان عليهم 
البقاء في المرسى خارج الميناء لأن رافدة القص في يخت القمر الأزرق 
عميقة جداً؛ وعمق مياه الميناء ليس كافياً لها. أخذ الناس يسبحون حول 
سفنهن» تماماً كما فعل غراي وآدم وشارلي حين استيقظوا من النوم. عند 
الساعة السادسة وصل عدد من اليخوت الكبيرة الأخرى» فأصبح الجو_* 
حولهم احتفالياً. بدا طقس يعد الظهر؛ ذا شمس ذهبية رائعة. وحين أت 
مسوعد العشاء لم يكن أي منهم يريد مغادرة اليخت» لذا قرّروا أل 
شعروا بالسعادة وهم يسترخون ليستمتعوا بالمشاهد المحبطة اا ر 
الطعام على متن بخت شارلي هو دائماً لذيذ. المطاعم في فة گات د 

جيدة أيضاء وهناك عدة أماكن ممتازة لتناول الطعام. يقع الكثيز منها داخل 
الميتاء» وهي موزعة بين المتاجر. المتاجر في بورتوقينو أكثر أناقة من 
متاجر سان تروبيز. من هذه المتاجر: كارتييهء وفويتون؛ ودولشي وغاباناء 
وسيلين» بالإضافة إلى عدد كبير من متاجر المجوهرات الإيطالية. 
وجميعها تتميّز بالفخامة» رغم أن البلدة تبدو صغيرة جداً. حركة الناس 
التي تتمركز حول منطقة الميناء في الريف المجاور وفي المنحدرات 
المشرفة على السفن بدت كلها فاتئة الجمال. أما كنيسة سان جورجيو 
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وفندق س بنديدو فيتربّعان فوق تلتين منفصلتين» تطلآن على الميناء من 
ناحيتين مقابلتين لبعضهما البعض. 

قال آدم وهو يبتسم ابتسامة عريضة وقد أخذ يرافب الحركة حولهم: 
'يا إلهي: كم أحب هذا المكان!' قفزت مجموعة من النساء الفاتنات في 
المياه من يخت قريب. كان غراي قد أمسك مسبقاً بدفتر الرسم ربدا 
يرسمينء أمّا شارلي فكان سعيداً على متن السفينة وهو يدخن سيجاره. هذا 
i E i‏ لكل اليكااة لقا حك يدر 
ما يشاءء فهو ليس على عجلة من أمره للانتقال إلى أي مكان آخر . إنه في 
ل ف يتل هذا المرفا على مرافئ فرنسا أيضاً. إنه مكان يسهل التحرك 
تجنب عدسات المصورين والصحفيين الفضوليين في سان 
من التجول في طرقات تعج بالناس الخارجين والداخلين إلى 
الليلية والمقاهي. بورتوثينو هي ذات رونق ريفي خاص بهاء 
ر بسحر وجاذبية إيطاليين مذهلين. لقد أحبّيا شارلي فعلاًء وكذلك:فعل 


ارتدى النكلاثة ببراويل الجينز والقفصان ذات الأكمام القضيرة 
وخرجوا لتناول العشاء. حجزوا طاولة لهم في مطعم قريب من الساحة» 
حيث تناولوا الطعام من قبل لمرات عديدة. تعرّف الناذل إليهم حالما دخلواء 
وتذكر القمر الأزرق على الفور. فتمت لهم طاولة ممتازة في الخارج؛ 
حيث تمكنوا من مراقبة الناس وهم يتحركون. طلبوا المعكرونة وثمار 
البحر ونوعاً من الشراب الإيطالي الفاخر. كان غراي يتحتث عن فن 
العمارة المحلي حين قاطعهم صوت نسائي من الطاولة المجاورة. كل ما 
قالته المرأة هو: "القرن الثاني عشرا 

ص كحت تلك المرأة المعلومة التي كان غراي قد أخبرهما بها للتوء 
حين قال إن قصر سان جورجيو بني في القرن الرابع عشر. أدار رأسه 
لينظر نحو الشخص الذي تكلم. بدت المرأة طويلة وذات هيئة غريبة. 
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كافت ترتدي قميصاً حمراء اللون وتنورة بيضاء من القطن وتنتعل حذاء 
صيفيا. بدا شعرها داكنا وقد انسدل في جديلة فوق ظهرهاء وبدث عيناها 
خضراوين وب شرتها ذات لون قشدي. حين استدار غراي لينظر نحوها 
أخذت تضحك واعتذرت قئلة: "نا آسفة» كانت تلك فظاظة مني؛ لكن 
صودف أنني أعرف بأنه بني في القرن الثاني عشر وليس الرابع عشر. 
ظننت أنه يتوجب علي قول ذلك. أنا أوافقك الرأي. إنه أحد التصاميم 
العمرانية المفضلة لدي في إيطالياء أظن أ موقعه هو الأفضل في أوروبا 
كلها. في الواقع» تمت إعادة بثاء القصر في القرن السادس عشر". ثم 
كررت له مجدداً وقد ظهرت ايتسامة على وجيها؛ القد بني أساساً في 
القرن الثاني عشر وليس الرابع عشر. وكنيسة سان جورجيو بنيت أيضاً 
في القرن الثاني عشر". حدقت المرأة بقميصه ذات الألوان المتعددة 
وأدركت على الفور أنه فنان. لقد تمكنت من تصحيح المعلومات حول 
القصر من دون أن تبدو مغرورة بل بدت مثفة وخنيفة الظل؛ وقد 
اعتذرت عن التدخل في محادثة جيرانهاء 

سألها غراي باهتمام: "هل أنت عالمة في تاريخ الفنون؟' بدت امرأة 
جذابة جدآء رغم أنها لم تكن شابة بالنسبة لمقياس شارلي وغراي. فقد بدت 
في الخامسة والأربعين من عمرها أو أصغز فليلاً. كانت تجلس إلى طاولة 
كبيرة مع عدد من الرجال والنساء الأوروببين الذين يتكلمون الإيطاليّة 
والفرنسية أمَا هي فكانت تتكلّم اللغتين بطلاقة. 

أجايت عن سؤال غرايء فقالت: 'لا! لست كذلك. أنا فقط شخص 
كثير الانشغال يأتي كل عام إلى هناء أنا أمتلك صالة عرض في 
نيويورك". عندها نظر غراي نحوها شزراً وقد أدرك من تكون. إنها 
تدعى سيلقيا رينولدزء وهي معروفة جداً في عالم الفنون في نيويورك. 
لقد ساهمت في انطلاقة عدد كبير من الفنانين الذين أصبحوا يعتبرون 
من أهم فناني اليوم. معظم ما كانت تبيعه هو من أعمال الروّاد في 
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الفنء وهؤلاء مختلفون جداً عن غراي» وأعمالهم لا تشبه أعماله: لم 
يلتق غراي بسيلقيا من قبل» لكنه قرأ الكثير عنهاء كان معجباً جدأ بها. 
حدقت سيلقيا به وبالرجلين اللذين يجلسان معه إلى الطاولة باهتمام؛ وقد 
ظهرت على وجهها ابتتنامة دافنكة. بدت الحياة والطاقة 
والحماسةء وهي تضع في زندها سواراً من اللونين الفضي والأزرق. 
كل ما فيها يدل على أنها تملك أسلوباً خاصاً في الأناقة.. "هل أنت رسام 
أم أنك أوقعت تلك الألوان على قميصك وأنث تدهن منزلك؟” شعرت 
بالخجل بسبب سؤالها. 

ابتسم شراي لها وقال: "الاثدان معاًء على الأرجح'. ثم مد يده دحوها 
وقال: "نا غراي هاوك'. بعد ذلك عرفها على صديقيه فابتسمت لهم 
بلطفء ثم عادت لتبتسم لغراي من جديدء ميدية ردة فعل إيجابية لسماعها 


اسمه. 


قالت بنبرة دافئة مليئة بالإطراء: "نا أحب أعمالك. أنا آسفة فيلا 
للمقاطعة. هل تنزلون في فندق سبلنديدو؟' سألته ذلك ياهتمام» وقد تجاهلت 
الحظات وجود أصدقائها الأوروبيين معهاء كان بين أصدقكها عند من 
النساء اللواتي يتمتعن بالجاذبية وعدد كبير من الرجال الوسيمين. من بين 
هولاء» هناك امرأة شابة جميلة تتحدث بالفرنسية إلى رجل يجلس قربها. 
لاحظ آدم وجود تلك الشابة منذ وصولهم إلى المطعم؛ لكنه لم يتمكن من 
معرفة إذا ما كان الرجل الجالس بجانبها زوجها أم والدها. كانت المرأة 
قريبة جداً منه» وكلات تلك الناحية من الطاولة مليئة بالفرنسيين. بدا أن 
سيلقيا هي الأميركية الوحيدة بين المجموعة» ولم بيذ أن هذا الأمر يزعجها 
على الإطلاق. بالنسبة لها بدا التكلم بالإنكليزية والفرنسية والإيطالية 


بالسهولة نشسها. 
هرح لها غراي مجيباً عن سؤالها حول مكان إقامتهم: "لاء لقد أثينا 
في اليخت'. 
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قالت ممازحة: نتم محظوظون» أتصوّر أنه واحد من تلك اليخوت 
الضخمة". لم تكن تقصد فعلاً ما قالته: لذا لم يجبها غراي في البدء بل قام 
بيز رأسه فقط. علم أنها تمزح ولم يشا أن يبدو مغروراً. إنها تبدو امرأة 
جيّدة» وحسب سمعتها ونجاحها إنها فعلا كذلك. 

تدخل شارلي وقال بنبرة ودية: "في الواقع؛ أتينا في زورق 
تجذيف من فرنسا ونصبنا خيمتنا عند الشاطئ الليلة'. ضحكت سيلقياء 
فيما تابع شارلي قائلاً: "شعر صديقي بالاحراج» فلم يقل لك ذلك. تمكنًا 
من جمع ما يكفي لتناول العشاء هناء لكننا لم نتمكن من تأمين ثمن 
غرف الفندق. وقصة قدومنا في اليخت كانت فقط كي يوئر بك. إنه 
يكذب باسثمرار» كلما التقى بامرأة جذابة". ضحكت سيلقيا مجددأ من 
كلامه» وابتسم الآخرون. 

- 'لقد اٿر بي فعلاً. يمكنني تخيّل أماكن أكثر سوءاً من بورتوقينو 
لنصب الخيم فيها'. تابعت تسأل شارلي وقد تمكن الرجال الثلاثة من 
خداعها: "مل تسافزون معا" كان مظهرهم ملفتاً للنظر فعلاً. ظهر غراي 
تماما كما يجب أن يظهر الفنان: لما آدم قبدا كممثلء وشارلي ظهر كانه 
يملك مصرقاء أو يدير واحداً. تحب سيلثيا التكين بما يفغله الآخرون» 
وبطريقة ما لم تكن تقديراتها بعيدة عن الوافع. بدت على آدم ملامح مميزة 
أظهرته كممثل محترف» لذا كان من السهل تخيّله وهو يقف على المسرح. 
ما شارلي قبدا مرتباً حتى وهو يرتدي قميصاً ذات كمين قصيرين؛ وينتعل 
حذاء من محلات هرمس من دون جوربين. لم يبد لها أنهم شبان 
مستهترون» فلقد أحاطت بهم هالة خاصة أظهرت أنهم رجال ذور قيمة. 
وجدت سيلقيا أن من الأسهل التكلم مع غراي لأنه هو من فتح الحديث في 
البداية. لقد استمعت إلى حديثهم» وأعجبت بما قاله عن الفن والعمارة 
وباستثناء غلطته الوحيدة حول تاريخ تشييد القصرء كل ما قاله بدا دقيقاً 
وذكياً. في الواقع؛ بدا أنه يعرف الكثير عن.الفن. 


58 


دفع شركاؤها قي العشاء:تمن العشاء بواسطة شيك وأصبحرا 
مستعدين للمغادرة بعد أن وقفت المجموعة كلها. استدارت سيلفيا حول 
الطاولة لتلحق برفاقهاء فلاحظ الشبان الأميركيون الثلاثة أنها تمتلك ساقين 
جميلتين. حدق أصدقاؤها نحو الطاولة حيث جلس الرجال الثلاثة خلفهم: 
فقامت سيلقيا بتعريفهم عليهم بتهذيب: كما لو أنها تعرف غراي وشارلي 
وآدم حق المعرفة. سأل آدم سيلقيا: 'هل ستعودين إلى الفندق؟' راحت الفتاة 
الفرنسية تنظر إليه: فقرر أن ذلك الرجل الذي يرافقها هو والدهاء لأنها 
ببساطة تغبث مع آدم؛ ولم تبد اهتماماً بأي شخص آخر. 

- "أظن أننا سنتمثشى في الخارج قليلاً. من المؤسف أن الأسواق تفتح 
فقط حتى الساعة الحادية عشرة. أنا أبذر الكثير من المال حين آقي إلى هنا 
كل عام؛ لكن لا يمكنني مقاومة شراء ما أريد شراءه'. 

استجمع غراي شجاعته وسألها: "أتوتين تناول الشراب لاحقاً؟' لم 
يكن غراي يسعى وراءها لكنه أحيّ هذه الصديقة الجديدة. بدت سهلة 
المعشر ومنفتحة,ودافئة؛ وأراد أن يتحدث معها أكثر عن الفن المحلي. 

اقترحت قائلة: الم لا تاتون كلكم إلى سبلنديدو؟ يبدو أننا سنمضي 
نصف السهرة في المقهى. أنا واثقة أنتا سنكون هناك عندما تذهبون". 

أكد شارلي لها وهي تستعجل اللحاق بأصدقائها: 'ستلتقيكم هناك". 

علق آدم حالما ابتعدت ولم تعد تسمعهم: "أصبنا هدفاً!' 

هز غراي رأسه وهو يصحح له: "لا أعتقد ذلك. إنها فقط تريد 
التحدث عن الفن”. 

هن آدم رأسه الآن وقال: "لاء أنت... أنا... أيها الغبي! هل رأيت 
الفتاة الفرنسية التي كانت تجلس على الطرف الآخر من الطاولة؟ إنها 
برنقة رجل كبير. ظننت في البداية أنه زوجهاء لكنني لا أعتقد أنه كذلك»: 
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قال غراي وهو يقب عينيه: 'آه» بحق اش! لقد حصلت على ما تريد 
الليلة الماضية. أنث مهووس!* 

- انعم» آنا كذلك. وهي جميلة جداً". 

بدا غراي متفاجئاً حين قال: 'سيلقيا رينولدز؟' إنها ليست من النوع 
الذي يحبّه آدم. فهى في سن يبلغ ضعف سن أولئك النساء اللواتى يرغب 
بهن عادة. إنها في السن الذي يفضتله غرايء رغم أنه لم يشعر ب 
رومنسي بها. بل إن اهتمامه ينحصر فقط في الناحية الفنية فهي قد تؤمّن 
له علاتات جيدة. إنها امرأة مشهورة جداً في عالم الفن في نيويورك. قال 
شارلي إنه لم يتعرف عليها على الفور؛ لكنه أصبح الآن يدرك تماما من 
تكرن. 

صمح آدم لغراي مجدداً: "لاء بل أقصد الشابة الصغيرة. إنها جميلة 
جداً. بدت لي كراقصة باليه» لكن في أوروبا لا يمكنك التأكد من ذلك. 
فكلما التقيت بفتاة جميلة وطريفةء يتبيّن لي أنها تدرس الطب أو القانون أو 
تاريخ الهند أو حتى علم الصواريخ. 

- "خسنا لكن عليك التصرف بتهذيب» فقد تكون ابنة سيلقيا. من 
عل" 

لكن ذلك لم يوقف آدم عند حدوده. حين يتعلّق الأمر بالنساءء فهر لا 
يخاف» بل يتصرف دون وعي أو ندم... إلى حدٌ ما بالتأكيد. لكنه يعتقد أن 
إقامة العلاقات مع النساء أمر لا عيب فيه طالما هن غير متزوجات. إنه 
يقف عند تلك الحدود ليس إلا 

كما فعل الجميع تمامآء خرج الأصدقاء الثلاثة بعد العشاء ليتمشوا في 
الميناء الصغير حيث راحوا يتجولون حول الساحة وبين الأسواق؛ وحين 
اقترب منتصف الليل أكملوا طريقهم نحو الفندق. تماماً كما نوقعت سيلقياء 
كانت لا تزال جالسة مع أصدقائها في المقبى؛ وهم يضحكون ويدخنون. 
حين رأت الرجال الثلاثة يدخلون لوّحت لهم» وقد ظهرت ابتسامة على 
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وجهها. عرفتهم إلى أصدقائها من جديد. كان المقعد إلى جانب الفتاة الشابة 
الجميلة التي لفتت انتباه آذم خالياء فسألها آدم إن كان بإمكانه الجلوس 
بقربها. ابتسمت الفتاة وأشارت له ليجلس. حين تكلمت بدت لغتها الإنكليزية 
جيدة رغم أنه استطاع أن يعرف أنها فرنسية من لكنتها. شرحت سيلفيا 
لغراي أن الفتاة التي يتحدث آدم إليها هي ابنة أختها. وجد شارلي نفسه 
يجلس بين رجلين؛ أحدهما إيطالي والآخر فرنسيء وما هي إلا دقائق حتى 
انخرط الثلاثة في حديث عن السياسة الأميركية والوضع في الشرق 
الأوسط. إنه أحد الأحاديث الأوروبية النموذجية التي تدخل مباشرة في 
عمق الأمور» من دون الدوران حول الموضوع من أطرافه. الجميع يعبر 
عن رأيه بشكل قوي وواضح. يحب شارلي هذا النوع من الأحاديث. خلال 
دقائق كان غراي وسيلقيا يتحئثان عن الفنون. اتضح له أنها درست 
الهندسة المعمارية وعاشت في باريس عشرين عاماء كما تزوّجت من رجل 
فرنسي» ثم تطلقت» وقد حصل ذلك منذ عشر سفوات. ١‏ 

- 'حين تطلقتء لم أكن أمتلك أية فكرة غما سافعله لو إين ساعيش. 
كان زوجي فتأناًء وأنا كنت محطّمة جداً. أردت العودة إلى بلدثي» لكنني 
أدركث أن ذلك بلا معنى. لقد نشأت فى کلیفلاند وكان والداي قد رحلاء أما 
أنا فقد تركت ذلك المكان بعد المدرسة. لذا أخذت ولدي وانتقلت للعيش في 
نيو بورك؛ حيث حصلت على وظيفة في معرض في سوهو: وخالما تمكنت 
قمت بإنشاء صالة عرض بمبلغ صغير جداء ولدهشتي نجحت في ذلك. لذا 
ها أنا الآنء بعد عشر سنوات:من العودة» ما زلت أدير المعرض. ابنتي 
الآن تدرس في فلورئساء وابني يتابع دراساته الغايا في أوكسيورة» ابابل 
هذه الأيام ما الذي أفعله حتى الآن في نيويورك". أخذث نفسا عميقا 
وابتسمت» ثم قالت له: "أخبرني عن عملك”. 


شرح غراي لها الاتجاه الذي يسير فيه منذ عشر سنوات حتى الآن» 


> والدوافع الكامنة خلف ذلك. فهمت سيلقيا تمامأ ما يقصده حين أخبرها عن 
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التأثرات الخاصة التي تلهم رسوماته. لقد شعرت بما يقوله وقهمته» رغم 
أن اتجاهه في الرسم ليس من النوع الذي تقوم بعرضه في صالتهاء لكنها 
أبدت احتراماً شديداً لما قاله؛ ولما رأته في أعماله عبر تلك السنوات. قال 
لها إن ذوقه تغيّر كثيراً في الفترة الأخيرة لكنها أبدت إعجابها بأعماله 
القديمة. اكتشفا أنهما كانا يعيشان في مبنبين قريبين جداً من بعضهما في 
باريس في نفس الفترة تقريباً. اعترفت من دون خجل أن عمرها الآن تسعة 
واربعون عامأء لكن لم يبد عليها أنها تجاوزت الثانية والأربعين. كان 
حضورها دافئاً وحساساً جدأء ولم تب أميركية ولا فرنسية. لكن مع شعرها 
المربوط إلى الخلف وعينيها الخضراوين الكبيرتين بدت غريبة جدآ. ربما هي 
تشيه سكان أميركا الجنوبية. بدت مرتاحة جداً مع جسدها ومع من ترافق. إنها 
أصغر من غراي بسنة واخدة فقطع وقد سارت حياتاهما يشكل متواز ومتمائل 
في أوقات كثيرة. إنها مثله تحب الرسم» لكنها تقول إنها ليست بارعة فيه. 
وهي تمارس الرسم للتسلية فقط كما أنها تكن محبة واحتراماً كبيرين للفن. 


جلس الجميع هناك حتى الساغة الثالثةء ثم وقف الرجال ù‏ 


ليذهبوا إلى القمر الأزرق. 

قل شارلي: "من الأفضل أن نعود". كانت هذه سير 
شارلي بالتحدث إلى ذينك الرجلين لساعات طويلة. أما Rs‏ 
يتوقفا أيداً عن الكلام طيلة السهرة: ورغم أن اب 

فتاة جميلة؛ إلا أن آدم انصرف إلى ا 
بالنقاش الحامي أكثر مما كان سيستمتع بالعبث مع الفتاة. بدت السهرة 
راتعة للجميع وآخيراً وقفت سيلقيا وأصدقاؤها يودعونهم وهم يشعرون 
بالأسف لانتهاء السهرة. 

دعا شارلي المجموعة كلها لقضاء اليوم التالي على متن يختهء وقال: 
وون قضاء نهار الغد معنا على متن القمر الأزرق؟' ابتسم الجميع 
وهزوا رؤوسهم إيجاباً. 
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مازحثه سيفيا قائلة: "يسع زورق التجذيق لنا جميعاً؟ أعتقد أنه 
علينا الصعود إليه بالدور". 

وعدها شارلي قائلاً: 'سأحاول التفكير يحل مناسب حتى صباح الغد! 
ستنتظركم في المرفا عند الساعة الحادية عشرة. كب رقم هاتف اليخث 
على ورقة أعطاها لسيلقياء تحسباً لأي تغيير في الخطة. ثم غادر الأصدقاء 
الجدد خلال دقائق. بدا الرجال الثلاثة راضين وهم يعودون عبر التلة إلى 
اليخت التي ينتظرهم في المرقا. . ذلك تماما ما يحبّونه في رحلاتهم. فهم 
يقصدون أماكن مسليّة ويلتقون بأشخاص مشؤقين. وافق ل 
المجموعة ليلة من أفضل لياليهم. 
غراي بإعجاب قائلاً: 'سيلقيا امرأة مذهلة'. ضحك آدم وقال 
العودة؛ 'حسناً! على الأقل أنت لست منجذباً إليه'. 


ا تصلوا كان المركب بانتظارهم مع موظفين جاهزين لاستقبالهم. 
"إل رضن دائماً جاهزين على مدار الساعة عندما يتواجد شارتي 
دقاوم ,على متن البخت: 
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سال غرأي وقد ظهرت في عينيه نظرات التسلية: "كيف تعرف 
أنتي لست منجذباً إليها؟ ف 
بتفكيرها. 


في الواقع أنا لست كذلك» لكنني أعجبت 
وأحبيت التحدث إليها. إنها صادقة بشكل مذهل؛ ولديها نظرة 
ة عن الفن في نيويورك. إنها ليست من النوع التافه من 


الناس". 
قال آذم وهو يسخر من غراي: "أعلم ذلك. تمكنت من رؤية ذلك 
وهي تتحدث معك. وأعلم أنك لست منجذبا إليهاء لأنها ليست مجئونة. بدت 
امرأة طبيعية جدأ. لا أحد يهتد حياتهاء ولا يبدو عليها بأنها مستغلّة من قبل 
أي شخص» ولا يبدو أن دواء الأعصاب الذي تتناوله قد انتهى مفعوله. لذا 
لا أعتذ أن هناك احتمالاً ولو بسيطأ بان تقع قي غرام امرأة مماثلة؛ 
+ غراي'. لم تكن سيفيا تشبه أبدأ النساء اللواتي يداوي غراي عادة 
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جراحين. بدت متماسكة اتماماً وسعيدة وبكامل قواها العقليةء بل أعقل من 
معظم النساء في الواقع. 

قال شارلي بنبرة فلسفية: "لا يمكنك التأكد من ذلك. تحدث أحياناً 
أمور ساحرة في بورتوقينو. إنه مكان رومنسي جدا. 

جادله آدم قائلاً: "إنه لا يبحث عن هذا النوع من الرومنسيّة: إلا إذا 
أصيبت المرأة بانهيار عصبي بحلول الساعة الحادية عشرة من نهار الغد'. 

قال غراي بصدق: "إنه محق على ما أعتقد. فأنا لدي ضعف كبير 
تجاه النساء اللواتي يحتجن إلى المساعدة. أما سيلقياء فحين تركها زوجهاء 
أخذت ولديها وانتقلت إلى نيويورك ولم تكن تملك أي فلس؛ وبعد عامين 
فقط أصبحت تدير صالة عرض. ما الآن فإنها إحدى أكثر النساء نجاحاً 
في نيويورك. نساء مماثلات لسن بحاجة أبداً إلى المساعدة أو الإنقاا". 
غراي يعرف نفسه جيّداًء وكذلك يفعل أصدقاؤه» لكن شارلي كان أكثر 
تفاؤلاً منهما. إنه دائماً كذلك حتى في الأمور التي تخصته. 

علق شارلي وهو يبتسم لغراي: "قد يكون ذلك تغييراً منعشا. 

قال غراي بتأثر: 'أفضتل أن أبقى صديقاً لها. فهذه علاقة تدوم لمدة 
أطول'. وافق شارلي وآدم على كلامه وكإنوا قد وصلوا إلى اليختء بعدئذ 
ودَغوا 'بعضهمء وخلذوا إلى النوم. كانت ذلك ليلة رائعة لهم جميعاً: 

في صباح اليوم التالي أتت المجموعة كلها إلى المرفأء وكان 
الأصدناء الثلاثة قد أنهوا تناول الفطور لتوهم. أخذهم شارلي في جولة 
داخل اليخت لرؤيته» وبعد فترة قصيرة انطلقوا في نزهة في البحر. أعجب 
الجميع باليخت» لأنه فعلاً بخت مميّز. 

قالت سيلقيا وهي تبتسم لغراي بينما كانا يتناولان الشراب: "أخبرني 
شارلي أنكم تقومون برحلة معاً في اليخت لمدة شهر كامل كل عام. يا له 
من أمر مدهش وجميل!" 
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قرر غراي أن من الأفضل له أن بحافظ على رصانته أثناء التحدث 
مع سيلقيا. رغم أنه لم يكن يعاني من مشكلة» لكنه عادةٌ يتوم مع صديقيه 
بالإكثار من تناول الشراب فوق ظهر اليخت. فهم يتصرفون كالمراهقين 
الذين هربوا من بيوت أهلهم. لكن بسبب وجود سيلقياء كان هناك تحدّ أمام 
غراي كي يتصرف كالراشدين. إنها ذكية جداً وخبيرة في كل الأمور 
تقريبًء لذا لم يكن يريد أن تتختر حواسه أيدأ وهو يتكلم معها. أخذا 
بتحذثان بعمق عن ملامح النهضة في اللوحات الجصيّة في إيطالياء وذلك 
قبل أن يتوقّف اليخت ليرسو على الشاطئ. 
خلال دقائق كان الجميع يرتدون بذلات السباحة؛ وبدأوا ينزلون 
إلى المياهء منتشرين فيها كالأطفال. أخذ اثنان من أصدقاء سيلثيا 
يتزلجان على المياه» ولاحظ غراي أن آدم قد ركب الجت سكي مع ابنة 
أخت سيلقيا. 
استمروا بالسباحة واللعب حتى الساعة الثانية تقريباء ثم حطئر طاقم 
السيخت ماد رائعة من أنواع الطعام البحري والمعكرونة. جلس الجميع 
لتنارل غداء لذيذ مشبعء وتذوق الشراب الإيطالي الشهير. عند الساعة 
الرابعة كانوا ما يزالون جالسين إلى المائدة وهم يتبادلون الأحاديث المفعمة 
بالحيوية. أما آدم فوجد نفسه مجبراً على التكلّم بذكاء وبتفكير مع ابنة أخت 
سسيلفياء فقد اكتشف أنها تدرس العلرم السياسية في باريس وتخطط لمتابعة 
الدكتوراهء وهي» تماما كخالتهاء ليست من الأشخاص الذين يُستخف بهم. 
والدها كان وزير الثقافة وأن والدتها طبيبة جرّاحة؛ وشقيقيها طبيبان» وهي 
تتكلم خمس لغات» وتفكر بدراسة القانون بعد إنهاء الدكتوراه في العلوم 
السياسية. كانت تفكر بالمجال السياسي كمهنة لهاء لذا لم تكن هذه الفتاة من 
الفتيات اللواتي ينتظرن منه تمويل عملياتهن التجميلية. توقعت الشابة 
إجرله محادثة على مستوى ثقافي رفيع» مما سبّب الصدمة لآدم؛ فهو لم 
> يكن معتاداً على التعرف إلى فتيات من جيلها غير لعويات وجذيات في 
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دراستهن. سخر منه شارلي حين مر بقربها وسمعها تناقش معه موضوع 
الأسواق المالية الأجنبية» وقد بدا على آدم التوتر. اعترف آدم لاحقاً بأنها 
أوصلته بأحادو ها إلى حبل المشتقةء وأنه لم يتمكن من مجاراة مستؤاها 
الفكري رغم صغر سنها. 

أمضى غراي وسيلقيا بعد الظهر وهما يتناقشان بالأمور الغنية بشكل 
مطؤلء وقد استمتعا بالنقاش. تنقلا من عصر تاريخي إلى عصر آخر 
وهما يرسمان روابط بين السياسة والفن, راقب شارلي الجميع بسعادة 
أبويّةه وراح يتأكّد باستمرار أن طاقم الموظفين يقوم بواجبه بشكل جيّد كي 
يشعر الجميع كأنهم في منزلهم. وليتاقد أن جميع ضيوفه ينالون كل ما 
يريدونه. 

بدا النهار جميلاً جدأء وقرر الجميع البقاء لتناول العشاء على 
اليخت بعد أن دعاهم شارلي إلى المكوث. كان الوقت يقارب منتصف 
الليل حين عادوا ببطء إلى المرفاء بعد أن توقفوا للسباحة قليلاً تحث 
ضوء القمر. للمرّة الأولى» توقف غراي وسيلشيا عن الكلام عن الفن 
كي يستمتعا بالمياه. تبيّن أن سيلقيا سبّاحة ماهرة» وبدت قادرة على 
إتمام كل مات تقوم به بشكل كاملء سواء كان ذلك في الرياضة أو 
الفنون. لم يبق لغراي أن التقى بامرأة تشبهها من قبل. سبحا عائدين 
إلى اليخت» وتمنى غراي عندها لو أنه 
يفكر بهذا الأمر عادة لكنها بدت رشيقةء ولم يبدُ عليها التعب كثيراً 
حين وصلا إلى اليخث. مقارنة بالتساء اللواتي هن من عمرها وحتى 
الأصغر سنا منهاء بدت سيلقيا رائعة في ثوب السباحةء لكنها لم تعمد 
التقرب من غراي؛ على العكس من ابنة أختها التي كانت تعبت مع آدم 
بشكل واضح. لم تعلق خالتها على تصرفاتهاء فسيلقيا تدرك تماماً أن 
ابنة أختها امرأة راشدة وحرة في ما تريد فعله. سيلقيا لا تتدخل عادة 
في حياة الآخرين» فابنة أختها قادرة على إدارة شؤون حياتها بمفردها. 


بجسد رياضي. إنه لا 
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قبل أن يغادروا سألت سيلبا غراي إن كان يود مرافقتها إلى سان 
جورجيو في صباح اليوم التالي. لقد زارت ذلك المكان مرات عديدةء لكنها 
أحبت رؤيته مجتداً. قالت إنها ترى فيه كل مرّة أشياء جديدة. قبل غراي 
دعوتها على الفورء ووافق على مقابلتها في المرفا عند الساعة العاشرة 
صباحاً. لم يكن هناك من غرابة في عرضها لهء فهو مجرّد رابط بين 
شخصين محبين للفنون. قالت إنهم سيغادرون في اليوم التالي» وشعر 
غراي بالفرح لأن الفرصة ستسئح له برؤيتها مجكداً. 

علق شارلي بعد آن رحلوا: 'يا لهم من أشخاص طيبين!" وافقه آدم 
وغراي تماما. كان يوماً رائعاً وأمسية أروع. بدت الأحاديث جميلة 
والسباحة ممتعة والطعام لذيذاً جداً. كان أصدقاؤهم الجدد أذكياء جداً 
وجذابين. سأل شارلي آدم ممازحاً: "لاحظت أن ابتة أخت سيلفيا لم نمض 
الليل معك. للم تنسجما مغأ؟' بدا الغ على آدم؛ وقال: "أنا لست واثقاً إن 
كنت ذكياً بما يكفي لأنجح في مجاراتها. ت الفكاة تجعل من ,درابتي في 
هارفرد كيدو كشهادة مدرسية عادية. حين بدأنا نتكلم عن القوانين وعن 
الخلل في الجسم القضائي الأميركي ودستور البلاد مقارنة بالدستور 
القرنسيء شعرت أنني غبي جداً. لم أستطع استجماع أفكاري والتركيز 
معهاء وحين حاولت شعرت بالتعب والإرهاق. يمكنها التفوق على آي 
رجل قابلته من قبل. يجب عليها أن تواعد بروفسوراً من أساتذة هارفرد 
ولیس أنا”. 

بطريقة ماء ذكرته تلك الفتاة براشيل حين كانا لا يزالان شابين؛ فقد 
كانت ذكية جداً وتخرّجت من جامعة هارفرد للقانون بدرجة امتياز: ولم 
تكن المقارنة بينهما يوماً لصالحه: قرر آدم ألا يلاحقهاء فهي تحتاج إلى 
الكثير من الجهدء كما أنه نسي معظم الأشياء التي سألته عنها منذ زمن 
بعبد-لقد لاحقته بالثقاشنات الفكرية طيلة النهار والليل. في البدء وجد في 


* الأمر تحدياً لنفسه؛ لكنه في النهاية شعر بالتعب» وبأنه عجوز. بكل 
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بساطةء لم يعد عقله يعمل أبدأء وفكر أن من الأسهل دفع كلفة عمليات 
التجميل على الكفاح مع عقل امرأة مثلها. جعله ذلك يشعر أن مستواه 
الفكري أدنى من مستواهاء مما جعل كبرياءه وغروره يتقلصان؛ ولم يب 
ذلك مستحباً أر مثيراً بالنسبة له؛ على العكس من غراي الذي أحب 
النقاشات مع خالتها. فقد شعر غراي بالانتعاش بسبب المعلومات التي 
تشاركا بها والأمور التي تَعلّمها منها. كانت سيلقيا على معرفة عميقة 
بأمور مختلفة؛ لاسيّما الفنون. فالفن هو عالمهاء مثله تماما ٠‏ لم يكن غاي 
يريد إقامة علاقة معهاء مع أنها جميلة وجذابة» كل ما أراده هو 3 
عليها أكثر؛ ويتحدث معها لأطول فترة ممكنة. فقد شعر بالسعادة القصوى 
لأنهما التقيا. 

تشارك الرجال الثلاثة كوب شراب أخيرء قبل أن يدخنوا السيجار 
ويدخلوا إلى غرفهم. شعروا بالسعادة والارتياح بعد قضاء نهار ممتع 


على متن البخت؛ ولم يكن لديهم مشاريع لليوم الثالي. قال آدم وشارلي 


إنهما سينامان حتى ساعة متأخرة من الصباح: أما غراي فكان رث 
بالحماس لأنه سيلتقي بسيلقيا غداء وسيزوران الكنيسة. أخبر شا 


بمشاريعه وهما ينزلان إلى غرفتيهماء وشعر شارلى بالرضيرا كله 
علم شارلي أن خراي يعيش في وحدة وفكر أن e‏ 


جيّدة لهء كما يمكنها أن تفيده في مجال عمله أيضاً. اا 
في مسيرته الفنية» وهو موهوب جدأ. أمل شارلي أن يرتاح صديقه من 
تلك الأيام الصعبة؛ وأن تعرّفه سيلقيا على الأشخاص المناسبين في عالم 
الفسن والرسم في نيويورك. قد لا ينتج عن علاقتهما قصة رومنسية: 
لأنها ليست من نوع النساء اللواتي يشعر بالانجذاب إليهن» لكنيا 
بالتأكيد ستكون صديقة رائعة. فشارلي نفسه استمتع بالتحدت إليها. إنها 
امرأة مثقفة وذكيةء وليست مذعية أو مغرورة بسبب ذلك. لاحظ شارلي 
أنها امرأة لطيقة جدأء وقد تفاجأ لأنها ليست مرتبطة باي رجل من 
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المجموعة التي كانت برفقتها. إنها من النساء اللواتي ينجذب إليهن 
رجال كثيرون لا سيّما في أوروباء رغم أنها أكبر بخمسة عشر عاماً 
من النساء اللواتي يخرج هو برففتهن» فهي تكبره بثلاث سنوات. فكر 
شارلي أن الحياة ليست عادلة» خصوصاً في الولايات المتحدة. قالنساء 
في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهن هن الرابحات دوماًء ذلك أن 
الموضوع كله يتعلق بالشباب. النساء في سن سيلقيا مميّزات» وهن 
يجذبن قله فقط من الرجال الذين لا يخافون من ذكائهن وقدراتهن. اما 
اللواتي يخرج آدم برفقتهن فيجذبن عادة الرجال أكثر من النساء 
کول وات القكين _العنيق؛ ملل سيلقيا.علم ناراي أن هتاك فسا 

725 ي تيويورك» وهن ناجحات وذكيات؛ لكنهن مجروحات 
مانن چن كان يمتقد ان رجلا ما ينتظرها فی باریس أو نيريوزا 
ا ان آخرء لكنه أصبح يشك في ذلك» فقد فهم من كلامها أنها 
أمرتبطة .انها قح العيشل كلك :لم يذ أنه منزحجة من ذاق 
بدا بوضوح أنها لا تحاول التملق للرجال. لقد تشارك شارلي في 
تقديراته مع غرايٌ تلك الليلة وهم يدخنون السيجار. 

في صباح اليوم التالي» بينما كان غراي يمشي مع سيلقيا صعوداً 
على الثلة للوصول إلى سان جورجيو اكتشف أن شارلي محق بأفكاره عن 
سيلثيا. سألها بحذر وهو يشعر بالفضول نحوهاء تماماً كما كانت تشعر هي 
بالف ضول حول اكتشاف تلك الكنيسة: "ألست متزوجة؟' بدت امرأة مثيرة 
للاهتمام وأراد فعلاً أن يصبح صديقها. أجابته بحذر أيضاً: "لا! لقد قت 
بذلك مرة» وأحببت الأمر حين كنت متزوجة؛ لكنني لست واثقة إن كنت 
سأقوم بذلك من جديد. أفكر أحياناً بأنني أحبّ الالتزام ونمط الحياة أكثر 
مما أحب الرجل. كان زوجي فناناً نرجسياً جداء ويشعر أنه محور الحياة 
كلها سكنت أعشقه تماماً كما يعشق نفسه؛ لكن لم يكن هنالك وجود لأحد 
+ سواه بنظره". 
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راحت سيفيا تتكلّم وكانها تنقل الوقائع بشكل موضوعي. لم تكن 
تشعر بالمرارة؛ وبدا أنها تخطت الأمر. وتمكن غراي من سماع ذلك في 
سوتها. تابعت سيلقيا تفول: اکل شيء يتلق به وحده؛ لا وجود لي ولا 
للأولاد أو لأي كان. أصبح ذلك اعثيادياً مع الوقت. كنت لأبقى متزوجة به 
لول أنه تركني ورحل مع امرأة أخرى. كان في الخامسة والخمسين من 
عمره؛ وأنا كنت في التاسعة والثلاثين؛ أمّا التي رحل معها فكانت في 
التاسعة عشرة من عمرها. كانت تلك صدمة كبيرة لي. لقد تزوّجا وأنجبا 
ثلاشة أولاد خلال ثلاث سنوات» ثم تركها هي أيضاً. على الأقل أنا بقرت 
معه مدة أطول. لقد أمضيث برفقته عشر سنوات» أما هي فأربع سنوات فقط'. 

قال غراي وقد شعر بالغضب لأجلها: 'أعتقد أنه تركها من أجل فتاة 
في الثانية عشرة من عمرها هذه المرة!' بدا له ذلك صفقة فاسدة. فهم 
غراي مما عرفه متها من قبل أنها بعد طلاقها أخذت ولديهاء وذهبت إلى 
نيويورك وهي لا تملك أي فلس؛ ومن دون أي مساعدة من زوجهاء 

- 'لا! في الواقع» الأخيرة كانت في الثائية والعشرين من عمرها. 
كبيرة قليلاً عليه! أنا كنت في التاسعة عشرة من عمري حين تزوّجت منه. 
كنت طالبة فنون في باريس. أما المرأنان اللتان تزوّج بهما لاحقاً فهما 
عارضتان”. 

- "هل یری الولدین؟" 

قرددت مسيلفيا في الإجابة عن هذا السؤال: وهزت رأسهاء بدا 
الجواب مؤلماً بالنسبة لها: "لا! لقد رآهما مرتين فقط خلال تسع سنوات: 
وكان ذلك صعباً جدأ عليهما. ترك ذلك العديد من التساؤلات لديهما حول 
ما يعنيان له؛ هذا إن كانا حقاً قد عنيا شيئاً بالنسبة له. كان ذلك محزناً لى 


أيضاً. لقد أحببته فعلاًء لكنه نرجسي؛ والنرجسيون لا يحبّون سوى أنفسهم. 
لقد توفي في العام الماضي". بدا أن ما قالته يدل على واقع حقيقي. ظهر 
الندم والأسف في صوتهاء لكن لم تظير فيه المرارة. 


70 


- 'أعتقد أنني التقيت بنساء مماثلات'. لم يحاول غراي أن يشرح لها 
الجنون الذي تحمّله في حياته العاطفية, بدا من المستحيل أن يحاول» 
وكانت على الأرجح ستضحك منه» تماما كما يفعل الجميع. الجنون في 
هياته مر مألوف جداً له. سألها: "ألم تشعري برغبة بالمحاولة مجتداً مع 
شخص آخر؟' علم غراي أنه يبدو فضولياً في أسئلته؛ لكنها لم تبدُ 
متضايقة. كانت صادقة بشكل ملفت» ومنفتحة جداً بشأن نفسهاء وقثر 
غراي ذلك فيها كثيراً. إنها شخص لا يخفي أسراراً مظلمة ولا عقداً مخبأة 
إنها لا تشعر بالارتباك حول ما تشعر به أو تريده أو تؤمن بهء لكن من 
المؤكد أن بعض الندوب ما زالت موجودة لديها. أي شخص في مثل سنهما 
لديه مثل ثلك الندوب» وليس هناك استثناءات أبداً. 

- "لاء لم أفكر يوم بالزواج من جديد. لا أرى أي جدوى من ذلك 
في مثل ستي. أنا لا أريد المزيد من الأولاد... ليس أولاداً لي على الأقل: 
رغم أنني لا أمائع في التعامل مع أولاد شخص آخر. الزواج مؤسسة ذات 
هيبةء وأنا أؤمن بها من أجل ذلكء لكنني لا أعلم إن كنث أؤمن بها لنفسي. 
على الأرجح لأا لا أعتقد أنني أملك الشجاعة لفعل ذلك مجتدا. عشت مع 
رجل لمدة ست سنوات بعد طلاقي. كان رجلاً مميزأً ورساماً ونحاتاً 
مدهشاً. كان يعانى من الإحباط المزمن ورفض أن يتعالج» كما كان مدمناء 
وبدت حياته غارقة في الفوضى. بكل الأحوال» أغرمت به؛ لكن الحياة معه 
بات مستحيلة. بدا الوضع مستحيلاً أكثر مما يمكنني وصفه لك صمتت 
قليلاً بعد ذلك؛ وأخذ غراي يراقب وجهها. ظهر شيء من العذاب عليه. 
أراد أن يعرف السبب الحقيقيء لذلك فكر أن عليه معرفة قصتها كلها 
ليتمكن من التعرف على حقيقتها. بدا حذراً وهو يسألها بينما اقتربا من 
الكئيسة: "هل تركته؟" 

= "لاء لم أفعل. ربما كان علي فعل ذلك. لو أنني تركتهء لربما ترقف 
عن الشرب وأخذ العلاج المناسب.. وربما لا.. تصعب معرفة ذلك". بدت 
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كأنها تشعر بالسلام والحزن معاء وكأنها ثبلت مأساة فظيعة وخسارة لا 
تعوتض . ِ 

- هل تركك هو؟ لم يتخبّل غراي أن أحدأ قد يفعل ذلك بها.. ليس 
مرتين على الأقل. لكن» هناك أشخاص غريبر الأطوار في هذه الدنياء وهم 
يخسرون القرص التي تعطى لهم؛ ويهدمون سعادتهم بأيديهم: ويدمّرون 
حياتهم» ولا يمكن للمرء أن يفعل شيئاً حيالهم. تعلّم غراي ذلك من تجاربه 
الخاصة غبر السنين. 

قالت سيلفيا بهدوء: "لاء لقد انتحر منذ ثلاث سنوات. احتجث إلى 
وقت طويل كي أتخطّى هذا الأمرء وأتقّل ما حدث. وبذا الموقف أصعب 
حين توفي جون ماري والد ولديّ في العام الماضي. أعادت إلي الخسارة 
بعضاً من الذكريات؛ فالحزن يفعل ذلك على ما أعتقد. لكن ما حصل قد 
حصلء ولا يمكنتي تغيير شيء. حتى لو كنت قد أحببته» فهو ليس قادراً 
على تغيير مصيره الآن؛ ولا أنا قادرة على ذلك. لكن يبدو من الصعب 
العيش بسلام مع هذا الأمر". لكن غراي لاحظء مع ذلك» أنها تمكنت من 
العيش بسلام؛ ققد سمع ذلك في نبرة صوتها. لقد مرت عليها أحداث 
صعبة؛ لكنها خرجث منها في النهاية سالمة. بمجرد النظر إليها علم غراي 
أنها امرأة مناضلة ومصرة على المضي في حياتها. أزاد أن يلف ذراعيه 
حولها ويحتضنها؛ لكنه لم يكن يعرفها بما فيه الكفاية. ولم يشأ أن يتصرف 
كدخيل على مآسيهاء إذ لا يحق له القيام بذلك. 

قال بنعومة؛ وبكل المشاعر التي يحس بها: "آنا آسف". رغم معرفته 
للكثير من النساء المجنونات اللواتي تورّط معهن» فهو يواجه الآن امرأة 
عاقلة. امرأة عاشت مأساة حقيقية؛ ورفضت أن تسمح لذلك بتدميرهاء فقد 
تعلمت من أحزانها ونضجت. 

ابتسمت له وهما يدخلان إلى الكنيسة وقالت: 'شكراً لك". جلسا 
صامتين لفترة طويلة؛ ثم مشيا حول الكنيسة وفي داخلها. كانت الكنيسة 
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عبارة عن مبنى جميل جدأً يعود بناؤه إلى القرن الثاني عشر. لفتت سيلئيا 
انتباهه إلى أشياء لم يتمكن من ملاحظتها وحده من قبل» رغم أنه زار 
المكان مرّات عديدة في السابق. مرت ساعتان قبل أن يعودا إلى المرقاء 
قال لها بفضول: "أخبريني عن ولديك". أثار اهتعامه أن يتعرف إليها كأ 
لأنها بدت ذات استفلالية» وكاملة لوحدها. توقع أن تكون أمَا جيدة» رغم 
أنه كان يفضتل أن يفكر فيها كصديقة فقط. 

قالت بصدق: "إنهما راتعان» وذكيآن جداً". بدت فخورة في كلامها 
مما جعله يبتسم» ثم تابعت: 'ابنتي رسامة؛ تدرس في فلورنساء وابني 
طالب يدرس تاريخ اليونان القديم. إنه يشبه والده في أمور عديدة لكن قلبه 
أطيب من قلب والده؛ والحمد لله. لقد ورثت ابنتي موهبتها منه لكنها لم 
ترث طباعه. إنها تشبهني كثيراً» فهي مليئة بالحماسة والحياة. أتمتى أن 
تتولى إدارة المعرض عني يوماً ماء لكنني لست واثقة من ذلك: لأنها ترسم 
لنفسها مسيرة خاصة بها. لكن للجينات الورائية تأثيراً كبيراً: فأنا أرى 
فيهما مزيجاً مني ومن والدهما معأ بالإضافة إلى اللمسة الخاصة في 
شخصيتيهما طبْعاً. نظهر الوراثة وطبائع الأسلاف دائماً حتى في نكهات 
البوظة التي يحبّها الأولادء والألوان التي يفضتلونها. أصبحت ألاحظ أكثر 
فأكثر العامل الوراثي بعد أن كبر ولداي» ولم أعد واثتة أن ما نفعله كأهل 


يجدي أي نفع أو يؤثّر بأولادنا". 
توففا في مقهى صغير» ودعاها غراي لتناول القهوة معه. جلسا 
هناك وعندها وجهت سيلقيا الحديث نحوه فسألته: "ماذا عنك؟ أنت ما زلت 
من دون زوجة وأولاد» فما سبب ذلك؟" 
- 'لقد قلت للتو إنه العامل الوراثي. أنا متبتى وليس لدي أدنى فكرة 
عن والدي الحقيقيين» وما الذي سأقوم بتوريثه لأولادي. أجد ذلك مخيفاً 
جدأسماذا لو كان أحد أفراد عائلتي مجرماً؟ هل أود فعلاً توريط شخص 
* آخر في ذلك؟ بالإضافة إلى أن حياتي كانت مليئة بالجنون حين كنت طفلاً. 
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كبرت وأنا أعتقد أن الطفؤلة هي لعنة لا أكثرء ولا أستطيع التسبب لأطفال 
آخرين بالمعاناة متلي'. راح يحدثها عن الهند والنيبال والكاريبي والبرازيل 
والأمازون: بدا كأنه يتصفّح أطلساً للعالم. أخبرها كيف تربّى عند والدين 
لا يملكان أي فكرة عمًا يقومان به؛ وهما مولعان بالمخذرات» وكيف اكتشفا 
فجأة وجود الله وتغيّرت حياتهما. بدا ذلك حديثاً يصعب شرحه فبما هما 
يتناولان فنجان القهوة؛ لكنه قام بكل ما في وسعه ليوضح أفكاره وبدت 
سيلقيا شديدة الاهتمام بحديثه. 
- “خسنا قي مكان ماقي تاريخ ورائلكه لا بد من وجود فذان 
موهوب جداً. هذا ليس أمرأ تافهاً كي لا تقوم بذكره'. 
- الله وحده يعلم ما هي الأشياء الأخرى الموجودة في موروثاتي 
الجينية. لقد تعرفت على أشخاص مجائين في حياتي: ب أ من والذي 
وصولاً إلى معظم النساء اللواتي ارتبطت بين. لم أفكر يوماً بإنجاب 
الأولاد من نساء مماثلات". تكلم معها غراي بصراحة شديذة تمامآً كما 
قعلت بدورها. 


شيئاً يجعلها تشعر بالنفور منه؛ وکل ما شعرت به هو التعاطف ® عاش 
غراي حياة صعية وهو طفلء ثم عفد حياتة أكثر بخيار مرا البداية 
تكن من اختياره أبدأء لقد أهداه إياها القدر حين ولد. 3 

ابكسم ابتسامة عريضة وهو يقول: ابل أسوا! أمضيت خياتي وأنا 
أقوم بعمليات إنقاذ هائلة» والله وحده يعرف السيب. اعتقد. أن هذه هي 
مهمتي في الحياة كي أكفر عن خطاياي". 

- :كنت افكر مئك تماماء وصديقي التحات مثال واضح على 
تجربتي. أردت أن أجعل جميع الأمور مناسبة له وأن لحل كل مشاكله, 
لكنني في النهاية لم أتمكن من ذلك. لا تستطيع أبدأ أن 
شخص آخر". لقد مرت عليها تلك التجارب بالطريقة الصعبة مثله تماماً. 
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ابتسمث سيلقيا له وقالت: "مل الوضع بذلك ea‏ 


تابعت تفول: 'من المثير للاهتمام أننا نشعر بالمسؤولية تجاه الأشخاص 
الذين يتعاملون معنا بطريقة سيئة» ونتحمّل ذنوبهم. لم أفهم. يوماً ذلك 
الأمرهء لكن يبدو أننى لا أستطيع تغيير نفسي". قالت ذلك بذكاء» وبدا من 
الواضح أنها فكّرت من قبل بعمق في هذا الأمر. 

قال غراي بآسى: 'بدات أقتئع بذلك أنا أيضاً". كان من المحرج 
أن يعترف يمدى جنون وعدم اتزان النساء اللواتي مررن في حياته» 
وبأنهن تركنه جميعاً من أجل رجال آخرين؛ بعد كل ما فعله من أجلين. 
بندت تجازب سيلا مشابهة لتجاربه؛ لكنها بدت أكثر' تقبلاً وأكثر قنراة 
الأمر منه. سألته ببساطة وبشكل منفتح: "هل تخضع لعلاج 
لك كأتما تسأله إن كان قد أتى من قبل إلى إيطالياء لكنه 
؛ وقال: "لا! قرأت الكثير من الكتب التي تعلّم يه العلاج 
أنا شخص مؤمن جداً. دفعت أجر ساعات طويلة من العلاج 
للنساء اللواتي خرجت معهن؛ لكن لم يخطر ببالى يومأ أن أذهب 
. لطالما ظننت أنني بخير؛ وأنهن مجنونات. ريما كان 
الوضع معكوساً. أعليك أن تسألى تقسك في يعض الأحيان لما تتورطين 
مع أشخاص مجائين على الدوام. كانت تلك العلاقات غير مرضية على 
الإطلاق". ابتسم غراي وضحكت سلفيا. لقد وصلت إلى النتيجة تفسها 
هي أيضاً» فهي لم تحصل على علاقة جذية منذ أن أقدم النحات على 
الانتحار. 

استغرقها الأامر سنتين لتتخطى الموضوع» وكانت تعمل عليه مع 
معالجها النفسي. خرجت في الأشهر الستة الأخيرة فى عدة مواعيد 
غرامية؛ مرة مع فنان أصغر متها ستأء وكان طفلاً كبيراً مدللاً: ومرتين 
أخربين مع رجلين يكبرانها بعشرين عاماً. 

لكين بعد تلك المواعيد الغرامية» أدركت أن فارق عشرين سنة من 
ء العمر هو فارق كبير جدأء إلاّ أنها تخطّت ذلك الآن. 
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أما الرجال الذبن هم في مثل سنها فيفضلون الفتيات الأكثر شياباً! 
بعد أن حصلت على مؤاعيد غرامية سيئة عشوائية؛ قررت أنها تشعر 
بحال أفضل حين تكون بمفردها. مع أنها لا تحب ذلك» فهي تفتقد إلى 
رجل يدفئ سريرها في الليل. بعد رحيل ولديها أصبحت أوقات 2 
والعطلات تشعرها بالوحدة فهي تحس أنها ما زالت شابة كي تستسلم 
لقعا نل يدها الي حللة اناك بلقي بجا رار حي 
تكمل معه حياتهاء لذا عليها أن تكون بخير بمفردها. إنها لا تريد شخصاً 
يقلب حياتها رأساً على عقب. بدت لها العلاقات بدت معقدة جداً؛ والوحدة 
صعية جدا. لذا فهي الآن على مفترق طرق؛ فهي ليست شابة وليست 
عجوزاً بعد. إنها كبيرة بما يكفي كي لا ترتبط بالرجل الخاطئ أو الرجل 
الصعب» وشابة جداً كي تقبل بالبقاء وحيدة لبقية حياتها. لكنها الآن تدرك 
أن ذلك قد يحصل. هذا الأمر يخيفها قليلأء لكن مأساة أخرى أو كارثة 
أخرى سوف. تخيفها آیضاً۔ تحاول سيلثيا أن تعيش كل يوم بیومه لذا لا 
يوجد رجل في حياتها الآنء وهي تسافر مع الأصدقاء. لقد أخبرته ذلك 
ببساطة؛ ولم تبدُ مثيرة للشفقة أو يائسة أر بحاجة للمساعدة. لم يبد عليها 
الارتسباك مطلقساً! إنهسا امرأة تحاول أن تكتشف الحياة؛ وهي قادرة على 
الاهتمام بنفسها فيما هي تفعل ذلك. 

جلس غراي يحدق فيها لفترة طويلةء بيئما راح يستمع إليها ويهت 
رأسه ثم سألته: "هل يبدو ذلك سيئاً أو جنوناً بنظرك؟ في بعض الأحيان 
أتساغل عن ذلك كثيراً". بدت صريحة ومنطقية في كلامهاء كما بدت قوية 
وحساسة في الوقت نفسه. جغله ذلك يشعر بحماس كبير؛ فهو لم يعرف 
في حيائه قط إلى شخص ممائل: رجلا كان أو امرأة. كل ما أراده الآن هو 
معرفة المزيد عنها. 

- 'كلاء لا يبدو سيئاً. يدو صعبأًء لكند حقيقي. وكذلك الحياق فهي 


صعبة وحقيقية. تبدين بكامل عقلك ووعيك بالنسبة لي. أنث أكثر حقلانية مني 
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بالتأكيد. لا تسأليني عن النساء اللواتي خرجت معهن» فهن الآن في مصحات 
حيث كن حين تعرفت إليهن. لا أعرف ما الذي جطني أن أن بإمكاني أن 
أغيّر كل ما حضل لهن» ومعظم ما مررن به كان من صنع أيديهن. لا اعرف 
لماذا اعتقدت أنني أستحق ذلك العذاب» لكن الأمر لم يعد مسلياً بالنسبة لي منذ 
فترة طويلة. لم يعد باستطاعتي القيام بذلك بعد الآن؛ وأصبحت أفضتل البقاء 
وحدي'. لقد عنى غراي ما قاله تماماء لا سيّما بعد ما سمعه منهاء فالوحدة 
أفضل بكثير من العيش مع مجنونات كاللواتي كان يرافقهن. ومع أن سيلقيا 
تعيش وحيدة لكنها على الأقل عاقلة. شعر غراي بلتقدير نحوهاء قهي تتعلّم 
من أخطائها. أراد أن يحذو حذوهاء فيي مثال للصحة والاستقرار النفسي. 
بينما كان يستمع إليها لم يعد يفهم إن كان يرغب بها كامرأة أم كصديقة فقط 
فكلنا لعلاقتين بدتا جيدتين له. راح يتأملها بدقة؛ ولاحظ مدى جمالها. لكنه 
بالإضافة إلى ذلك قذر الصداقة معها. اقترح عليها يحذر؛ 'ربما أمكننا الذهاب 
لحضور فيلم سينمائي معأء حين نعود إلى نيويورك'. 

أجابت سيقيا وهي تشعر بالارتياح: 'سأحب ذلك بالتأكيد. لكنني 
أحذرك» فأنا أملك ذوقا ا مزعجاً في الأفلام. حتى أولادي لا يحون الذهاب 
معي إلى السينما. أنا أكره الأفلام الأجنبية التي تتحذث عن الفنون» وكذلك 
عن الجنس والعنفء والأفلام ذات النهايات المحزنةء والأفلام التافهة. أنا 
أحب الأفلام ذات النهايات السعيدة. الأفلام التي تجعلني أضحك وأبكيء 
وتبقيني مستيقظة طيلة الوقت. إن كنت ستتساءل حين تتركني ماذا أعني 
بكلامي» إذاً سيكون عليك اصطحاب شخص آخر معك سواي'". 

- "هذا ممتاز! إذاً سنشاهد الأفلام القديمة مثل انا أحب لوسي أو 
نستاجر أفلام ديزني. أنت تحضرين الفشارء وأنا أستأجر الأفلام”. 

أظهرت له ابتسامة عريضة وقالت: "اتفقنا إذأ". أوصلها إلى الفندق» 
وقيل أن يغادر عانقها مودعآء وشكرها على الصباح المذهل الذي أمضاه 
برفقتها. 
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سألها وهو يشعر بالقلق: 'أحقأ ستغادرون غداً؟” أراد رؤيتها مجذداً 
قبل أن يغادرا بورتوثينوء وقبل أن يعودا إلى نيويورك. سيكون من 
الصعب عليه الانتظار حتى عودتهما كي يتصل بها. لم يلتق غراي من قبل 
امرأة متلهاء امرأة يشعر بحماس كبير للتحّث معها. كان منشغلاً بإنقاذ 
النساءء حتى إنه لم يستطع البحث عن امرأة لتكون صديقته فقط وسيلقيا 
رينولدز كانت تلك المرأة... إنها في العقد الخامس من عمرهاء وهاهو قد 
التقاها في بورتوقينو. يبدو ذلك جنوئاً حتى لغراي نفسه» لكنه شعر أنه 
وجد امرأة أحلامه. لم تكن لديه أي فكرة عمًا ستكون رد فعلها تجاه 
فكرته. على الأرجح أنها ستركض بعيدآء وتقصل بالشرطة. تسامل إن 
كانت عدوى الجنون قد انتقلت إليه من النساء اللواتي عاشرهن أم أند كان 
مجنوناً من قبل. . لكن سيلقيا ليست مجئونةء إنها جميلة وذكية وحمّاسة 
وصادقة. قالت بهدوء وهي تشعر بالحزن أيضاً لأنهما سيفترقان» ما 
جعلها تتوتّر قليلاً: انعم» سنرحل غدا. رغم أنها أخبرت الملل النفسي 
أنها أصبحت جاهز لتلتقي الشخص المناسب» لكنها شعرث الآن برغبة في 
المرب بعيداً كي لا تتأذى من جديد. ٠‏ مع ذلك» أرادت رؤية غراي مرة 
ثانية قبل أن تهرب فعلاً. شعرت برأسها يدور وهي تبتسم له» وقالت؛ 
'سنذهب إلى سردينيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع؛ ثم سأذهب إلى باریس 
لألتقي بعض الفنانين. بعد ذلك سأمضي أسبوعاً في صقلية مع ولديء 
وسأعود إلى نيويورك بعد أسبوعين'. 

قال لها وقد بدا وجهه مشرقاً وهو يتكلم: 'أنا سأعود إلى نيويررك 
خلال ثلاثة أسابيع. أعتقد أننا ستذهب إلى صقلية في نهاية الأسبوع أيضاً. 
سنغادر إلى هناك بعد بورتوقينو". أراد غراي أن يغادر بورتوقينو على 
الفور بعد أن تغادرها سيلقياء إن وافقه شارلي وآدم على ذلك. 

قالت وهي تيتسم له وقد بدت أكثر شباباً: 'حسناً! سيكون ذلك من 
حسن حظنا. لم لا تنضموا أنتم الثلاثة إلينا في المرفأ هذه الليلة؟ هناك 
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معكرونة لثيذة وشراب سيء» لا يشبه أبدأ الشراب الذين اعتدتم على 
شربه". تابعت تقول: "لا نتر كثيرآ. إن أثيت لتناول العشاء في منزلي. 
فسأقتم لك الشراب المهضتم الذي أشربه آنا 

ابتسمت مرة أخرى وهي تقول: "نا سأحضتر الشراب» وأنت تطهوء 
فأنا طاهية فاشلة". 

- "حسناً. من الجيد أن أعرف أن هناك أمراً ما لا تجيدين القيام به. 
يقولون إنني أكاد أصبح طاهياً محترفاًء فأنا أجيد طهو المعكرونة والتاكوس 
والبوريتوس واليخاني والفطائر المحشوة باللحم» كما أجيد تحضير 
السلطات وزبدة الفول والجلو والفطائر المحلاة والبيض المخفوق 
والمعكرونة مع الجبن. هذا كل شيء'. 

- 'الفطائر المحلاة؟ أنا أحبّها كثيرأء لكنني أحرقها دائماً. لا أحد 
بقل من الفطائر التي أعدها'. ضحكت سيلقياء وابتسم غراي حين تخيّل 

مشهد الطيو لديها. 

- 'ممتاز! | إذاً سوف تشاهد أنا أحبّ لوسيء ونأكل الفطائر المحلاة. 
أي نوع من المثلجات تفضتلين للتحلية أيضاًء الشوكولا آم الفانيليا؟” 

قالت بثقة: "الشوكولا بنكية النعناع والعليق» أو الموز مع الجوز". 
بدأت سيلفيا تحب المشاعر التي تحمتها وهي معه. بذا ذلك مخيفاء لكنه 
جميل في الوقث نفسه؛ فقد شعرت كأنها تركب الأفعوائية. لم يساورها هذا 
الشعور منذ فترة طويلة. أدركت الآن كم تشتاق إلى تلك الحياة. لم يستطع 
أي رجل أن يلفت نظرها منذ سنوات طويلة» أما غراي فقد فعل ذلك 

- "آه» يا إلهي! لماذا تصعبين الأمر علي؟” 

- '“سأحضتر المتلجات والشراب» إن كنت نظنني أصعب الأمر". 

.ذكرها قائلاً: الا تنسي الفشار!" علم غراي أن الأمر لن يكون خيلياً 
لكنه سيكون جميلاً. فكل شيء له علاقة بها جِيدء تمامأ كقضاء هذا النهار 
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معها في سان جوز جيو. فقد كان جيداً جداً. سألها وهو يعائقها: تفي أي 
ساعة سيقدم العشاء الليلة؟” عناقه لها كان نابعاً من الصداقة ليس إلا. لإ 
شيء يخيفها أو يربطهما معأ لأبعد من عشاء خفيف في منزلها. أما الباقي 
فسوف يكتشفانه» ويقرتران بشأنه في وقت لاحقء إن شعرا بأنه أمر مناسب 
لهما. كما تمنی بالتأكيد! 


ابتسمت له برقة وقالت: "عند التاسعة والنصف في دابوني. أراك 
اهناك إذاً”. لوحت له ثم اختفت داخل الفندق. مشى غراي نزولاً إلى المرفا 
باندفاع؛ حيث كان البخت والطاقم بانتظاره. ابتسم وهو يعود إلى اليخت» 
وكان لا يزال يبتسم حين رآه شارلي وهو يصعد. كانت الساعة قد أصبحت 
الواحدة من بعد الظبرء وكان صديقاه بانتظاره ليتناولوا الغداء معاً. 

علق شارلي بشكل لعوب وهو ينظر نحو صديقه القديم: 'إنه وقت 
طويل لتمضيه في كنيسة مع امرأة بالكاد تعرفها. هل تقتمت طالباً يدها 
للزواج؟" 


- 'ربما كان يجدر بي فعل ذلك» لكنني أفسدت م 


أن لديها ولدين؛ وأنا أكره الأولاد". ضحك شارلي بسبب رد غراي؛ وأ 
أنه يمزح. 

- 'إنهما ليسا ولدين بل راشدين. بالإضافة 
نيويورك» بينما يعيش ولداها في إيطاليا وإنكلترا. أ 

- ' نعم؛ ربما. لكن الأولاد يبقون أولاداً مهما كان عمرهم". لم يكن 
الجو العائلي يجذب غرايء وشارلي يعلم ذلك جيداً. أخبره غراي عن 
دعوة العشاء لهذا المساء» وأعجب الموضوع الأصدقاء الثلاثة. لكن آدم 
أخذ يراقب غراي بحذر أكير من شارلي. 

ظهرت على وجه آدم نظرات الشك وهو يقول: 'هل هناك شيء ما 
بينك وبين سيلئيا؟" ظهرت التسلية على ملامح غراي. لم يكن مستعداً بعد 
ليشاركهما بالأمرء إذ لم يحدث شىء بعد. إنه فقط معجب بهاء وتمتى أن 
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تكون فد أعجبت به أيضاً. لم يحصل بينهما شيء معيّن ليتحتث إليهما 
عنة. 

- 'أتمقى ذلك. لديها ساقان رائعتان: لكن هناك خطب كبير فيهاء 
حسب ما أرى'. 

سأله شارلي باهتمام: "ما هو ذلك الخطب؟ لطالما أدهشته العيوب 
الموجودة في النساء: فهو مهووس بهذا الموضوع. 

- 'إنها عاقلة؛ وليست مجنونة. لذا أخشى أنها ليست من النوخ 
المفضتل لدي'. 
إفقه آدم قائلاً: انعم أدركت ذلك". 
ر سرهم خراي لاحقا أن المجموعة ستغادر إلى سردينيا في اليوم 

هذا الأمر كثيرا. بدت بورتوفينو مكانا رائعاء لكنهم فكروا 
إح أقل متعة بعد مغادرة أصدقائهم. اقترح شارلي أن يغادروا بعد 
اء هذه الليلة ليسافروا إلى سرديئياء إن غادروا قي منتصف الليل 
نهم الوصول غداً مساءً في موعد العشاء. سيكون من الممثع لقاء 
المجموعة نفسها في بورتوسيرقو مجدداء عندها ستصبح نهاية الأسبوع 
أفضل. سيعطي ذلك آدم فرصة ثانية مع ابنة أخت سيلثيا إذا ما فكر بتغيير 
رأيه فيها. لكن حتى لو لم يحدث ذلك؛ فهم سيستمتعرن مع المجموعة كلها 
التي تبدو مزيجاً جميلاً من مختلف الجنسيات. 

أيلغ شارلي القبطان بخطتهم» ووافق على تنظيم الطاقم. الإبحار في 
الليل كان سهلاً على الركاب» لكنه صعب بالنسبة لطاقم العمل. لكتهم 
يقومون بذلك كثيراً. قال القبطان إنه سينام بينما يتناول شارلي وضيفاه 
العشاء» ثم يبدأ الإبحار حالما يعودون إلى اليخت. هكذا سيصلون إلى 
سردينيا قي الوقت المناسب للعشاء تماماًء في اليوم التالي. 

.أخبر غراي سيلقيا عن خطتهم أثاء تناولهم العشاء تلك الليلةة 
فابتسمت له؛ وتساءلت عمًا أخبر به صديقيه: وشعرت بالاحراج لانجذابها 
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إليه. لم تشعر سيلقيا يما تشعر به الآن منذ ستوات» لكثها لم تكن مستعدة 
لمشاركة غراي بتلك المعلومات بعد. أحتث أن المشاعر بينهما متبادلة 
وبأنه أعجب بها أيضاًء وشعرت كأنها عادت طفلة من جديد. 

أمضى الأصدقاء وقتأ ممتعا عند العشاء» جلست سيلفيا في المقعد 
المواجه لغراي على الطاولة؛ لكن لا شيء مما قالته أو فعلته جعلها تنسئى 
مشاعرها تجاهه. حين غادروا قبلته على وجنته» تماماً كما فعلث مع 
الرجلين الآخرين. وعدتهم أن تلتقي بهم غداً مساءً عند العشاء في نادي 
اليخرت في بورتوسيرقو. استدار غراي لينظر نحوها للمرة الأخيرة وهم 
يمشون بعيداء لكنها لم تستدر لتنظر نحوه؛ بل تعمّدت أن تنشغل في حديث 
مع ابنة أختهاء ثم توقفتا في الساحة لشراء الحلوى الهلامية. لاحظ غراي 
مجذداً أن سيلقيا تمتلك قواما جميلاً جدً, كما تمتك عقلاً راجحا أيضاًء ولم 
يعد واثقاً ما الذي يجذبه إليها أكثر, علّق آدم وهم يصلون إلى القارب الذي 
سيوص لهم إلى اليخت: 'إنها معجبة بك'. ذكرء الأمر بمرحلة الدراسة 
الثانوية. أمّا شارلي فضحك منهما. 

أجاب غراي بنبرة صوت عادية: 'وأنا أيضاً معجب بها'. ثم جلس 
في القارب ينظر عبر المياه نحو التمر الأزرق الذي كان بانتظارهم. 

- 'أعني أنها حقاً معجبة بك» إنها تود أيضاً مشاركتك في 
الدرين؟. 

قال غراي وقد أصبح وجهه متجمداً كالحجر: "إنها ليست من هذا 
النوع من النساء". أراد أن يحميها من التعليقات التي قالها آدم. فقد أصبحت 
تلك التعابير فجأة تتم عن قل احترام بالفسبة له. 

- لا تقل لي هذا! إنها امرأة جميلة» وعليها أن تقيم علاقة مع 
أحدهم. لذا من الأفضل أن يكون هذا الشخص أنت وليس غيرك. أم أنك 
تعتقد أنها كبيرة في السن بالنسبة لك" فكر آدم بذلك السؤال ملياً حين أخذ 
غراي يهن رأسه. 


82 


- إنها ليست كبيرة في السن؛ لكنها كما أخبرتك عاقلة جد" 

- 'نعم. أعتقد أنها كذلك. لكن حتى النساء العاقلات يرغبن في إقامة 
غلاقات". 

قل غراي: "سأتذكر كلامك إذا ما التئيت بامرأة أخرى عاقلة". ابسم 
شارلي» وبدأ يراقبهما باهتمام» ويتساءل إن كان ما يجري بين غراي 
وسيلثيا هو أمر جدي فعلاً. 

ضحك آدم وهو يقول: "ل تقلق. لن تلتقي بامرأة عاقلة غيرها". 

ما لبثوا أن وصلوا إلى اليخت» وسكب شارلي كوبا من الشراب لكل 
منهم قبل أن يخلدوا إلى النوم. جلسوا في الجهة الخلفية تحت ضوء القمر؛ 
فيما تبر الطاقم أمر المرساة؛ وانطلقوا من جديد. جلس غراي يراقب 
رقصة ضرء القمر فوق المياه. فكر بسيلفيا وهي في غرفتها في القند 
وتمتى لو أنه معها. لم يتخيّل أنه محظوظ بما يكني كي يحصل معه أمر 
ممائل» لكن ربما يحدث ذلك ذات يوم. ارلا سيحصلان على موعد للفطائر 
المحلاة والمثلجات في نيويورك» وبعد ذلك من يعلم ما الذي سيحدث. حتى 
قبل ذلك سياتقيان في سردينيآ خلال خللة نهاية الأسيزع» لأرل مرة مق 
فترة طويلة شعر غراي كأنه شاب صغير من جديدء بل كأنه ولد في 
الخمسين من عمره برفقة فتاة في التاسعة والأربعين من عمرها. 
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بدت الرحلة إلى سردينيا ممتعة جداً برفقة سيلقيا وأصدقائهاء تماماً 
كما تمنى الرجال الثلاثة. انضمٌ إليهم زوجان آخران في بورتوسيرثو ودعا 
شارلي الجميع إلى يخته لتناول الغداء ثم العشاءء ولكي يتزلّجوا على المياه 
ويسبحوا. بعد مراقبته لغراي وسيلثيا طيلة عطلة نهاية الأسبوع؛ قرّر آدم 
أن ما يربطهما هو مجرد صداقةء أمَا شارلي فلم يبدُ مقتنعاً بكلامه» لكنه 
NIT‏ 
الذي يقوم بهن كما تكلما أيضناً عن معرضها والفنانين ٠‏ 

كما أن غراي معجب بها أيضاً. تبادل الاثنان الكثير من 

اللسباحة معاء ورقصا في النوادي» وضحكا كثيراً. مع ها عطلة'نهاية 
أصدقائهاء ذهب شارلي مع صديقيه إلى كورسيكا لمدة يومين. لقد اكتفوا 
من صقية بالإضافة إلى أنهم إن بشعروا بالمتعة إذا مكثوا هناك بعد أن 
تغادر اليخث؛ وأخبرها أنه سيتّصل بها ما إن يصل إلى نيويورك: 
فابتسمث له وعانقته وتمنت لهم رحلة موفقة. 


احتفظ بانطباعاته لنفسه. إذا أراد غراي أن يخيره بأمر ما فسيفعل من تلقا. 
واضحاً أنها تحب عملها كثيراً؛ ربدا بنفس الوضوخ أنها ميوت 

الأسبوع شعر الجميع أنهم أصبحوا أصدقاء. وحين غادرت سيلقيا مع 
رحلت سيلفيا مع أصدقائها. تكلم غراي مع سيلقيا للمرة الأخيرة قبل أن 
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من كورسيكا ذهبوا إلى إستشيا ثم إلى كابري. بعدئذ عادوا مجذداً 
إلى الشاطئ الإيطالي. أمضوا آخر أسبوع في الريفبيرا في فرنساء وأرسوا 
اليخت في آنتيبز. كالعادة؛ حين يكونون معا يبدو المكان مذهلاً. خرجوا 
للرقص مع النساءء وحولوا الأغراب إلى أصدقاء. وفي إحدى لياليهم 
الأخيرة تناولوا العشاء في إدن روك» واتفق الأصدقاء الثلاثة على أن 
الرحلة كانت ممتعة حقاً. ألح آدم على غراي قائلاً: 'عليك المجيء إلى 
سان بارتس هذا الشتاء". إذ يسافر آدم دائماً إلى هناك لكي بلتقي بشارلى 
على ظهر البخت لأسبوع أر اثنين خلال فترة الأعياد. أمَا غراي فيقول إن 


شهراً فني الصيف يبدو كافياً بالنسبة له. جميعهم يعرفون لماذا يكره غراي 
اوور ف تمت دمن يت قال 


كني يشكل مبهم: 'ربما سأفعل ذلك فى وقت ما" فأجابه شارلي 

أن يفعل ذلك. 

2 الليلة الأخيرة تكون دائماً مليئة بالحنين» فهم يكرهون ترك بعضهم 
وألعودة إلى الحياة الحقيقية. سوف يلتقي آدم بأماندا وجاك لأسبوع في 
لندن» وسيأخذهما إلى باريس بطائرته الخاصة لفضاء عطلة نهاية 
الأسبوع. سيكون ذلك تغييراً لطيفاً بالنسبة له» بعد الرفاهية التي استمتع بها 
على متن القمر الأزرق» أمًا غراي فسيسافر مباشرة من نيس إلى 
نيويورك» ما سيشكل صدمة حقيقية له. سيعود إلى محترفه الذي يقع في 
مبنى غير مجيّز بمصعد في منطفة ميتياكنغ» وهي منطقة بدأت تواكب 
التطور. منزله لم يكن مجهزاً بوسائل الراحةء وما زال على حالته منذ 
فترة طويلة» لكن إيجاره زهيد على الأقل. بدا غراي ينتظر بحماس عودته 
إلى منزله كي يتصل بسيلقيا. فكر بالاتصال بها من اليخت؛ لكنه لم يرغب 
بإجراء مكالمات باهضة الثمن على حساب شارلي؛ إذ سيبدو ذلك وقاحة 
منه. علم أنها غادرت إلى نيويورك في الأسبوع الماضيء بعد رحلتها إلى 

* صفلية مع ولديها. أما شارلي فسييقى في فرنسا على متن اليخت لمدة ثلاثة 
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أسابيع إضافية ليستمتع بالاختلاء بنفسه؛ لكن مشاعر الوحدة تنتابه دائماً 
حين يغادر صديقاه؛ فهو یکزه رؤيتهما يرحلان. 
في الصباح؛ عندما غادراء توجه غراي وآدم إلى المطار في سيارة 
ليموزين استأجرها لهما أحد موظفي اليخت» فيما وقف شارلي في الجهة 
الخلفية لليخت؛ ولح لهما بيده» وهو يشعر بالحزن لرحيلهما. آدم وغراي 
هما صديقاه المقربان» وهما رجلان طيبان. برغم نزواتهما وتعليقات آدم 
حول النساء؛ وضعفه تجاه القتيات الشابات» يعرف شارلي أنهما رجلان 
محترمان» وأنهما يهتمان لأمره كثيراً؛ تمامأ كما يتم هو لأمرهما. إنه 
مستعد للقيام بأي شيء من أجلهماء وهو واثق من أنهما يبادلانه بالمثل. 
إنهم كالفرسان الثلاثة يتشاركون في كل صغيرة وكبيرة. 
اتصل آدم بشارلى من لندن ليشكره على الرحلة المذهلة؛ وفي اليوم 
التالي أرسل غراي له رسالة في البريد الإلكتروني للسبب ذاته. اتفق 
الثلاثة على أن رحلتهم هذه كانت أفضل رحلة قاموا بها على الإطلاق. من 
الصعب تخيّل ذلك؛ لكن رحلاتهم تصبح أجمل من عام إلى عام. أصبحوا 
يلتقون بأشخاص رائعين: ويزورون أماكن جميلة» ويستمتعون مع بعضهم 
أكثر فأكثر. جعل ذلك شارلي يفكر أن ١‏ تكون بذلك السوء إن لم 
يلتق بالفتاة المناسبة» فهو على الأقل يملك أفضل صديقين في العالم... قد 
تكون الحياة أسوأ من ذلك بكثير. 
أمضى الأسبوعين الأخيرين على متن اليخت» وهو يتابع أعماله عبر 
جهاز الكمبيوترء ويجهز لبعض الاجتماعات عند عودته. أعد أيضاً للقبطان 
لائحة بما عليه القيام به لصيانة اليخت. في تشرين الثائي» سيقومون بعبور 
الكاريييء وسيحب شارلي أن يكون على متن اليخت عندها. إنه يجد ذلك 
مريحاً للأعصاب وباعثاً للهدوء في النفسء مع أن لديه الكثير من الأعمال 
هذا العام. لقد قذمت مؤسسته حوالى المليون دولار لمأوى جديد للأطفال: 
ويوة شارلي أن يكون قريباً ليبقى على اطلاع على كيفية صرف المبلغ. 
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حين غادر اليخت في الثالث من أيلول كان جاهزاً لرؤية الأصدقاء والعودة 
إلى المكتب مجدداً. لقد غاب لمدة ثلاثة أشهر تقريباء وقد حان الوقت 
للعودة إلى الوطن. بالنسبة لشارلي كان ذلك يعني العودة إلى شفة فارغة؛ 
وإلى مكتب يقوم فيه بمتابعة تقاليد العائلة. كما يعني الصعود إلى 
المنصات» والمشاركة في لجان؛ وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء 
والخروج إلى حفلات العشاء والمناسبات الثقافية. لم يعن له الأمر أن يعود 
لكي يلتقي بشخص كان بانتظار عودته ليشاركه الحياة التي يعيشها. بدأ 
يشعر أن احتمال إيجاد ذلك الشخص يقل يوماً بعد يوم: لكن رغم ذلك عليه 
العودة إلى الوطن؛ إذ ليس لديه مكان آخر يقصده» ولا يمكنه الاختباء من 
الحياة الواقعية إلى الأبد؛ فيبقى دوماً على متن يخته. من جهة أخرى» 
غراي وآدم موجودان دائماً في نيويورك» وهو سيتصل بهما حالما يصل 
إلى هناك ليرى إن كان بإمكانهما أن يخرجا معه لتناول العشاء. في الواقع 
بدأ يقتنع أن هناك من يدفعه للعودة إلى الوطن. إنهما بمثابة شقيقين له» 
وهو يحبّهما كثيرً. كما أنه ممت حداً لوجودهما بجائبه. : 
لم يحدث”أي شيء مميّز خلال رحلة عودته إلى نيويورك. على 
العكس من آدم؛ سافر شارلي على متن طائرة تجارية عامة. لم بيذ له 
يوماً أن الأمر يستحق منه شراء طائرة خاصةء أما آذم فيسافر كثيراً 
ومن العنطقي أن يشتري واحدة. علم شارلي من رسالة بعثتها له 
سكريتيرة آدم أن آدم سيعود في الليلة ننسها إلى نيويورك. لقد أمضى 
أسبوعاً كاملاً في لاس قيغاس؛ بعد رحلته إلى أوروبا مع ولديه. استلم 
شارلي رسالة إلكثرونية من آدم أيضاًء يسأله فيها إن كان يوذ الذهاب 
معه لحضور حفلة موسيقية في الأسبوع القادم. إنها إحدى الحفلات 
الموسيقية المميّزة التي يحبّها شارلي ويستمتع بهاء أما آدم فيقول إنه 
يكرهيا. أرسل له شارلي جواباً يوافق فيه على الانضمام إليه» فرذ آدم 
- ليقول بأنه سعيد بذلك. 
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لم يتلق شارلي الكثير من الأخبار عن غراي في الأسابيع الماضية 
لذا ظن أنه غارق في العملء وضائع في عالمه الخاص في المحثرف» بعد 
أن أمضى شهراً بكامله في الرحلة من دون أن يرسم. فى أحيان كثيرة 
يختفي غراي» ثم يظير بعد حين وقد أنهى مرحلة عمل صعبة جعلت 
اللوحة طوع يديه. توقع شارلي أن يكون هذه المرة غارفا في إحدى 
اللوحات الصعبة المماثلة؛ وكان ينوي الاتصال به في وقت ما من هذا 
الأسبوع. كالعادة سيشعر غراي بالمفاجأة لسماع صوته» فهو يفقد 
الإحساس بالوقت حين ينكب على العمل. في بعض الأحيان لا يملك غراي 

ة عن الفترة الزمنية التي يعيشهاء وهو أحياتاً لا يترك المحترف لأيام 
بل لأسابيع. تلك هي طريقته في العمل. 

كان الطقس في نيويورك حاراً ورطباً حين وصل شارلي في وقت 
متآخر من بعد الظهر. خرج بسرعة من منطقة الركاب إذ لم يكن يحمل 
شيئاً ليصرّح عنه» وكان مكتبه قد أرسل له سيارة لنقلّه. اقترب من المديدة 
وشعر بالاحباط حين رأى ما يدور حوله. بدا كل شيء وسخأء ودا الناس 
مرهقين وهم يشعرون بالخر الشديدء وحين أنزل زجاج نافذة السيارة لفح 
الهواء ذو الرائحة الكريهة وجهه محملاً بالدخان المؤذي: كأنه يقرل له: 
"أهلاً بعودتك!” حين وصل شارلي إلى 
العمال قد نظّفوا الشقة وفتحوا النوافذء لكن رائحة العفن ما زالت فيهاء كما 
أنها بدت كئيبة؛ إذ لم يكن فيها أزهار ولا علامات للحياة. مرت ثلاثة 
أشهر طويلة منذ رحيله» وكان البريد الذي لم يرسل إلى فرنسا بانتظاره 
على المكتب» كما كان هناك بعض الطعام في الثلاجة لكنه يحثاج إلى من 
يقوم بطهوه وشارلي لم يكن يشعر بالجوع أساساً. لم يجد رسائل على 
مجيب الهاتف» فلا أحد يعلم أنه سيعودء والأسوأ من ذلك أن لا أحد يكترثت 
لهذا. لأول مرّة وقف شارلي وسط شقته الفارغة: وأخذ يتساءل ما الخطب 
فيه وقفي صديقيه. هل هذا ما يريدونه؟ هل هذا ما يتوق إليه آدم فيجعله 


» يدت الأمور أسوا. كان 
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يبذل مجهوداً كبيراً كي يتجدُب الارتباطء ويخرج مع الفنانات الصاعدات؟ 
بم يفكرون بحق السماء؟ بدت الإجابة عن هذه الأسئلة غاية في الصعوبة. 

خلال السنوات الخمس والعشرين الماضيةء حاول شارلي نخل الشساء 
كما يُدخل الطحين بحثاً عن النواقص فيهن. فعل تماما كما تفعل القردة الأم 
وهي تبحث عن الحشرات في جسم ابنها. لقد وجد نساءً مناسبات» لكنه 
كان دائماً يرميهن خلفه. هذا ما أوصله إلى هنا: واقفاً وحده في شفته 
الفارغة ليلة الاثئين» ينظر نحو الحديقة العامة. رأى قبالته الأزواج يتمثئرن 
ممسكين بأيدي بعضهم البعض» أو يتمدون فوق العشب وينظرون نحو 
الأشجار معاً. بالتأكيد لم يكن أي منهم كامل الصفات» لكنهم يشعرون 
بالرضى رغم ذلك؛ أما هو فلا يشعر بالرضى. أيجب أن يكون كل شيء 
مكتملاً في حياته؟ ولم لا يستطيع إيجاد امرأة جيّدة بما يكفي بالنسبة إليه؟ 
مرت خمسة وعشرون عام على وفاة أخته وثلاثون عامأ على وفاة والديه 
في إيطاليا. وبعد كل تلك السنوات» لا يزال يقف حارسا فرق حياتة 
الخالية» يراقب بحذر وصول أي بربري إلى بوابته. بدأ يتساءل إن كان 
الوقت بات مناسباً لإدخال بربري ماء فمهما بدا ذلك الأمر مخيفاً حتى 
الآن» ربما يحمل معه الفرج لحياته. 
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رغم رغبة غراي بأن يظهر بعض البرودة إلاً أنه لم يستطع متع 
نفسه من الاتصال بسيلقيا في الليلة التي وصل فيها إلى نيويورك. كان ذلك 
اليوم عيد العمّال؛ وتساءل إن كانت مسافرة إلى الخارج في هذا الوقت» 
وسرعان ما انَضح له أنها ليست كذلك. بدث متفاجئة لسماع صوته» 
وللحظة تساءل إن كان قد أخطأ في ما سمعه أو في فهم ما كانت تريده 


وبأنه يقوم بالعمل غير الصائب. ءِ 
مشغولة؟ بدت شاردة الذهن د ب 
ندا ۰ 


لاه أنا آسفة! لكن هناك تسرب للمياه في 
Ke RTT‏ 
نهاية أسبوع طويلة. 

- "هل اتصلت بمسؤول المبتى؟" 

-'نعم, لكن يبدر أن زوجته تضع مولوداً الليلة؛ والسمكري الذي 
اقصلت به قال إنه لا يستطيع المجيء إلاً بعد ظهر نهار غد وإنه يريد أجراً 
مضاعفاً لأن غداً يصادف يوم عطلة. اتصل بي جاري الذي يسكن في الطابق 
السفلي ليقول إن السقف بدأ يرشح في شقته'. بدت ساخطة جدأء وهو أمر 
مألوف لدى غراي. فالنساء اللواتي يشعرن بالضيق هن من اختصاصه. 


بتوتر: "هل أنت 
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- ما الذي حدث؟ هل بدأ التسرب فجأة» آم حدث أمر معين؟' رغم 
أن السمكرة ليست من اختصاصه»؛ لكنه يعرف كيفية معالجة بعض الأمور» 
وهذا بالطبع لا تعرفه سيلقيا مثله. إن السمكرة هي أحد الأعمال القليلة التي 
لا تعرفها. بدأت تضحك بخجل» وقالت: 'في الراقع أوقعت خاتمي في 
المغسلة؛ لذا حاولت أن أسترجعه كي لا يؤذي شبكة مجاري مانهاتن. 
تمكنت من استرجاع الخاتم لكن أمرأ خاطتاً حدث ولم أستطع إعادة كل 
شيء كما كان بشكل سريع. يبدو أنني أحدثت تسررباً رئيسياً للمياه. والآن 
ليس لدي,أدنى فكرة عمّا يجب أن أفعله'. 
اح غراي قائلاً: 'تخلي عن الشقة؛ وابحثي عن مكان آخر على 
ضحكت سيلقيا لاقتراحه: وق لها من مساعدة! اعتقدت أنك 
ني هغاه في العمل. لقد ساعدتني كثيراً!* 
“انا متخصص بمساعدة النساء اللواتي يعائين من مشاكل في 
he‏ ده حمطا وام سر وسكي 
املة؛ لذا عليك الاتصال بسمكري آخر". ثم راودته فكرة أفضل فقال: "هل 
توذين أن آتي إليْك؟ لقد وصل منذ عشر دقائق فقط من المطارء ولم يكلف 
تفسه حتى النظر إلى بريده بعده بل توجه مياشرة إلى الهاتف كي يتصل 
بها. 
- 'شسيء ما ينبئني أنك لن تعرف كيف ستتصراف أيضاً. بالإضافة 
إلى ذلك أنا أبدو بأسوأ حالاتي. حتى إنني لم أسرّح شعري اليوم بعد'. لقد 
بقيث في المنزل لتنجز بعض الأعمال والأوراق» وتتسلّى بحل الكلمات 
المتقاطعة ليوم الأحد في جريدة التايمز. إنه أحد الأيام التي تشعر فيها 
بالتكاسل» وبأن ليس لديها ما تقوم به. في بعض الأحيان يبدو لها من الجيد 
أن تكون وحدها في المنزل من دون وجود شخض آخرء لكنها تشعر في 
نهاية اليوم أن الوحدة تفتلها حين لا تجد من تتكلم معه» مما جعل من 
> الجميل أن تسمع صوته. 


بصجة 
بص 
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- 'أنا أبدو بحالة سيئة أيضاً. لقد نزلت من الطائرة للتو. بالإضافة 
إلى ذلك» لا شك أنك تبدين أفضل ممّا تتصوّرين”. تساءل كيف يمكنها أن 
تبدو بحال سيئة؟ لم يتمكن من تخيّل شكلها إلا رائعا؛ حتى إن لم تكن قد 
سرحت شعرها اليوم. 'سأقول لك ما سنفعل. أنت تسرّحين شعرك» وأنا 


أهتمٌ بالمغسلة. أو ريما بإمكاني تسريح شعرك بينما كهتمين أنت بالمغسلة. 
يمكننا تبادل الأدوار". 


قالت وهي تشعر بالارتباج والتسلية: 'أنت مجنون!" كان هذا اليوم 


يسوم أحد ممل وطويل بالنسبة إليهاء وبدت سعيدة لسماع صوته. 'سأخبرك 
شيئاً إن أصلحت المغسلة ساشتري لك البيتزا أو الطعام الصيني. يمكنك 
أن تختار'. 

- كما تريدين. مع أنني أكلت على متن الطائرة. سأرتدي ثياب 
السمكرة؛ وأكون عندك خلال عشر دقائق. انتظريني". 


بدت خجولة مع أنها شعرت بالرضى وهي تقول؛ 'هل أنت وائق؟” 4 


- "انا واثق". كانت هذه طريقة سهلة ليتمكنا من رؤية بعضهما 
جديد. لا توقعات ولا ثياب رسمية ولا موعد. أول مربك. إنه مجرد تدأ 
مياه في مطيخها وشعر غير مسرح. ا 
وحلق ذقنه؛ ثم لبس قميصاً نظيفة: وخرج من 
E aE E OE‏ 
الجنوبية من منزله في سوهو. لقد تح تجديد المبتى الذي تسكن فيه فبدا 
مرتباً جداً. كسكن سيلثيا في الطابق_الأخير؛ وما إن خرج غراي من 
المصعد حتى طالعته اللوحات التي يدت جتية ومعبّرة. لم تكن تلك 
اللسوحات من الطراز الذي يقوم هو برسمهء لكنه يعرف أنها تبيع اللوحات 
الممائلة. كان هناك بعض اللوحات التي تعود لرسامين مشهورين بين 
مجموعتها الخاصةء وقد جذب ذلك انتباهه على الفور. كان من السهل أن 
يرى من مظهر الشقة أنها تملك ذوقاً رفيعاً. 
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قامت سيلقيا بالمجهود نفسه الذي قام به خراي قبل أن يصمل. غسلت 
وجههاء وسرّحت شعرهاء ونظفت أسنائهاء ولبست قميصاً نظيفة. كانت 
حافية القدمين» وترتدي سروال جينزء وقد يدت سعيدة جدآ لرؤيته. 
- "نت لا تبدو كسمكري!* 
- یه لم أجد ثياباً خاصة بالسمكرة لكن ملابسي ستفي 
بالغرض'". كان غراي يرتدي سروال جينز نظيفاً وينتعل حذاءَ مرتباً. 
سألها وهي ترشده إلى المطبخ: "هل قطعت المياه؟" بدا المطبخ مكاناً جميلاً 


مصسّاً من الغرانيت الأسود والكروم. أخبرته سيلثيا أنها قامت بتصميم 
0 غاظة تماماً: “لا أعرف كيف 


الصنبور الأساسي لقطع المياه» ثم سألها أن تعطيه مفتاح ربط. أعطته إياه؛ 
وما هي إلاً دقيقة حتى توقف تدفق المياد. ها قد حت المشكلةء أو على 
الأفل وضع حدٌ لها في الوقت الحاضر. وقف غراي وهو يبتسم؛ وقد 
أصبح سرواله مبلا من ركبتيه نزولاً حى طرفيه. 
ابكسمت سيلقيا له وهي تقول: "أنث عبقري. شكراً لك'. ثم نظرت 
نحو سرواله الجيفز وقالت: "آسفة» لقد بللت ثيابك. أستطيع أن أجقف لك 
عسروالك» لكن سيكون من المبكر جداً أن أطلب منك خلع سروالك منذ 
موعدنا الأوّل. أنا لست خبيرة بذلك» لكنني أعتقد أن ذلك يجب ألا يحصلن 
السبوم:. من جهة أخرى» أدركت أنها إن لم تفعل فسوف يمضي غراي 
الوقتدوهو يشعر بالاتزعاج بسبب ثيابه المبللةء بالإضافة إلى أنها 
> افترضت أنه متعب بعد الرحلةء ولا ينقصه أن يشعر بالبلل وعدم الارئياح؛ 
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وكانت مصيبة في ذلك. "ريما علينا عدم التقيد بقواعد الموعد الأوّل. اخلع 
سروالك وسأضعه لك في النشافة. سأحضر لك منشفة. يمكننا طلب البيتزا 
أيضاً". عادت سيلقيا بعد خمس دقائق وهي تحمل منشفة حمام كبيرة. بدت 
منشفة كبيرة مترفة وذات زغب. أشارت له نحو غرفة حمام الضيوف 
حيث بإمكائه تبديل ملابسه. عاد غراي بعد دقيقة وهو يحمل سروال الجيئز 
ويلف المنشفة حول خضره بدا مظهره مضحكاً وهو يرتدي معها قميضاً 
وجوربين وينتعل حذاء. 

اعترف وهو يبتسم يسخرية؛ "بدو سخيفاً بهذا المظهر» لكنني سأبدو 
أكثشر مخفا لو تناولت العشّاء وأنا أرتدي ثيابي الداخلية فقط". ضحكت 
سيلقيا منهء شم لحقها إلى غرفة الجلوس. كانت الغرفة كبيرة ومليئة 
بالتماشيل واللوحات. بدت كالستارة الخلفية للأعمال الفنية التي تعرضها. 
لاحظ غراي أسماء رسامين مشهورين وهو يجول بنظره حول الغرفة. 'آدا 
لديك مجموعة لوحات رائعة". 

- نا أجمع هذه اللوحات منذ سنوات طويلة: يوم ما سأعطيها لولدي”. 
ذكره ما قالته أن الأمر ليس بالبساطة التي يبدو عليهاء بالنسبة له على الأقل. 
بدا له ذكر ولديها كالرعد الذي ضربه فجأة. لم يكن يريد یوما أن يتقرتب من 
امرأة لديها أولاد» لكن سيلفيا بدت مختلفة. كل ما يخصتها بدا مختلفاً عن التسساء 
اللواتي تورط معهن من قبل؛ ريما كان ولذاها مختلفين أيضنا. على الأقل» هما 
ليسا ولديه. إنه يعاني من الرهاب عندما يتعلق الأمر بالأولاد م يقهم معني 
ذلك تمامأء لكنه يعرف أنه ليس أمرأ جيداً. سألها وهو ينظر حوله بتوتر: "لين 
هما الآن؟' وكانه ينتظر أن يخرجا من الخزانة ويقفزا عليه كالأفاعي أو 
كالثيران. رأت سيلثيا تلك النظرة على وجهه وشعرت بالتسلية. 

- 'إنهما في أوروباء ألا تذكر؟ إنهما يعيشان في أوكسفورد 
وفلورنساء لن يأتيا إلى المنزل حتى عطلة الأعياد. أنت بأمان الآن» رغم 
لني الى لو نهدا هنا الآن. 


سألها بتهذيب بعد أن ذهبت إلى المطبخ وأدارت النشافة ثم عادت إلى 
غرفة الجلوس: "هل أمضيت عطلة جميلة برفقتهما؟" 

- 'جميلة جداً. ماذا عنك؟ كيف كانت بقية الرحلة؟' جلست على 
الأريكة بينما لس غراي في مقعد ضخم من الجلد الأسود قبالتها. بدت 
جميلة وهي حافية القدمين ومرتدية سروال الجينز. وبدا هو سعيداً لرؤيتها؛ 
أسعد من أي وقت مضى خلال السنوات الأخيرة الماضية. لقد افتقدهاء وقد 
بدا ذلك أشبه بالجنون حتى بالنسبة إليه. فهو بالكاد يعرفهاء لكنه فكر فيها 
كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة من رحلته. 

جلس غراي في ذلك المقعد الجلدي: وهو يلف المنشقة حول جسمهء 
وحاولت سيلقيا أن تمنع نقسها من الضحك وهي تنظر إليه. بدا مضحكاً 
وحساساً ولطيفاً. أجابها فائلاً: كانت رائعة". ثم صخح لئفسه: "في الواقع» 
لم تكسن... كانت جتّدةه لكن ليس بجمال الرحلة إلى بورتوقينو وسردينيا 
برفقتك. فكّرت بك كثيراً بعد أن غادرت” 

اعترقت سيلقيا قائلة: 'وأنا أيضاً فكرت بك" ثم ابتسمت له وتابعت: 
"نا مسرورة يعؤدتك. لم أتوقم أن تَتُصل بي يهذة المترعة": 

- 'ولا أنا... أو في الواقع؛ بلى. أردت أن أتصل يك حالما أصل". 

- 'أنا سعيدة لأنك فعلت. على فكرة؛ أي نوع من البيتزا تفضتل؟" 

- 'ما الذي تفضليئه أنت؟” 

- 'لا فرق عندي... البيبييروني: البيستو؛ كزات اللحم والبيتزا 
العادية". 

قال وهو يرمقها ينظرة متفحصة: 'أنا أحبها كلها أيضاً؟: بدت مرتاحة 
جداً في منزلها '. قالت وهي تغادر الغرفة: 'سأطلب واحدة تحتوي على كل 
النكهاتي لكن من دون سمك» فأنا أكره السمك'. 

- 'وأنا أيضاً". 


۰ 


علق على ردة فعلها لأنه لم يرم المنشفة البيضاء على الأرض كما 
يفعل الآخرؤن قائلاً: "أنت أيضاً لست من الأشخاص المناسبين لي لو 
كنت كذلك لرحت تصرخين بشكل. هستيري بسبب تسرب المياهء أو لقلت 
إنني أنا المذئب في هذا الأمر أو إنه عمل إرهابي سبّيه صديقك السابق أو 
.زوجك السابق» لأنه يريد قتلنا نحن الاثنين. وإن ذلك الرجل سيأتي عبر 
ملم النجاة في أي لحظة وهو يحمل مسثساً. 

قالت تعتذر وهي تضحك على ما قاله؛ "آه! لا يوجد في المبنى سلّم 
' تجا لم تستطع حتى تخيّل النساء اللواتي تورّط غراي معهن من قبلن 
والآن حتى هو لم يعد يستطيع تخيّلهن. 

قال بهدوء مبدياً إعجابه بها: "هذا يجعل الأمور أكثر بساطة. لقد 
أحببت شقتك سيلقيا. إنها جميلة وأنيقة وبسيطة... مثلك تماماً”. لم تبذ 
مدعية أو متفاخرة بل كان كل شيء ذا أسلوب مميّز وذا نوعية جيدة جذا. 

- 'أنا أيضاً أحبّها. لدي هنا الكثير من التحف التي تعني لي الكثبر". 

- 'يمكنني رؤية ذلك" فكر غراي أنها أضبحت بالتسبة إليه وبشكل 
سريع؛ كنز يعني الكثير له. الآن وقد رآها من جديد؛ أدرك أنه معجب بها 
أكثر مما كان في السابق. بدا له الأمر حقيقياً الآن» وذا معنى عميق» لأنه 
رآها هنا حيث تسكن. يدا ذلك مختلفاً عن رؤيتها في المطاعم؛ أو على 
متن يخت شارلي. لقد بدت له عندها جميلة جدأً وملفتة للنظرء أما الآن 
فتبدو حقيقية أكثر. 

تكلما لاحقاًء وهما بانتظار البيتزاء عن معرضها وعن الفثانين الذين 
تمتّلهم. قالت له يجدية: 'أود كثيراً أن أرى أعمالك". هز غراي رأسه وقال 
لها: “وأنا آود أن أريك إياها أيضاً. 

سالته بفضول؛ 'أي معرض يعرض لوحاتك؟ لم يذكر غراي لها 
الموضوع من قبل. هز كتفيه وهو يجيب: الست أتعامل مع أي معرض في 
- الوقت الحالي. لم أكن سعيدا مع صاحب المعرض الأخير الذي تعاملك 


ذهبت لتتفقد النشافة ثم عادت وهي تحمل سروالهء وأعظته إياه. 

- 'البس سروالك» وأنا ساطلب البيتزا. شكراً مجدداً لأنك أصلحت 
لخت 

ذكرها غراي قائلاً: 'أنا لم أفعل. لقد قطعت المياه فقط كي يتوقّف 
التسرب. عليك إحضار سمكري يوم الثلاثاء*. 

ابتسمت قائلة: “أعلم'؛ أخذ غراي سرواله واختفى في غرفة الحمام 
وما لبث أن عاد وهو يحمل المنشفة مطوية. بدث سيلقيا متفاجئة حين 

- "ما الخطب؟" 

- 'أنث لم تركها مرمية على الأرض. أنت ما خطبك؟ اعتقدت 
أن هذا ما يفعله الرجال". ابتسمت له فقابل ابتسامتها يابتسامة عريضة. 
لدقيقة جعلته يشعر بالقلق؛ فقد بدا عليها الذهول وهو يعطيها المنشفة 
المطوية. بدت الشقة مرتبة جداً لذا لم يعرف غراي ما الذي سيفعله 
بالمنسشفة سوى إعطائها لها بنفسه. سألها: "هل تودين أن أعود إلى 
غرفة الحمام وأرميها على الأرض؟' هزّت سيلقيا رأسهاء ثم اتصلت 
بالمطعم لتطلب البيتزاء بعد أن فعلت؛ عرضت عليه أن يشريا العصير. 
كان لديها في المطبخ عدد من زجاجات العصير من مختلف الأنواع: 
واتفق كلاهما على شرب عصير المانغا. حين تذرق غراي ذلك 
العصير وجده لذيذاً جداً. 

عادا إلى غرفة الجلوس من جديد» وهذه المرة جلسا معأ على الأريكة 
بدلا من الجلوس في مواجهة بعضهما بحيث تفصل بينهما الطاولة 
الزجاجية. شعر غراي برغبة ملحة بالاقتراب منها لجذبها إليه» لكنه لم 
يكن مستعداً بعد لسذلك» وهي أيضاً لم تكن مستعد تمن غراي من 
الإحساس بالحذر الكبير بينهماء فهما يالكاد يعرفان بعضيماء ولم يلئقيا 
سوى منذ بضعة أسابيع فقط. 
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معه؛ والآن علي البحث!اعن معرض آخر. على أي حال؛ ليس لدي من 
اللوحات الآن ما يكفي لإقامة معرض» لذا لست على عجلة من أمري'. 

وصلت البيتزاء ودقعت سيلقيا ثمنهاء رغم أن غراي عرض عليها أن 
يدفع بنفسه. قالت له إن هذا هو بدل أتعابه لأنه أوقف تسرب المياه. جلسا 
إلى طاولة المطبخ ليأكلا البيتزاء ويتحادثا بشكل مريح؛ ويتشاركا في شرب 
العصير. أطفأت سيلفيا الأنوارء وأضاءت الشموع: وقتمت البيتزا في 
صحون إيظالية جميلة. كل هاافعلته أو لمسته أو امتلكته يدا أنيقاً ومميّزاء 
تماماً كما يدت هي بشعرها المربوط على شكل ذيل الحصان؛ وبقدميها 
الحافيتين وبسروال الجيئز الذي ترتديه. لاحظ غراي أنها تضع في زندها 
السوار الأزرق نفسه الذي كانت تضعه في إيطالياء 

جلسا هناك لوقث طويل يتحتثان عن أشياء مختلفة؛ واستمئعا 
بوجودهما معآه وشعرت سيلقيا بالسعادة لأنه أتى وساعدها في منع تسرب 
المياه. أخيرأء عند الساعة العاشرة؛ اعترف غراي أنه بدأ يشعر بالنعاس» 
إذ الم تسن له بعد أخذ قسط من الراحة بغد السفر, نهض من خَلف الطاولة 
وهو يشعر بالأسف. ساعدها في وضع الصحون في غسالة الصحون رغم 
أنها أصرت أنها ستتمكن من فعل ذلك بمقردها بعد أن يغادر. أخب غراي 
أن يساعدهاء ولاحظ أنها لم تكن متالفة مع ذلك. كانت معتادة على القيام 
بكل الأمور بمفردهاء تماما كما يفعل هو طيلة حياته. لكنه وجد أن القيام 
بالأمور سوياً هو أمر لطيف. شعر بالأسف لأنه سيغادرء فقد أحبة البقاء 
معها. حين استدار نحوها وهو يغادر كانت تنظر نحوه أيضاً. 

- 'شكراً لقدومك غرايء وشكرأً لمساعدتك. أنا أقتر لك ذلك. لكنت 
أسبح في المطبخ الآن لو لم تقم يقطع المياه' 

قال غراي بصدق؛ "نت من اكتشف العطل» ومساعدتك في وقف 
تسرب المياه كانت مجرّد حجة لكي أراك. شكراً على البيتزا وعلى الرفقة 
الجيدة". اققرب متها وعانقهاء ثم قبلها على وجنتيها. بعدها توقف وراح 


يتاسلها وهو يمسك بهاء متسائلاً إن كان الوقت لا يزال ميكراً للقيام بما 
يدور في رأسه. ظهر السؤال في عينيه» فقتمت سيلقيا له الجواب على 
الفور. اقتربت منه أكثر وشثته نحوها. وما إن فعلت ذلك: حتى التقت 
شفاههماء ويدا من الصعب معرفة إن كانت هي من قامت بتقبيله أم هو من 
قيلها. لكن ذلك لم يعد مهما فقد كانا يمسكان جيداً ببعضهما بعد مرور 
أسابيع طويلة وهما بانتظار هذا اللقاء» وبعد أن عاشا لأشهر وسنين من 
الفراغ من قبل. كانت هذه قبلة تخطف الأنفاس وتطيل الحياة. حين أمسك 
غراي سيلثيا بعد ذلك» أحنت رأسها وألقته على صدره. 

همست قائلة: 'ه! لم أكن أتوقع أن أفعل هذا... اعتقدت أنك أثيت 
لتصلح المغسلة". 

أجابها قائلاً: "هذا صحيح. كنت أريد أن أقبلك في إيطالياء لكنني 
ظننت أن الوقت مبكر جداً". أومات سيلقيا موافقة وهي تعلم أنه لو فعل 
لكان ذلك مبكراً فعلاً. أرادت مشاركته السرير أيضاًء لكن ذلك بالتأكيد يبدو 
مبكراً بشكل أكبرء نظراً للأعراف السائدة. فيما بالكاد يعرفان بعضهما منذ 
شهرء ولم يلتقيا معا منذ أسابيع. كانت سيلقيا لا تزال تتمتع يقبلتهما الأولى؛ 
وكما توقعت» عاد غراي وقبلها من جديد. كانت هذه القبلة أكثر خرارة؛ 
ولم تستطع سيلفيا إلاً أن تتساءل كم مرّه فعل ذلك مع نساء أخريات» وكم 
علاقة مر بها في حياته. تساءلت ما هو عدد النساء المجنونات اللواتي 
دخلن حياته بان تظار أن ينقذهن؛ وكم مر انتهت تلك العلاقات وبدات 
علاقات أخرى من جديد. لقد عاش غراي حياة كاملة وهو يمر بعلاقات 
تافية؛ وكأنه في دؤامة من النساء. أما هي فلم تحب في حياتها سوى 
رجلين؛ والآن أصبحوا ثلاثة زجال. فكرت أنها لم تحبّه بعدء لكنها قد تفعل 
ذلك يوماً ما. لحنت أن فيه شرا ما يجعلها تريد منه البقاء بقزبها دائماء 
هن دون أن يغادر أبداً. تماماً مثل الرجل الذي دعته إلى العشاء ولم يغادر 
مطلقاًء بل انتقل للعيش هناء 


للد 


همس في أذنها يسألها: في منزلي أو في منزلك؟ ثم تابع: "ود أن 
تأي إلي» لكنني أعيش في فوضى عارمة. لقد رحلت لشهر. كامل ولم 
ينظف أحد المنزل في غيابي. ربما سأقوم بالتنظيف في عطلة نهاية 
الأسبوع. لمّ لا آتي غداً إلى هنا لأتفقد مغسلتك؟' سيكون المعرض مقفلاً 
غداً بسبب عظلة عيد العمال؛ وسيلقيا تنوي العمل في المنزل. 
- 'سأكون هنا طيلة النهارء تعال متى شئت. سأحضتر لك العشاء". 
- ننا لتر العشاء: اتصل.بك غد قبْلها مجتداء ثم :غادر. 
وقفت سرافياوكامنة وهي تنظل قحو الياب بعد أن أغلقته. إنه رجل مميّزء 
اوقد 


قال غراي بصوت لطيف وحذاب قام بإغراتها بمجرد سماعه: من 
الأفضل أن أذهب'. هزّت سيلقيا رأسها وهي تفكر أن من الأفضل لها أن 
توافق رغم أنها لم تستطع أن تقتنع بذلك» لكنها فتحت له الباب فترتد 
غراي بالخروج. 

همست تقول: "إن فتحت المياه غدأء هل ستأثي لتقطعها من جديد؟* 
تنظرت إليه ببراءة وقد بدا شعرها أشعث؛ وعيناها مليئتين بالدموع... 
ضحك غراي ضحكة خفيّة؛ وقال متأمّلاً: 'يمكنني فتح المياه الآن» وهكذا 
أعطي لنفسي عذراً لأبقى هنا". 

قالت له متظاهرة بالرزانة: "نا لست بحاجة لعذر ماء لكن لا أعتقد 
أنه يجدر بك البقاء'. 1 


سحرية. دخلت إلى غرفة نومهاء وكأنها تراها للمرة 


م دا 


- 'لمّ تقولين هذا؟' مرّر يده فوق رقبتها وقبلها. قامت بدو رها يتمرير 9 إلى الشارع؛ واستقل سيارة الأجرة» شعر كأن كل 
يدها في شعره» وجذبته إليها قليلاً. ا اته قد تغيّر في أمسية واحدة. 


- "أعتقد أنّ هناك كتاباً ما يتضمّن القواعد التي يجب اتباعها في 
الحالات المشابهة. أعتقد أنه يقول: 'يجب الا نتشارك السرير معأ 
الموعد الأول بعد أكل البيتزا وتضليح تسرب المياه”. °0 

- 'تباً! لو أنني عرفت ذلك لما أوقفت يب لميا( 
أكلت البيت زا" ابتسم لها واستمر بتقبيلها. رغب 0 
رغبته باي امرأة من قبل. وتمكن من رؤية رغبتها به أيضأء لكنهاعلمت 
أن عليها ألا تفعل؛ مع أنها استمتعت بكل لحظة من عناقهما. 

قالت له بتعومة: "راك غداً'. بدا الأمر وكأنها تحاول إغاظته؛ مع 
أنها ليست كذلك. وقد تفاجا لأنه أحب ما قالته. فكر أنه سينتظرها إلى أن 
يحين الوقت المناسب. بالتسبة له الوقت مناسب الآن أو في أي وقت تريده. 
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اقصل غراي بسيلفيا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي. 
كانت شقته غارقة في فوضى عارمة؛ لكنه لم يكلف نفسه حتى بتوضيب 
حقيبة سفره. لقد استلقى في مساء اليوم السابق في سريره وهو يفكر فيهاء 
وفي اللحظة التي استيقظ فيها قام بالاتصال بها. كانت سيلقيا تعمل على 
بعض الأوراق» وابتسمت حين سمعت صوته. 

سالا بعضهما إن كانا قد ناما . كانت سيلقيا قد أمضت معظم 
الليل مستيقظةء وهي تفكر فيه. أما هو فقد نام كالطفل. 

- 'كيف حال مغسلتك اليوم؟" 

ابتسمت وهي تقول: "جيدة". 

- 'ربما الأفضل أن أمر عليك لأتفقدها'. ضحكت سيلقياء ثم تحتثا 
لبضع دقائق. قال لها إن عليه ترتيب بعض الأشياء في منزله بعد الرحلة» 
لكنه عرض عليها إحضار الغداء لها عند الثانية عشرة والنصف. 

قالت وهي تبدو متفاجئة: "اعتقدت أننا سنتشارك العشاء". كانت 
بالأمس قد أخبرته أنها ستمضي اليوم بكامله في المتزل؛ وبدا له في ذلك 
دعوة مضمرة. 

قال لها يصدق: "لا أعتقد أن بإمكاني الأنتظار طويلاً. لقد انتظرت 
خمسين عاماً لكي أجدك» تسع ساعات إضافية قد تقتلني". ثم سألها يتوتر: 


اهل أنت حرة على الغداء؟* ابتسمت سيلقيا وفكرت أنها حرّة من أجل أي 
شيء يريده. لقد قزرت حين قبْلها في الليلة السابقة أنها جاهزة لإدخاله إلى 
عالمهاء ليشاركها حياتها. لم تعلم لما بدا الأمر مناسباً لهاء لكن كل شيء 
فيه بدا كذلك. أرادت بشدة أن تكون برفقته. 

- آنا حر في أي وقث تأتي فيه'. 

- "هل أحضر معي شيئاً؟ جبنة أو معجنات؟* 

- 'لدي بعض الأغراض هنا. لست بحاجة إلى إحضار أي شيء'. هناك 
أشياء كثيرة أرادت القيام بها برفقته. أرادت أن تمشي معه في الحديقة؛ وأن 
يتجولا حول البلدة» ويذهبا إلى السينماء ويستلقيا في السريرء ويشاهدا التلفاز 
معاًء ويخرجا لتتاول العشاء. أرادت أن يبقيا معأ في المنزل لتطهو لهء وأن 
ترى أعماله وتريه المعرض» أو أن تبقى معه بكل بساطة في السرير وتتممتك 
به. إنها يالكاد تعرقهء لكنها تشعر كأنها تعرفه منذ زمن بعيد. 

في محترفه: قام غراي يفتح بريده. تفقد فواتيره؛ وأفرغ حقائب سفرة 
بشكل عشوائي؛ فترك معظم ثيابه مرمية على الأرض؛ وانتقى منها ما 
يريده. أخذ حماماً ساخناًء ثم حلق ذقنه» وارتدى ملابسه» وكتب بعض 
الشيكات بسرعة. خرج من المنزل وأرسل الشيكات بالبريدء ثم قصد متجر 
الأزهار الوحيد الذي وجده مفتوحاً. اشترى لها باقة كبيرة من الورودء 
واستقل سيارة الأجرة: وأعطى سائق السيارة عنوانها في سوهو. عند 
الظهرء كان يقف أمام باب منزلها وهو يقرع الجرس. كان السمكري قد 
غادر للتو؛ وحين رأت سيلقيا باقة الورود اتسعت عيناها من الصدمة. 

- "آهء يا إلهي! إنها جميلة...! غراي لم يكن عليك إحضارها". لقد 
'قصدت ما قالته فعلاًء ققد كانت تعلم أنه فنان فقير. جعلتها تلك اللفتة 
العطوفة والكريمة تنقلب رأساً على عقب. غراي هو قعلاً رجل رومنسي. 
قبعد حياة طويلة عاشتها مع النرجسيين» وجدت أخيرأًء ليس رجلاً تهثم 


ك لأمرة فحسبء بل رجلاً تعني له هي الكثير اأيضاً. 


قال باسف؛ الو أن إمكانياتي صمح لي» لأرسلت لك وروداً مماثلة كل 


يوم. لكن قد تكون هذه الباقة الوحيدة لفترة ما'. كان عليه أيضاً أن يدفع ' 


الإيجارء وفواتير الهاتف» فيطاقة السفر إلى فرئسا كلفته مبلغاً باهظاًء وما 
كان ليسمح لشارلي بدفعهاء فأقل ما يمكنه فعله هو دفع ثمن وصوله إلى 
هناك. كان يأمل أن يستقل الطائرة الخاصة مع آدم في رحلة الغودة: لكن 
آدم اتجه من أوروبا مباشرة إلى لاس فيغاس» ثم ذهب إلى بريطانيا ليرئ 
ولديه. "أردث أن أحضر لك الورود اليوم؛ لأن هذا اليوم مميّز'. 

- ولم هو كذلك؟ سألته وهي ما زالت تحمل الأزهار بين ذراعيهاء 
وتنظر نحوه بعينين واسعتين. بدت متحمسةء لكنها بدت خائفة قليلاً أيضاً. 

- "لأن اليوم هو البداية... نحن نبدأ من هنا... كل شيء يبدأ الآن. 
بعد اليوم لا أحد منا سيكون هو نفسه من جديد'. نظر غراي نحوهاء ثم 
أخذ الباقة منهاء ووضعها على طاولة قريبة. أخذ سيلقيا بين ذراعيه وقتلهاء 
وبقي ممسكاً بها. شعر بجسدها يرتجف. نظر نحوها وهو يقول بلطف: 
"أريدك أن تكوني سعيدة» أريد أن يكون الأمر جيداً لكليتا". أراد أن 
يعوّضها الألم وخيبة الأمل اللذين عانث منهماء كما أراد أن يعوّض نفسه 
السخف والإساءة اللذين عاشهما في حياته من قبل. كانت هذه فرصتهما 
ليقوما بالعمل الصحيح؛ ويحدثان تغييراً في حياة بعضهما. 

ذهبت سيلقيا لتضع الورود في الزهرية؛ ثم وضعتها على الطاولة في 
غرفة الجلوس. نادته وهي تشير نحو المطبخ قائلة: "هل أنت جائع؟' تبعها 
غراي» ووقف عند الباب يبتسم'لها. يدث جميلة جدأ. كانت ترتدي قميصاً 
بيضاء اللون وسروال جينز. ومن دون أن يقول أي كلمةء اقترب منهاء 
ويدأً بفك أزرار قميصها. وقفت سيلقيا جامدة في مكانها ولم تقم باي 
حركة بل أخذث ترائبه. بدت كاملة الأوصاف» إذ لا يظهر على بشرتها 
أي أثشر للتقدم في السن. كان الشباب ينضح من جسدها الرياضي المشدود 
الذي لم يراه أحد مئذ فترة طويلة. قذر غراي جمالها كأنها تحفة فنية أو 


n 


كأنها إحدى لوحاته. لم يكن في حياتها أي رجل يقر من تكون وما الذي 
تشعر به ليهتمٌ بحاجاتها وبما تريده. شعرت كأنها كانت بمفردها متذ ألف 
ستةء وأنه جاء أخيراً لينضمٌ إليها. يدا الأمر لسيلقيا وكأنه يشاركها في 
رحلة ماء مصيرهما فيها ليس معروفاً لكنهما مسافران على دروب تلك 
الرحلة معأ 
أمسكها غراي من يدها واصطحبها إلى غرفة نومها. استلقيا في 
السرير بهدوء» وذابا قي أحضان بعضبهما البعض. بدا الأمر كرقصة 
يتقنانها معاً وقد تناغمت إيقاعاتهما فيها. توقف الوقت بالنسبة إليهماء وبعد 
أن مارسا الحب» استلقت بين ذراعيه صامتة تقبّله وتبتسم. 
همست له قائلة؛ 'شكراً لك'. ضمّها غراي إليه أكثر: وابتسم لها 
قائلاً: 'كنت بانتظارك منذ وقت طويل. لم أعرف أين أجدك... لكنني كنت 
واثقاً آنني سأجذك يوماً في مكان ما 
لم يكن لدى سيلقيا التوقع نفسه؛ فقد فقدت الأمل منذ بضع سنوات 
بإيجاد الشخص المناسب لها. منذ سنوات باتت مقتنعة أنه تر لها تمضية 
حياتها بمفردها. كان حضوره في حياتها بمثابة هدية توقفت عن توقعها منذ 
ازمن بعيدء ولم تعد تعرف حتى أنها تريدها. والآن هاهو هنا في حياتهاء 
في رأسهاء في قليهاء وفي كل أنحاء جسدها. لقد أصيح غراي جزءا منها 
إلى الأبد. 
بقيا منستتقيين في المنرير حتى هرقا في النوم. استيقظا بعد مرو 
ساعات وهما يشعران بالرضى والسعادة. أخيرا قاما ومشيا نحو المطبخ 
ليحضترا القداء معاً: أخذا الطعام إلى السرير» وأكلا هناك وهما يتحدثان 
ويضحكان. كل شيء بينهما بدا بسيطاً وسهلاً ومضحكاً. 
بعد كلق الفا خلا بلقنا ور اق برل طويلة سير على 
الأقدام حول سوهو. توقفا عند بعض المتاجر» وتفرّجا على المعارض 
> الغليةء ثم اشتريا الهلام وتشاركا في أكله. كانت الساعة قد قاربت السادسة 
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مساءً حين عادا أخيراً إلى شفتها بعد أن استأجرا فيلمين قديمين. تمددا في 
السرير وشاهدا الفيلمين معا. ثم مارسا الحب. عند الساعة العاشرة نهضت 
سيلقيا من السريرء وحضترت له العشاء. 

حين عانت إلى السرير وهي تحمل صينية العشاء لتقتمها له» قال 
لها: 'أريدك أن تأتي إلى منزلي غداً". حضترت له البيض المخفوق مع 
الجبن والحلوى الإنكليزية. بدت هذه أفضل نهاية لهذا النهار المميّز. إنه 
يوم لسن يتساه غراي وسيلقيا إلى الأبد. كان أمامهما الكثير ليكتشفاه قي 

قالست سيلفيا وهي تفقر في الموضوع من جديد فيما هما يتناولان 
البيض: "أود كثيراً أن أرى أعمالك'. 

- لهذا أريدك أن تأتي إلى منزلي'. 

- 'علي أن أكون في المعرض عند الظهرء لكن يمكننا الذهاب إلى 
منزلك في الصياح *. 

قال وهو يبتسم: 'أحبة ذلك كثيراً!” انتهيا من تناول العشاءء اني 
التلفاز؛ ثم استغرقا في النوم وهما يحتضنان بعضهما البعض. 7 

همست له مجدا: شکرآ لك راي كان خرلي شوك كد 
فابتسم لها فقط وهر رأسه. قبلته بلطف على وجنت 
وبعد لحظات كانا يغطان في نوم عميق بسلام وسعادة تما كالأمطفا> 
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ت سيلثيا باكرا في صباح اليوم التالي» ورأت أن غراي ينام 
لَه شعرت بالذهول؛ لكنها بعد ذلك استلقت بجانبه وهي تبتسم لما 
الاك إن حدث أي شيء جدي بينهما ضيكون ذلك تغييراً جذرياً 
بلنسية هكلك له. فهو لم يحصل يوماً على امرأة عاقلة طبيعية في حياته» 
يكلم تحط برفق وشريك لحياتيامنذ سنوات طويلة. 
حرجت من السرير بسرعة؛ وذهبت لتستحمٌ؛ تاركة إياه ينام لأطول 
وقت ممكنء شم حضترت الفطور لكلييماء يعد ذلك أيقظته: وقتمت له 
الطعام في السرير. يدا ذلك مختلفاً تماماً عن تصرّف النساء. اللواتي 
عرفهن من قبل. أولئك النساء اللواتي اهتمّ بهن واعتنى بصحتهن 
بإعطائهن الدواء وتحضير الطعام لهن» لأنهن كن ضعيفات وغير قادرات 
على تحمل مسؤولية أنفسين. نظر غراي إلى سيلقيا يدهشة» وهي تضع 
الطعام على السرير وتقبّل كتفه. بدا وسيماً وجذاباً وهو يستلقي في 
سريرهاء رغم أن شعره لم يكن مسرحاً. 

أحبّت سيلفيا مظهره» فقد بدا قوياً ومثيراً للاهتمام وذكورياً جداً. 

- "مل مت وانتقلت إلى الجتّة: أم هذا مجر خلم؟* 


وضع يديه خلف رأسه وهو يبتسم لهاء وتابع يقول: "لا أعتقد أنني 
- سبق وحصلت على الفطور في السرير إلا عندما تناولت مرّة بيتزا باردة 
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موجودة عندي منذ يومين عوضوعة على منديل ورقي'. 

وضعت سيلثيا أيضاً زهرية صغيرة فيها وردة على الصينية. شعرت 
بالمتعة لأنها تدلله. إنها تفتقد وجود شخص في حياتها لتهتمٌ به وتعتني 
براحته. لقد أضت معظم حياتها وهي تعتني بزوج وولدين. والآن رحل 
الجميع عنهاء لذا شعرت بالحماسة لكي تهت بغراي. 

اعتذرت منه قائلة؛ "آسفة لأنتي أيقظتك". كانت الساعة 5 
العاشزة صباحاًء وهي تريد أن تذهب معه إلى محترفه قبل أن تذهب إلى 
عملها كما قرّرا بالأمس. حدق غراي في الساعة برعب. 

- يا إلهي! في أي ساعة استيقظت 

- "عند الساعة السابعة. كلما أنام حتى وقت متأخر"'. 

ايتقسم لها وقال: “أنا أيضاً. لكنني نمت كالأطغال هذه الليلة”. ثم 
نهض ليمشط شغره ويتظف أسنانة. . عاد بعد بضع دقائق؛ وجلس في 
سريرها المريح. ٠‏ وضع أمامه الصينية» وقال: اتوي بهذا الدلال 
سيلقيا. سأصبح ب وكسولاً". شكت سيلقيا أن يحصل هذا. لكنّها كائت 
تستمتع برفقته» وتستمتع بالقيام بذلك من أجله. قتمت له الصحيفة التي 
كانت قد قرأتها في التطيخ کب شربت القهوة وتناولت التوست. نظو 
وها فيد قز رسمها جا . كان غراي يفضتل التحتث مع سيلقيا على 


راحا يتحتثان معأ بينما كان غراني يتناول فطوره» بعدئذ نهض 
غراي واستعد للخروج كي يذهبا إلى محترقه: وذلك عند الساعة الحادية 
عشرة. خرجا من شقتها وهما يمسكان بيدي بعضهما. شعرت سيلفيا كأنها 
مراهقة تعيش قصة حب رومتسية. مر وقث طويل على إحساسها بشعور 
ممافل» لذا كانت تستمتع بكل دقيقة تعيشها الآن. راحث تبتسم فيما هما 
يتمشيّان تحت أشعة شمس أيلول. أوقف غراي سيارة أجرة وبعد أن قاما 
بجولة قصيرة وصلا إلى شقته. صعدا الطوابق الأربعة مشياً على السلالم 


في المبنى القديم المتداعي ذي الحجارة البنية اللون؛ واعتذر غراي مسبقاً 
عن الفوضى التي تعمّ منزله. 
- لقد رت لمدة شهرء ولأكون صادقاء كان المتزل في حالة 
فوضى حتى قبل أن أرحل. في الواقع... إنه في حالة قوضى منذ سنوات 
طويلة". ابتسم غراي ابتسامة عريضة؛ وقد كادت أنفاسه تنقطع بينما وصلا 
إلى منزله. حياته بكاملها كانت تعمّها الفوضى؛ لكنه لم يخبرها بذلك. 
لطالما كان بعثابة دعامة تساند النساء اللواتي عرفهن من قبل لكن مقارد 
بسيلقيا فقد بدا غير منظم وفوضوياً جدأ. إنها تدير معرضاً ناجحأء وقد 
حفليت بعلاقتين طويلتين في حياتهاء وريّت ولدين طبيعيين معافيين حتى 
أصبحا راشدين. كل شيء في حياتها وفي شقتها بذا خالياً من العيوب» 
ومنظماً ومرتباً. حين فتح باب شقته؛ بالكاد تمكنا من الدخول عبر الباب. 
إحدى حقائب سفرة كانت تعيق طريقهماء وكان هناك أيضاً طرد كبير 
أحضره مسؤول المبدى؛ ومجموعة من الرسائل البريدية التي وقعت 
وانتشرت فوق الأرض. كم أن القواتير التي دفعها في اليوم السابق كاتت 
مبعثرة فوق طاولة كبيرة: كما كانت هتاك مجموعة من الملابس المكومة 
وق الأريكة: أا نباتاته فكانت يابسة؛ وكل ما قي الشقة بدا مستهلكاً 
وغارقاً في الفوضى. بدت الشقة مريحة» ذات لمسة ذكورية واضحة» 
فالمفروشات ذات مظهر قديم رغم غطاء القماش المنجد. لقد اشترى غراي 
كل أغراضه من متاجر الأغراض المعتعملة. كانت هناك طاولة طعام 
مستديرة في زاوية الغرفة حيث يستقبل أصدقاءه للعشاء أحيانء وأمامها 
بدت الغرفة التي كان من المفترض أن تكون غرفة طعام لكئه حولها منذ 
البداية إلى محترف. تلك الغرفة كانت سيب مجيء سيلقيا إلى منزله. 
مشت مباشرة نحو تلك الغرفة» فيما حاول غراي دون جدوى ترتيب 
المكبان: لكن سرعان ما أدرك أن تلك مهمة مستحيلة. وبدلاً من القيام 
> بالترتيب» لحق بها إلى الغرفة الثانية ووقف يراقب ردات قعلها إزاء 
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أعماله. كانت في الغرفة ثلاث لوحات مرفوعة فوق حاملات اللوحات 
وهي في مراحل مختلفة من العمل. الأولى كانت على وشك الانتهاء» 
والثانية بدأ برسمها قبل أن يسافر مباشرة؛ أمًا الثالثة فهو ما زال يخطّط 
لإجراء بعسض التعديلات عليها لأنه يعتقد أنها غير صالحة. كانت هناك 
أيضاً دزينة أو أكثر من اللوحات المرصوفة بجالب الحائط. شعرت سيلئيا 
بالذهول لجمال أعماله» والقوة التي تتجلّى فيها. بدت جميعها غاية في 
الدقةء ألوانها داكنة في معظم الأحيان مع وجود تور استثنائي قيها. واحدة 
من اللوحات كانت عبارة عن وجه امرأة في رداء قروي من العصور 
الوسطىيء وكأنها مستوحاة من لوحة فنية بريشة معلّمٍ قديم. بدت لوحاته 
جميلة حقاً. الثفتت سيلقيا نحوه وقد ظهرت على وجهها نظرات التقدير 
والإعهاب. كانت أعماله مختلفة تماماً عمًا تغرضه في معرضهاء وهو 
عبارة عن لوحات حديثة وغير ناضجة. 

كانت سيلفيا مولعة بالفنانين الناشئين لذا فإن ما تعرضه في صالتها 
هو أعمال سهلة وممتعة للنظر. لكنها كانت تبيع أيضاً أعمال بعض الفنانين 
الشباب الناجحين؛ إلا أن أيآ منهم لا يضاهي غراي وبراعته والخبرة التي 
تظهر في أعماله. علمت سيلقيا أن غزاي رسام من الطراز الأوّل؛ فما 
رأته الآن من أعماله بدا ناضجاً وحكيماً وفيه غنى كبير. وقفت بجانبه 
تنظر إلى تلك الأعمال» وكأنها تريد أن تشرب من جمالها وروعتها. 

'إنها مدهشة فعلا!" فهمت الآن لما يقوم برسم لوحتين أو ثلاث فقط 
كل عام» حتى العمل على أكثر من لوحة في الوقت نفسه كما يفعل باقي 
الرسامين كان يأخذ منه عدة أشهرء وحتى عدة سنوات لكي ينهيها جميعها. 
تابعت تقول: 'شعرت كأن عاصفة تجتاحني'. بدا غراي مسحوراً بردّة 
فعلها. إحدى اللوحات أظهرت مشهد مياه فاتنا. تنعكس عليه أشعة الشمس 
في آخر النهار. يغريك ذلك المشهد بأن تقف أمامه وتحتق فيه إلى الأبد. 
علمت سيلقيا وهي تنظر إلى أعماله أنه بحاجة إلى معرض هام أكثر من 
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معرضهاء ليرى أعماله ويعرضها له. كان غراي يعرف نوع الأعمال التي 
تعرضهاء لكنه أرادها أن ترى أعماله لتعرف ما الذي يقوم برسمه. إنه 
يملك احتراماً شديداً لنظرتها إلى تاريخ الفن» وحتى إلى الفن الحديث. علم 
أنها إذا تفاعلت مع أعماله باستخسان فسيكون ذلك ثناء كبيراً له. سواء 
أحبّت أعماله أم لا فه ذا هو التمط الذي يقوم يتقديمه. قالت له بحزم: 
*عليك إيجاد معرض يقترك؛ غراي'. أخيرها أن لا أحد يعرض أعماله أو 
يمثّله مذ ثلاث سنوات تقريباً! إنه يبيغ أعماله لأشخاص اشتروا من لوحاته 
من قبل» أو لأصدقاء كشارلي الذي اشترى عدداً كبيراً من لوحاته» وهو 
يع تفد أنها رائعة جداً. تابعت سيلقيا تقول: "إن تركها هنا من دون مكان 
يحتضنها هو جريمة بحدٌ ذاته'. كانت هناك مجموعات كبيرة جداً من 
اللوحات الملقاة يجانئب الحائط. 

- نا أكره كل الوكلاء الذين التقيت بهم. إنهم لا يعطون أي أهمية 
العمل بحد ذاته بل للربح فقط لذا لا أرغب بتسليم أعمالي لهم: فالمسألة 
ليست مسألة مال» على الأقل بالنسبة لي". تمكنت سيلقيا بسهولة أن ترك 
ذلك من خلال الحلاة التي يعيشها. 

وبّخته بلطف قائلة: 'لكن عليك أن تؤمن لقمة عيشك» كما أن الوكلاء 
ليسوا جميعاً جشعين وغير مسؤولين. هناك من يهتمّ فعلاً بما تقتمه من قن 
جميل. أنا أفعل ذلك. ربما أنا لا أبيع أعمالاً بهذه الجودة والبراعة» لكنني 
يأؤمن بالأعمال التي أعرضها وبالفنانين الذين يقتمونها. إنهم موهوبون 
أيضاً على طريقتهم الخاصة. إنهم يعبرون عن موهبتهم بطريقة مختلقة”. 

- "أعلم أنك تهتمّين لتلك الأعمال» فذلك واضح جدأء ولهذا السبب 
أردت أن تشاهدي أعمالي. لو كنث مثل الآخرين: لما دعوتك للمجيء إلى 
هنا. في الواقع» لو كنت مثلهم لما وقعت في .حبك أيضاً': كا تلك العبارة 
مميّزة بعد ليلتهما الأولى معأ. للحظة؛ لم تجب سيلقياء أحبّت التواجد 


معه» وأرادث التعرف عليه أكثر. بدا الأمر جدياً بالنسبة لها أيضاًء لكنها لم 


تستطع أن تعرف إن كانت قد وقعت في حبه. مهما كانت متخمسة للبقاء 
معه؛ بدا لها أن الوقت لا يزال ميكراً لقول ذلك» كما كان مبكراً بالنسبة 
إلسيه أيضاء لكنه كان يقوم بخطوات سريعة أكثر مما كان قد خطط سابقاً. 
وكذلك فعلت سيلقياء قرؤية أعماله والتعرف إلى حمئه المرهف» جعلاها 
تهتمْ لأمره أكثر. نظرت إليه بطريقة تتجاوز ما يعبر عنه الكلام؛ قأخذها 
بين ذراعيه وقيّلها. 

همست له: "أنا أحب أعمالك غراني'. 

فمازحها قائلاً: 'أنت لست وكيلتي؛ لذا كل ما عليك أن تحبّيه هو أنا'. 

قالت له يصدق: "نا أصل إلى هناك". في الواقع كانت تصل إلى ذلك 
أسرع مما توقعت. 

فأجابها بوضوح: "وأنا أيضاً". 

وقفت تستأمل لوحاته للحظات طويلة وكأنها قي كوكب آخر. وكأن 
عقلها يسافر ملايين الأميال في دقيقة. 

- "ريد أن أجد معرضاً لك. يمكننا أن نذهب للبحث هذا الأسبوع 
لنرى ما الذي سيعجبك. وما الذي ستفكر به حين ترى الوكلاء". 

قال بتواضع: "لا يهمّ ما الذي أفكر به. الأمر يعتمد على ما يقكرون 
هم به أيضاً. لا تقلقي بشأني؛ فأنت لديك ما يكفي من"العمل؛ وأنا لا أمتلك 
مجموعة كاملة لأعرضها". لم يكن غراي يريد الاستفادة من علاقات سيلقيا 
ومعارفهاء فما شر به تجاهها كان أمراً شخصياً وخاصاًء ولا علاقة للعمل 
فيه. إنه لا يريدها أن تكون باباً لفح علاقات مع الآخرين» وهي تعرف 
ذلك جيداً. 

- 'بحق الله! كيف تقول بأنك لا تمتلك مجموعة كاملة لتعرضها؟" 
قالت ذلك بقوةء كأنها توجه كلامها لأحد الفنانين الشباب الذين تعرض لهم. 
إذ غالبا ما تفعل ذلك بصفتها وكيلتهم من جهة؛ ولدفعيم إلى الأمام كأم لهم 
من جهة ثانية. لكن الكثيرين متهم كانوا بحاجة إلى تلك الدفعة؛ فقلائل هم 
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من يدركون أهمية الموهبة التي يملكونها وهؤلاء ليسوا من ألموهوبين قي 
العادة. فالذين يتياهون بأنقسهم نادراً ما يكونون موهوبين قعلاً. 

قالت بلطف وهي تحرك الأغراض لترى اللوحات المكدسة جانباً: 
"انظر إلى كل هذا'. إنها لوحات رائعة بجمال اللوحات الموضوعة فوق 
الحاملات» بل ريما أفضل منها. 

بدا كأنه ينجز أعماله دائماً مستنيراً بشمعة مضاءة أو نار فوية: لم قر 
ميلقا مطلقاً في الأعمال الحديثة جودة كجودة الإضاءة في لوحائه. 

بدت لوحاته كأنها آتية من عصر النهضة الفنية الأوروبيةء أو كأنها 
مرسومة بيد أحد الفنانين القدامى والمعلمين الكبار؛ لكنها رغم ذلك حملت 
تفحة من العصر الحديث. بدت التقنية العالية واضحة؛ وهي فن مفقود هذه 
الأيام. علمت أنه درس في باريس وإيطالياء تماما كما تفعل ابنتها. لقد 
أعطاه ذلك أساسا راسخاً يبني عليه فنّه المميّز. كرترت سيلثيا القول: 
*غرايء علينا أن تجد لك معرضاًء سواء أحببث ذلك أم لا". 0 

سبق لغراي أن استخدم هذه الطريقة مع بعض نسائه السابقات 
ليساعدهن على إيجاد معرض أو وکیل أو عمل؛ لكنه كان يحصل دائماً 
عللى كارثة ما في النهاية. لم يعرض عليه أحد يوما المساعدة باستثناء 
شارلي. لكن غراي لا يحب أن يفرض نفسه على أحدء لا سيّما أصدقاؤه 
والأشفاض الذين بهم 

- "نا لست بحاجة إلى معرض. صتقيني سيلفيا'. 

- 'ماذا لو وجدت لك معرضاً تحيّه؟ هل ستلقي عليه نظرة على 
الأقل وتتكلّم مع الوكيل؟' راحت تضغط عليه؛ لكنه أحبّها أكثر بسيب ذلك. 
هي لن تكسب شيئاً من هذاء أرادت فقط أن تساعده تماماً مثلما فعل مع 
الآخرين لفترة طويلة. ابتسم غراي لهاء وهر رأسه. لقد فكرت مسبقاً بمن 
ستتضل» فهناك ثلاثة اختمالات على ,الأقل تبدو مناسبة تماماً له علمت 
سيفيا أنها لو فكرت أكثر لوجدت معارض هامة في الجزء الأعلى من 
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المدينة تعرض أعمالاً شبيهة بأعماله. بالتأكيد هي لن تفكر بمعارض سوهو 
كمعرضها مثلاً. ننه بحاجة إلى مكان مختلف تماماً كلندن ونيويورك. 
المعارض المناسبة له هي تلك التي لها اتصالات مع مدن أخرى. إنه ينتمي 
إلى تلك المعارض برأيها. 

قال غراي بلطف وهو يعني تماماً ما يقول: "ا تقلفي بهذا الشأن. 
لديك ما يكفي من الهموم؛ وأنت لا تحتاجين إلى مشاريع أخرى. لا أريد أن 
أزيد من أثقال عملك. أريد فقط أن أكون بقريك. 

قالت وهي تبتسم له: أوأنا أيضاً". لكنها أرادت أن تساعده أيضاً. ولمّ 
لا؟ إنه يستحق ذلك. تعرف سيلقيا أن الفنانين هم رجال أعمال فاشلون جداً 
وغير قادرين على بيع أعمالهم الخاصة؛ لهذا يتعاملون مع الوكلاء. 
وغراي بحاجة إلى وكيل» وهي مصرة على مساعدته فيما تتمنّى أن 
تحصل في الوقت نفسه على علاقة معه؛ لكن ذلك سيتقرئر مع الوقت. 
سواء كانت ستقيم علاقة معه أم لا فهذا ليس له صلة بم يدها له لإرشاده 
إلى معارض قر فنه. إنها تعرف الجميع تقريباً في عالم القتون 
نيويورك. لقد أثبتت أنها صادقة وجديرة بالاحترام؛ فأصيحت الأبىا 
مفتوحة أمامها بسهولة. إن فتحت الباب المناسب أمام غراي» 
كل ما تبقى. كل ما أرادت فعله هو تأمين. الظريق الصحيح ل ل(" 


حصلت بلبلة في المكتب حالما وصلت سيلفياء إذ اتصل فنانان ثائران 
يسألان عن معرضهما المقبل. كما اتصل أحد الزبائن وقد يدا غاضباً لأن 
إحدى اللوحات التي اشتراها لم تصله بعد. واتصل آخرون يسألون عن 
عمولة لم يقبضوها بعد. أمًا الموزّع فقد تعرّض لحادث سير على دراجته 
الناريةء فكسر ذراعيه؛ وهو لن يتمكن من تنظيم المعرض المقبل. كان 
لدى سيلا اجتماع مع أحد مصممي الإعلانات في فترة بعد الظهرء 
ليتناقشا حول النشرات الدعائية للمعرض المقبل. كان عليها أن تنتهي من 
تنقيذ الإعلانات قبل الموعد الأخير لنشرها في المنتدى الفني؛ لكن 
E‏ إليها بعد صور المنحوتة التي ستنزل في الإعلان. لم 
تتم يليا من التنفس حتى الساعة الرايعة من بعد ظهر ذلك اليوم. لكن 
فهل أجرت بعض الاتصالات لمساعدة غراي. بدا الأمر أكثر 
اعتقدت» فالوكلاء الذين اتصلت بهم يثقون بسمعتها وبذوقها 
بحكهكا على الأعمال الفنية. معظم الأشخاص الذين عرفوها رأوا أنها 
نظرة جيدة وغريزة قوية في الفن المميّز. اثنان من الوكلاء الذين 
آتصلت بهم طلبا منها إرسال نسخ عن بعض أعماله؛ فيما تبيّن أن الوكيل 
الثالث سيعود إلى منزله تلك الليلة من باريس» لذا تركت له رسالة لكي 
يفٌصل بها. اتُصلت سيلقيا بغراي حالما انتهت من إجراء تلك المكالمات. 
إنها امرأة المهمات! ضحك غراي حالما سمع صوتهاء فقد بدت له 


خلالها في علاقة عاطفية قصيرة جداً. كالإعصار لشذة حماستها: 
حدقت سيلقيا في ساعة يدها. كان الوقت قد اقترب من ساعة أخبرها أنه يملك نسخاً مصورة لأعماله. ولو لم يكن يملكهاء لكانت 

الظهيرة. وأصبح عليها الذهاب إلى مكتبها. وعدها غراي أن يتٌصل بها سترسل إليه مصوراً ليلتقط صور اللوحات على الفور. 

لاحقا وهو يقبّلها قبلة الوداع. بعد لحظات كانت تتّجه نزولاً على السلالم - لدي بعض النسخ» ان كان هذا ما تريدينه". 


حين ناداها. 
صرع عبر السلالم قائلاً: اشكر لك". فنظرت نحوه بابتسامة 
عريضة؛ ولوّحت له؛ ثم رحلت. 


قالست بفرع: 'سيكون ذلك كافياً الآن". أخبرته أنها سترسل ساعياً 
ليحضر تلك النسخ بعد نصف ساعة من منزله. 
- 'أنت لا تعيثين أبداً قي العمل» أليس كذلك؟" 
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, - 'ليش في الأعمال الجيدة كأعمالك. بالإضافة إلى ذلك.. 
قليلا في الكلام؛ وذكرت نفسها لدقيقة أن كلامها لم يعد كلام عمل بل 
رومنسيا فقالت: "أريد أن تحدث معك أشياغ جميلة". 

= اسيق أن حدث ذلك معي في بورتوقينو» أما الباقي فكله 
الهامش". 

- احسناً! إا دعني أهتمّ بذلك الهامش". قالث ذلك بثقةء بينما ابت 
غراي: 

- ايكون ذلك من دواعي سروري'. لقد أحب غراي اهتمامها به 
فهو أمر غير مألوف لديه. لم يكن يريد استغلالهاء لكنه كان منذهلاً برؤيتهاً 
تعمل؛ وبسرؤية كيفية سير حياتها. إنها ليست من النساء اللواتي ترهبهن 
العوائق» أو اللواثي يقبلن بالفشل والانهزام. إنها تستعة وتواجه العمل 


كانت المهمة التي بين يديها صعبة. وصل الساعي إلى منزل غراي في 


تمام الرابعة والنصف» وأخضر الصور لسيلقيا. عند الخامسة كانت الصور 
قد أصبحت قي أيدي الوكيلين اللذين اتصلت سيلفيا بهما وأخبرتهما عن 
أعمال غسراي مع رسالتين مرفقتين بها. غاذرت المعرض عند الساعة 
النسادسة؛ وحالما وصلت إلى المنزل اتصل غراي بها واقترح أن يتناولا 
العشاء معاً. ٠‏ أراد أن يأخذها إلى مطعم إيطالي صغير في الحي الذي يقطن 
فيه. شعرث سيلفيا بالذهول هناك: فقد كان المكان مضحكاً وحميماًء وبذا 
الطعام لذيذاً. . أحمتت بالارتياح عند رؤية لائحة الأسعارء إذ رأت أنه مكان 
متخفض الأسعار آيضاً. ١‏ لم ترغب بأن ينفق غراي أمواله عليهاء لكنها لم 
كشأ أيضاً أن تشعره بالإهانة فتعرض عليه أن تدفع عنه الحساب. خت 
أنهما سيقومان بطهو الكثير من الطعام لبعضهما في المستقبل. بعد العشاء 
اصطحبها إلى منزلها وبقي عندها وغرقا في ما أصبح روتيناً جميلاً. 
حضترا الفطور معا في صباح اليوم الثالي؛ وهذه المرة قام هو 
ستقديمه لها في السرير. قال إن دورها حان لتخصل على الدلال: ولم تكن 


116 


قد جرتبت من قبل أمرأً مماثلاً: لكن هذه المرة» هما شريكان يفسدان 
البعض ويدللان بعضهماء ويستمعان إلى بعضهماء ويتناقشان في 
يفكران به. حتى اللحظة بدا كل شىء راثعأء لكن سيلقيا خشيت من 
بالمستقبل» ومن بناء آمال كبيرة قد تكون أكبر بكثير من حدود 
علاقتيما في الواقع, لكن مهما كان الأمر وإلى أي وقت استمر؛ فهو 
.يلاثميما الآن» وهو كل ما يريدانه في هذه اللحظة؛ فممارسة الحب بدت 
آمراً رائعاً. إنهما الآن راشذان بما يكفي» ولديهما خبرة كبيرة؛ وهما 
يعرفان كيف يهتمّان يبعضيماء وكيف برضي أحدهما الآخر. لم يكن قي 
العلاقة أي أثر للأنانية. لقد استمتعا بإسعاد بعضهما سواء كان ذلك في 
السرير أم خارجه. فيعد حياة طويلة من الأخطاء أصبحا أكثر حكمة 
وتمرسآء تماماً كالنبيذ الممتاز الذي تخمّر يدأ عبر السئين فأصبح لذيذاً 
ونابضاً بالحياة. قد يعتقد ولداها أنهما عجوزان؛ لكنهما في الواقع في العمر 
الأفضل للاستمتاع وتقدير بعضهما. لم تكن سيلفيا يوماً أكثر سعادة قي 
حياتهاء وكذلك غراي. 

الوكيلان اللذان أرسلت إليهما صور لوحات غراي اتضلا بها في 
اليوم نفسه. كلاهما كانا مهتمين: وأرادا رؤية عيّئة من لوحاته. أما الؤكيل 
الثالث فاتصل بها بعد يومين من وصوله من باريس» وطلب رؤية عيّتة 
أيضاً. أخبرت سيلقيا غراي عن تلك الاتصالات حين كانا يتناولان العشاءه 

قالت له سيلقيا وقد بدت متحمسة جداً؛ "يبدو أنه يكون لديك عدة 
خيارات". شعر غراي بالذهول. خلال بضعة أيام فقط انتشلته سيلقيا من 
سباثه» فاختت صوراً عن أعماله إلى الأماكن المناسبة» وفتحت أمامه عدة 
أبواب. 

قال لها وعيناه تبوحان بأكثر من كلامه: "نت امرأة مدهشة سيلقيا!* 

حت وأنت رجل مدهش أيضاًء وفنان استثنائي". اتفقت معه على موعد 
* بعد ظهر يوم السبت لأخذ لوحاته إلى المعارض الثلاثة: قائلة إن بإمكانه 
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استخدام شاحنتها لتقلهما. وتماماً كما وعدته» ظهرت صباح ذلك اليوم وهي 
ترتدي قبيصاً جميلة وسروال جينزء لتساعده في نقلها. أمضيا ساعتين 
وهما ينقلان كل ما أراد غراي نقله إلى الأسفل. شعر غراي بالخجل لأنه 
جعلها تعمل معه. سبق لها أن لعبت دور الأم الحنون معهء لكنه كره فكرة 
أن يجعلها تعمل في نقل الأغراض أيضاً. 

كانت سيلقيا قد أخضرت معها كنزة وحذاء مناسبين لتستعملهما عندما 
يذهبان إلى المغارضء حيث كان الوكلاء بانتظارهما. مع حلول الساعة 
الخامسة كان الأمر قد انتهى؛ وأصبح أمام غراي ثلاثة عروض من 
أشخاص أبدوا إعجابهم بأعماله. لم يستطع أن يصدق ما فعلته لأجله» وكان 
على سيلقيا أيضاً أن تعترف بأنها شعرت بالرضى. 

الت وهي تبتسملله: "نا فخورة بك جداً". كان كلاهما مرهقین» 
لكنهما كانا سغيدين أيضاً. استغرقهما العمل ساعتين لإعادة لوحاته إلى 
شقته. لم يكن غراي قد اتخذ قراره بعد بشأن أي معرض سيختار. لكنه 
قعل تلك الليلةء ورأت سيلقيا أنه قام بأخذ القرار الصحيح. اختار معرضاً 
يقع في الشارج 57: لديه فرح ضخم في لندن» ويتبادل الأعمال مع عدد 
مسن المعارض في باريس. بدا ذلك ممتازاً له» وقالت له سيلقيا إنها سعيدة 
لحسن اختياره. 5 

قال وهو ينتسم لها: “أنت مذهلة!' لم يعرف إن كان عليه أن يضحك 
أم ييكيء فقد بدا متأثراً جدأً بما فعلته من أجله. كانا يجلسان فوق الأريكة 
في غرفة الجلوس في منزله وهو يقول لها ذلك. بدت الغرفة غارقة في 
فوضى عارمة أكثر مما بدت عليه في بداية الأسبوع. فقد أمضى غراي 
الأسبوع بكامله وهو يرسم» وقد شعر بالإلهام بفضل نشاطها وحيويتهاء لذا 
لم يرهق نفسه بترتيب المكان أبداً. لم تهتم سيلقيا للفوضى؛ ولم تب كأنها 
لاحظتها حتى» وأحب غراي تلك الناحية فيها. في الواقع؛ لم يكن هناك 
شيء لم يحيّه فيها. فبالنسبة له بدت سيلقيا المرأة المثالية؛ وأراد هو أن 
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يكون الرجل المثالي لهاء ويعطيها كل ما احتاجته ولم تحظ به يوماً. لم يكن 
بإمكانه القيام بالكثير من أجلهاء إلا أن يكون دائماً بقربهاء وأن يحبّهاء وهو 
أمر أراد أن يفعله بشدة. قال بهدوء وهو ينظر إليها: "نا أحبك سيلقيا". 
أجابته سيلقيا بنعومة: 'وأنا أيضاً أحبّك". لم تكن واثقة من أنها ثريد قول 
ذلك لهء لكن الأيام والليالي التي أمضتها معه عنت لها الكثير. إنها تحب 
طريقة تفكيره والأشياء التي يؤمن بهاء كما تحب استقامته ومبادئه. حثى 
إنها تقر عمله. ليس عليهما أن يقلقا لأي شأن كان؛ إذ لا هدف يسعيان 
إليه من وراء حبهماء ولا قرارات خطيرة عليهما اتخاذها. كل ما عليهما 
فعله هو الاستمتاع بحبهما. لأوّل مرّة عبر مسيرتي حياتيهما المعقدتين؛ 
يبدو الأمر بسيطاً بهذا الشكل. سألته وهي تبتسم له: 'هل تريدني أن أطهو 
لك؟” الفرارات الوحيدة التي يجب عليهما اتخاذها هي بشأن الطعام والمكان 
الذي سينامان فيه. كان غراي يفضتل النوم في شقتهاء كما تفضتل ذلك هي 
أيضأء فلقد بدت شقته في حالة من الفوضى الدائمة؛ رغم أن سيلقيا أحبّت 
زبارته هناك لترى تقدّمه في أعماله. 
قال غرايّ يحزم: 'لا. لا أريد أن تَعدي لي العشاء. أريد أن أخزج 
ملعك لنحتفل» بفضلك حصلت على معرض رائع هذا الأسبوع..ما كنت 
لأحصل على ذلك بمفردي. لكنث جلست هنا فوق لوحاتي وأنا أشعر 
بالكسل وبعدم الرغبة في التحرك”. إنه ليس متكاسلاً» لكنه متواضع جيال 
لوحاته. عرفت سيلقيا العديد من الرسامين الذين لديهم تلك الصفة. إنهم 
يحتاجون إلى من يبني لهم جسراً فوق الفجوة التي تفصلهم عن عرض 
أعمالهمء ولقد شعرت بالسعادة لقيامها ببناء ذلك الجسرء ولحصولها على 
انتيجة جيدة. 
ثناولا العشاء تلك الليلة في مطعم فرنسي في شمال شرق المدينة» 
وحصلا على طعام فرنسي لذيذ وشراب فرئسي ممتاز. كان احتفالاً رائعا» 
* يليق بهماء وبالمعرض الجديدء وبكل ما ينتظرهما. في طريق عودتهما إلى 
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شقتها في سيارة الأجرة؛ تكلما عن شارلي وآدم. غراي لم ير آدم أو يتصل 
به منذ عاد من الرحلة» أما شارلي فلم يكن قد عاد بعدء لكن غراي لم 
يقصل به أيضاً. في الغادة هو لا يتصل بهماء لاسما حين يكون غارقاً بين 
لوحاته. كان صديقاه معتادين على اختفائه عن وجه الأرض قجأة: وكانا 
يقومان بالاتصال به حين يريدان سماع أخباره. فمتر غراي لسيلقيا صداقته 
العميقة بهماء وأخبرها كم ها طيبان معه. بدا لها شارلي رجلاً وحيدأء وقد 
أحزنها أن تسمع عن خسارته الفادحة لأخته ووالديه. ففي النهاية خسارتهم 
حرمته من فرصة التمئع بمحية عائلته» مما زاد من هول الخسارة. 

قال غراي بتبرته الفلسفية الخاصة: 'يقول شارلي إنه يريد أن 
يزوج لكنني لا أعتقد أنه سيفعل ذلك يوماً ما" اتفق غراي وسيلقيا 
أيضاً على أن آدم #نخص مختلف تماما فهو يشعر بالمرارة من راشيل 
وبالغضب من والدشه» وكل ما يريده هو الفتيات الجميلات اللواتي 
يصلحن لأن يكن بناته. بدت حياته فارغة بالنسبة اسيلثيا. 'إنه رجل 
طيّبء يمكنك اكتشاف ذلك عندما تتعرفين عليه أكثر". قال غراي ذلك 
مدقوعاً بإخلاصه لصديقه؛ لكن سيلقيا لم تقتنع. كان من السهل رؤية 
الفضيلة والأصالة في شخصية شارليء أما آدم فهو من الرجال الدين 
يتجحون في إزعاجها. إنه من النوع الذكيء والواثق» والمغرور» 
والناجج» والذي لا وجود للمرأة في حياته إلا من أجل التسلية والعلاقة 
الجنسية؛ إذ لم يفكّر آدم يوم بالخروج في موعد مع امرأة في مثل 
سنه. لم تقل سيلقيا ذلك لغراي» لكنها لا تحترم أبداً الرجال الممائلين 
لآدم. بحسب ما رأت» إنه بحاجة إلى معالجة نفسية وإلى ضرية قوية 
يتعلّم منها درساً جيداً. تملت أن تتمكن يوماً ما فتاة شابة ذكية من تلقينه 
ذلك الدرس. وبحسب ما رأته سيلثياء هذا بالتاكيد ما سيحصل» آما 
غراي فلم ير ذلك. لم ير الأمر بثلك الطريقة؛ فهو يظن أن آدم رجل 
طيّب انكسر قلبه حين تركته راشيل. 
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- 'ذلك لا يبرتر استغلاله للأشخاص الآخرين وعذم احترامه للتساء". 
لد انكسر قلب سيلقيا أيضاً أكثر من مرة؛ لكن ذلك لم يجعلها تحتقر جميع 
الرجال. بل على العكس من ذلك ابتعدت وحاولت تضميد جراحها لتفكّر 
لماذا وكيف حدث ذلك» قيل أن تعود مجدداً للاختلاط بالناس. لكنها امرأة 
والنساء يعملن بطريقة مختلفة عن الرجال. ويصلن إلى نتائج مختلفة. 
فمعظم النساء اللواتي تألمن بقسوة يداوين جراحهن؛ بينما يركض معظم 
الرجال المجروحين لمواجهة العالم؛ فيشفون غليلهم بالانتقام من نساء 
أخريات. كانت سيلقيا واثقة بأن آدم يعامل النساء اللواتي يخرج برفقتين 
بشكل جيّد كما قال غرايء لكن المشكلة هي أنه لا يحترمهن. هو لن يقهم 
ما يتشاركان به هي وغراي مثلأء إذ ما كان آدم ليسمح بحدوث أمر 
ممال» وما كان ليتجرآً على الوثوق بعلاقة ممائلة. جعلها ذلك تشعر كأن 
ما يحدث بينها وبين غراي معجزة وأنه من الجيّد أنهما وجدا بعضهما 
البعض. 

تلك الليلةء عائقت ميلقيا غراي في السريره وهي تشعر بالأمان 
والدفء والحظ. إن تركها غراي في النهاية؛ فهما على الأقل قذ تشاركا 
هذه اللحظات السحرية. الآن ستتمكن من متابعة حياتها مهما حدث» فهي 
قوية بما يكفي» وهي تحب الحياة وكذلك غراي» فقد أثبت ذلك طيلة حيائه. 
لقد جعلتهما خيبات أملهما أكثر طيبة وذكاء وأكثر صيراً. إنهما لا يملكان 
أي نيّة بإيذاء بعضهما أو بإيذاء أي شخص آخرء ومهما دار بينهما من 
آمال وأحلام رومنسية وممارسة للحب» تبقى الصداقة التي ينياها بينهما أهم 
ما في الأمر. والأهم منها هو أنهما بدأ يتعلمان أن يحبًا بعضهما. 


a 


شعور بان ذلك لن يناسبهما أبدأء إلا أن غراي أصر على أن ذلك لن 
يحدث مطلقاء لکن سيلقيا لم قتع بكلامه. 

أخبر غراي شارلي بشأن المعرض الجديد. فصفر شارلي من 
الدهشة. قال وهو يشعر بالفرح من أجل صديقه: “كيف حدث ذلك؟ لا 
أصدق أنك نفضت الرماد عنك؛ ووجدث معرضناً لبيع لوحاتك. إنه أمر 
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يوم الاثنين» اتصل شارلي بغراي قي محترقه: وبدا قلقاً. قال له: قد 
عدت. هل أنت بخير؟ لم أسمع عنك شيئاً منذ أسابيع. اتصلت بك عدّة 
مرات منذ وصوليء لكنء كان المجيب الآلي يرد دائما'. أبدى شارلي 
تمّره من ذلكء. وأدرك غراي أنه على الأرجح كان عند سيلقيا حين اتصل 
شارلي. لكن غراي لم يخبره بشيء. كانت نهاية الأسبوع سعيدة بالنسبة 
لغراي وسيلقياء لكن شارلي ليس لديه أدنى فكرة عمًا حدث مع غراي منذ 
عودته إلى نيويورك. فقد أدرك فجاة فيما كان يزور أحد أصدقائه 


رائع جداً". 
- "أعتقد ذلك أيضاً". لم يذكر له أن لسيلقيا علاقة بالموضنوع؛ لكنه 


لح ردكا أ٠‏ إذ لم يكن يريد التكلم بهذا 
ا 


: "ما رأيك بتناول الغداء معاً في يوم قريب؟ لم أرك منذ 
. كان شارلي سيلتقي بآدم ليذهبا إلى الحفل الموسيقي هذا 


و لشن ا مرا عرق كي دلا يق 
عمله ويعزل نفسه لأسابيع, لكنه بدا بحال جيدة هذه الأيام. وإن كان: 


وقع اتفاقاً مع,أحد المعارض الكبيرة فذلك يعني أن الأمور تسير على 


ها خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ أنه لم يسمع كلمة خير ما يرام معهه 
AN E 5 ey‏ : 
0 8 ات تت ا FTES‏ قال غراي بسرعة: 'أود كثيرا تناول الغداء معك. متى تريد أن 
عودته. وصلته رسالتان إلكترونيتان منه في الأول من أي SS‏ عو 
يزال على مثن يخته» ليس إلاً. في العادة: إن كان كل ث التقي؟ مسن انائ أن يشعر غراي بمثل: هذا الحمان القاء شازلي. في 


معظم الأحيان؛ كان لا بد من نشله من جحره وسحبه بعيدا عن محترفه؛ 
لكن شارلي لم يعلق على الموضوع؛ فقد اعتقد أن غراي متحمس بسبب 
اتفاقه مع أحد المعارض. 

تو يتارت سريئاً يز حا مجان لقن يك غارفا في لاضف 
للمؤسسة التي يضم الكثير منها غداء عمل. لكنه وجد وقتاً ملائماً لتناول 
الغداء برفقة غراي في اليوم التالي فقال: "ما رأيك ينهار غد؟" 
5 - “يبدو ذلك جيداً لي 


يرامء يتفقد غراي صديقه أكثر» لكنه هذه المرة لم يفعل. 

قال غراي بسعادة: "نا بحال جيدة. لكنتي كنت أعمل”. لم يقل شيئاً 
بعد عن سيثقياء رغم أنه اتفق معها خلال العطلة على أن الوقت قد حان 
لكي يطلع صديقيه على علاقتهما. أرادت سيلثيا أن ينتظر كي تخبر 
ولديها. إنها وغراي يلتقيان منذ شهرء ومما تبن لهماء فإن ما يجري بينهما 
حقيقي. شعرت سيلفيا بالقلق من غيرة شارلي وآدم وامتعاضهماء فبوجود 
علاقة جتبة في حياة غراي لن يعود متوفرأ كما كان في السابق. كان لديها 
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- ما رأبك بتادي اليخوت؟' كان هذا المكان المفضل لدى شارلي 
لتناول الغداء من بين نواد كثيرة ينتسب إليها. لطالما وجد غراي نادي 
اليخوت مكاناً غير ممتع» وكذلك آدم: لكنيما كانا يسايران شازلي بالذهاب 
إليه. 

بدا غراي مفكراً وهو يقول: 'ييدو ذلك جيدً". 

أكد له شارلي قائلاً: 'إذأء أراك عند الساعة الواحدة. ثم عاد كل من 
الرجلين إلى عمله. 

أخبر غراي سيلقيا صباح اليوم التالي أنه سيتناول الغداء مع شارلي» 
فنظرت إليه من فوق الفطائر المحلاة الثي أعدّها بنفسه؛ وسألته وهي تبدو 
متوترة: "هل هذا أمر جِيّد أم لا؟” 

- "إنه جيْد بالطبع'. جلس خلف الطاولة قبالتهاء وقد وضع صحتاً من 
الفطائر أمامه. أحب غراي كثيراً أن يطهو لهاء فقد كان يارعاً في تخضير 
الفطورء بينما اهتمّت سيلقيا بتحضير العشاء له في المساء» وأحياناً كثيرة 
كانا يتناولان الطعام في الخارج. كل شيء كان يسير بشكل جيّد؛ وقد 
أصبحت حياتهما منظمة. يغادر غراي منزلها في الصباح ليذهب إلى 
محتصرفه؛ إذ لسم يعد ينام هناك أبدأ؛ وتذهب هي إلى المعرض: ثم يلتقيان 
عند الساعة السادسة حين يعودان إلى المنزل. يحضر غراي معه عادة 
زجاجة شراب وكيس بقالة. لقد اشترى الكركند في نهاية الأسبوع ما 
ذكرهما بالأيام الذهبية على متن اليخت. لم ينتقل غراي رسمياً للعيش 
معهاء لكنه كان ينام في منزلها كل ليلة. 

سألته بحذر؛ “هل ستخبره عن علاقتنا؟" 

- 'فكرت بان أفعل. أما زلت غير موافقة على الموضوع؟ غراي 
يعرف تماماً مدى استقلاليتهاء ولم يكن يريد أن يجبرها على أمر لا تريده. 

قالت ببساطة: 'ذلك يبدو جيداً لي» لكنتي لست واثقة من أنه سيكون 
كذلك بالنسبة له. ستكون تلك صدمة صغيرة له. ربما أعجبته كعابرة سبيل 


في بورتوقينو لكته سيصبح أقل حماسة تجاهي إن علم أنني مشروع 
ثابت". لقد أصبحت كذلك فعلاً خلال الأسابيع الأربعة التي تلت عودة 
غراي إلى نيويورك. كانا مسرورين كثير معاء وسعيدين جدا. 

- "لا تكوني سخيفة! سيشعر بالسعادة من أجلي. لطالما كان مهتماً 
بالنساء اللواتي أخرج برفقتهن'. 

ضحكت سيلقيا وهي تصي له فنجان قهوة: وقالت: 'نعم. كان يبدي 
اهتمامه لأنهن لم يشكلن تهديداً له. إنه على الأرجح كان يعلم أن مصيرهن 
سيكون إِمَا السجن أو المصح؛ قبل أن يشكلن حاجزاً بينك وبينه”. 

سألها باهتمام ممازحاً: “وهل تنوين أنت التسبّب بالمشاكل بيننا؟* 

- 'لا. بالطبع لا! لكن شارلي قد يعتقد ذلك. فأنتم الثلاثة لم تنفصلوا 
عن بعضكم منذ عشر سنوات". 

- 'نعم. وأنا أخطط لاستمرار ذلك الاتصال بينناء لا سبب يمتعهما 
من رؤيتي معك'. 3 

- 'حستاً! انتظر ما سيقوله لك شارلي. ربما يجدر بنا دعوته لتناول 
العشاء. في الواقع؛ فكرت بذلك بضع مرّات هذه الفترة؛ يمكننا دعوة آدم 
أيِضا". رغم أنها لم تكن تحب آدم بقدر كبير» إلا أنها تابعت تقول: تمع 
أنني لست مولعة بتناول العشاء مع نساء في مثل سن ولديّ أو أصغرء إلا 
أنني سأقوم بأي شيء تراه مناسباً". بدا ذلك أكثر دبلوماسية بالنسبة لسيلقيا. 

اقترح غراي بوذ: 'لمّ لا ندعو شارلي بمفرده أوّلا؟' غلم أنها لا تحب 
طريقة آدمء ولم يكن يريد أن يضغط عليها. على الأقل ليس في وقت 
قريب. لكنه أحبّ فكرة جمعها بصديقيه؛ فهما يشكلان جزءاً مهما من 
حياته بالإضافة إليها. 

عليم كلاهما أن ضم أصدقائهما إلى حياتهما الشخصية سيجعل 
يعلاقتهما صحيّة أكثر على المدى البعيد. لا يمكنهما الجلوس معاً بمفردهما 


إلى الأبدء وهما يمسكان بأيدي بعضيما ويشاهدان التلفان» أو 
عطلة نهاية الأسبوع بكاملها في السرير» رغم أنهما يحبّان يعضهما. !: 
بحاجة إلى أشخاص آخرين في حياتهماء وإضافة الأصدقاء إليها ست 
خطوة ناجحة لتحقيق نوع من الاستقرار في علاقتهما. لطالما شعرت 
سيلئيا أن هناك كستاباً يتضمّن قواعد العلاقات مخبا في مكان ماء وآن 
الآخرين يعرفون مضمونه أكثر منها. أوّلاً يلتفي الشخصان معأء ثم 
الرجل الليل في منزل المرأة» ويتكرتر ذلك بشكل ملحوظ لاحقاً. في وقت 
ما سيحتاج إلى خزائة ورج ليضع أغراضه: هي وغراي لم يصلا إلكآ 
تلك المرحلة بعد فثيابه ما زالت تعلق في كل مكان في غرفة الغ 
لديها. علمت أنه سيكون عليها القيام بشيء حيال ذلك يوماً ما. بعد ذلك 
يحصل الرجل على نسخة من مفتاح المنزل؛ حين تصنح المرأة متأكذة من 
أنها لن تعاشر رجلاً آخر» وذلك لتحاشي اللحظات السيئة حين يصل ة 
الوقت غير المناسب. أما سيلقيا فقد سبق لها أن أعطت غراي ثسخة عن 
المفتاح؛ إذ ليس هناك شخص آخر في حياتهاء وفي بعض الأحيان يأتي 
غسراي إلى المنزل من محترفه قبل عودتها من المعرض. لم يكن من داع 
لجعله يقف أمام المنزل باننظار وصولها. لم تكن سيلقيا واثقة ما الذي 
يحدث بعد ذلك. شراء البقالة؟ إئه يفعل ذلك... ربما تقاسم الفواتير 


والإجابة على المكالمات الهاتفية. إنها بالتأكيد لم تصل إلى تلك المرحلة' 


بعدء فماذا لو كان أحد ولديها هو المتصل؟ إنها لا يعرفان شيئاً عن غراي. 
بعدئذ سيكون عليها آن تطلب منه الانتقال للعيش معهاء وتغيير عنوان 
سكته» ووضع اسمه على صندوق بريدها وفوق الجرس. الأصدقاء هم 
جزء من هذا التغيير أيضاًء ومن المهم أيضاً أن يكون لديهما بعض 
الأشخاص المشتركين. بعد ذلك سيأتي موعد تعريفه إلى ولديها. أرادت 
سيلقيا أن يلتقفي غراي بهماء علمت أن ذلك لن يكون سهلاً عليه. لد 
أخبرها الكثير عن هذا الموضوع: مما جلها تدرك أنه لن يكون أمراً 


بسهلاً. ولداها رائعان» وهي متأكدة أنه سيحبّهما أيضاً. كل ما أزاده لها 
جيلبيرت وإميلي هو أن تكون سعيدة. إن وجدا أنه طيّب معها وأنهما يحبّان 
.بعضهما اليعض» سيرحبّان كثيراً بغراي في العائلة. إنها تعرف ولديها 
اجيداً. 

لا تزال الطريق طويلة أمام سيلقيا وغرايء لكنهما يتقتمان مع 
الوقت. هناك بعض الحواجز التي تخيفهاء ولم تكن هي أو غراي مستعدين 
لها بعد لكنها علمث أن إخبار آدم وشارلي هو خطوة مهمة له. لم تكن 
لديها أدنى فكرة عمًّا ستكون ردة فعلهما حين يعرفان أنها وغراي يقيمان 
علاقة جدية. تمنت ألا يقوم شارلي يإحباط غراي أو إخافته بشأن ولديهاء 
فهي تعلم أن الولدين يشكلان موقعاً غير منيع بالنسبة له. إنه يعاني من 
رهاب الأولادء وذلك لا يقتصر فقط على أولاد من صلبه» بل يشمل الذين 
يم تون يصلة لأشخاص آخرين؛ ولم يب الأمر مختلفاً في حالتهاء مع أن 
ولديها راشدان وليسا طفلين. إن شعوره بالذعر للارتباط بامرأة لديها أولادا 
بدا أكثر الأمور غباء لزجل أمضى حياته وهو يساغد تساءً من أكثر النساء 
جنوتاً على الأرّض. بدا ذلك خوفاً غير طبيعي وغير مبرّر لسيلقياء أما 
بالتسية لغراي فقد كان ذلك واقعا مؤلما. 

ساعدها غراي في تنظيف الصحون التي استخدماها للفظورء ثم 
غادر إلى محترفه» فيما أجرت سيلقيا بعض الاتصالات قبل أن تغادر إلى 
عملها. أرادت الاتصال بإميلي وجيلبيرت» لكن اختلاف التوقيت جعلها 
تؤجل الاتصال بهما إلى أن تعود من العمل. هما لن يأتيا إلى المنزل حتى 
عطلة الأعياد؛ وفكرت سيلئيا أنه لا يزال أمامها وقت طويل قبل حدوث 
ذلك. في الواقع: يمكنها الانتظار لثلاثة شهر لترى كيف ستصبح الأمور 
مع غرايء قبل أن تخبرهما باي شيء. كان كلاهما خارجاً حين اتصلت 
بهما فسي ذلك اليوم؛ لذا تركت لهما رسالتين على مجيبيهما الآليين» فهي 
»تحب أن تبقى على اتصال دائم معهما. 


حين غادرت سيلفيا إلى عملها في ذلك اليوم كان غراي قد أصبح في 
نادي اليخوث مع شازلي؛ وقد جلسا إلى طاولته المفضلة. 


الطعام واسعة» ذات سقف مقوّس» تغطي جدرانها صور لرؤساء النادي 
القدامى» وهناك نماذج سفن معروضة في علب زجاجية موزعة حول الغرقة. 


فكر غراي أن شارلي يبدو رائعاً ومرتاحاًء وقد اكتسب سمرة جميلة: 
سأله بعد أن طليا السلطة: 'إذ» كيف كانت نهاية رحلتك؟” 
- كانت جيدة. لم نذهب إلى أي مكان بعد أن غادرت. 

بإنجاز بعض الأعمال» فيما بدأ الطاقم بإجراء بعض التصليحات 


لكن اليقاء على متن اليخت يريحني أكثر من التواجد في الشقة هنا'. كان 
شارلي قد بدأ يحس أن شقته موحشة وكثيبة: كما بدأ يشعر بالضجر. تابع 


يقول: “أخبرني عن المعرض الذي وقعت معه العقد. إنه ويسليز هنكليء 
أليس كذلك؟ كان هذا الاسم مثيراً للإعجاب قي عالم الفن: بدا شارلي 
سعيداً من أجل صديقه» فلا أحد يستحق النجاح أكثر من غرايء لأنه يملك 
موهبة كبيرة. ابتسم شارلي متوقعاً القصة وهو يسأله: "ما الذي حدث؟ أو 
بالأحرى» كيف وجدت المعرض؟" 

قال غراي: 'في الواقع» عرفني أحد الأصدقاء عليهم'. لقد جعلته 
سيلقيا متوتراً حيال رذة فعل شارلي: رغم أنه كان يعلم أن ذلك أمر 
سخيف: لكنه شعر بالخوف وبدا ذلك عليه. 

سأله شارلي باهتمام: "أي نوع من الأصدقاء؟ لم يعرف شارلي سبب 
شعوره بوجود شيء غريب في رواية صديقه. 

قال غراي وهو يشعر كأنه ثلميذ مدرسة ينقل خبراً لوالده: 'إنه 
صديق.. صديق.. في الواقع؛ إنه امرأة". 

بدت التسلية على شارلي وهو يقول: “يبدو أن هناك جانب غير 
متوقع في الموضوع. أي نوع من النساء هي؟ هل أعرفها؟ هل هناك 
عصفورة جريحة جديدة في عشك هذه الأيام؟ أهي واحدة تعمل في 
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'معرضء ولديها علاقات واسعة؟ إن كان الأمر كذلك: فهذه براعة منك". 


أشاد شارلي به؛ لكن الأمر لم يكن كما اعتقد. فغراي لم يكن يواعد امرأة 


تعمل في أحد المعارض ليطلب منها أن تقنع رب عملها بمقايلته. ولم تكن 
هناك عصقورة جريحة في عشّهء بل هناك امرأة شديدة الفاعلية أخذته 
تحت جناحها وطارت به كالنسر. 

- 'في الواقع لا أعتقد أن في الأمر براعةء بل مجرّد حظ جيّد'. 

قال شارلي مردداً كلمات سيلئيا لغراي: "لا يوجد حظ في الأمور 
الممائلة؛ وأنت تعلم ذلك. أنت تملك موهبة مميزة وإن كان هناك من 
شخص محظوظ فهو صاحب المعرض. لكنك لم تجب عن سؤالي". التقت 
عينا شارلي بعيني غراي» وثبتتا مكانهما للحظات قبل أن يسأله بإلحاح: 
“من هي تلك المرأة؟ أم أنها سر لا ريد البوح به؟" ريما كانت امرأة 
متزوجة. لقد حصل هذا معه من قبل» فالزوجة الهاربة تدّعي أنها منفصلة 
عن زوجهاء مع أنها في الواقع ليست كذلك؛ ثم يظهر الزوج ويحاول فتل: 
غراي. سبق لغراي أن لعب جميع الأدوار المحتملة عبر سنين عزوبيته. 
ولطالما شعر شارلي بالقلق عليه في كثير من الأحيان؛ فقي أحد الأيام قام 
صنديق سنابق لإحدى مجنوناته بمهاجمته» وكان على وشك إطلاق النار 
عليه. بدا القلق على شارلي الآن وقال له؛ "أتمنى ألا تكون في حالة 
فقوضى جديدة". 

ضحك غراي قليلاً وهو يهزٌ رأسه: "لاء لست في حالة فوضى؛ لكن 
سمعتي في هذا المجال تسبقني. أليس كذلك؟ أعتقد أنني أستحق ذلك. لقد 
واعدت الكثير من النساء المجنونات". تنهد وه رأسه من جديدء وقرر أن 
يكون شجاعاً فتابع يقول بقخر: 'لكن ليس هذه المرة. نعم» أنا أقابل امرأة 
جديدة» لكنها مختلفة تماماً". 

بدا شارلي فضولياً ليعرف من هي المرأة الجديدة قسأله: من هي؟ 
عمل أعرفها ايا تكن تلك المرأة» فغراي يبدو سعيداً جدأء وقد لاحظ شارلي 


عد 


ذلك. بدا مرتاحاً وراضياً عن حياته وسعيداً جداً. بدا لشارلي وكأنه يتناولا 
المهدئات المريحة للأعصاب.. أو أقراصاً تبعث فيه الشعور بالسعادة. لكنة 
علم أن ذلك أمر غير معقول؛ رغم الانشراح الواضح الذي أظهره. قال 
غراي بشكل غامض» وهو لا يزال يفكر بتحذيرات سيلثيا: "نقد الت 
بها" 

مازحه شارلي قائلاً: “وماذا بعد؟ هل أنت بحاجة إلى مؤثزات صوتية 
لتكمل كلامك؟” 

أخيراً قال غراي وهو لا يزال متوتراً: 'لتقيت بها في بورتوقينو”. 

- 'أحقاً؟ متى حصل ذلك؟ خلا ذهن شارلي فجاة من كل الذكريات 
ولم يستطع أن يتذكر أي امرأة خرج معها غراي خلال الرحلة: كل 
خطر في باله هو النساء اللواتي عاشرهن آدم في سان تروبيز وكورسيكا 
وكابري. لم يتذكر أنه أو غراي قد قاما بالخزوج مع امرأة ماء 

قال غراي بهدوء: 'سيلقيا رينولدز. إنها واحدة من المجموعة 
التقينا بها في بورتوقينو وسردينيا". 

بدا شارلي منذهلاً وهو يقول: 'سيلقيا رينولدز؟ صاحبة 
الغرض الفني”” تذكر شارلي أن غراي أعجب بهاء وأن 
حول هذا الموضوع: وقال إنها ليست من النوع الذي بي أي 
لأنها ليست مجنئونة بما يكفي أو بالأحرى هي ليست م 
تذكرها شارلي جِيْداء لأنه أعجب بها أيضاً. كان من الصعب على شارلي 
أن يصدق أنهما قد تورطا مغ بعضهماء فسأل غراي والدهشة ما تزال 
بادية غلبى وجهه: 'متى حدث ذلك؟" ساوره الشك خلال الرخلة بأنهماً 
معجبان ببعضيما كثيرأء لكنه لم يعتقد أن ذلك الإعجاب كان قوياً إلى حذ 
يجعلهما يلتقيان لاحقاً من جديد. 

- 'حدث ذلك حين عدت. مر شهر على علاقتنا حثى الآن. إنها 
امسرأة لطيفة. عرقتني على ويسلير هنكلي وعلى معرضين آخرين حالما 


120 


رأت أعمالي. والخطوة الثانية التي أعرفها هي أنني وقعت عقدأ على 
الفور”. تابع إعجاب وهو يبتسم لصديقه: "إنها امرأة عملية؛ ولا ثحب 
تضييع الوقت”. 

قال شارلي وهو يحاول التأقلم مع وضع صديقه: 'حسناً! أنت تبدو 
سعيداً بالفعل”. لم يتحتث غراني مطلقاً في السابق عن أي امرأة كما يفعل 
الآن. تابع شارلي يقول: "أكره الاعتراف يذلك: لكنني وافقت آدم في رأيه» 
فأنا أيضاً لم أجد أنها من النوع الذي تختاره عادة من بين النسساء". 

ضوك غراي مجتداً وهو يقول: 'إنها ليست من هذا النوع فعلاً. 
كك أمر جيد. لست معتاداً على التواجد بقرب امرأة قادرة على 


- "ل هذا ليس كل شيء في الواقع؛ هنالك المزيد. فأنا أصبحت أنآم 
عندها كل ليلة". 
ظهرت الصدمة على شارلي فقال: “أنت تراها منذ شهر فقط»ه 
وانتقلت للغيش معها! ألا ترى في ذلك تهوراً؟' بدا له کان غراي قد تبادل 
الأدوار مع العصفورات الصغيرات ذوات الأجنحة المتكسترة. قال 
غراي بصوت منخفض: "أنا لم أنتقل للعيش عندهاء قلت لك إنني أنام 
- اكل ليلة؟!' مرّة أخرى شعر غراي كأنه تلميذ مدرسة مشاغب. لم 
يي الرضى على شارليء وتابع يقول بذعر: "ألا تعتقد أن الأمور تسير 
بسرعة كبيرة هنا؟ لا تقل لي إنك تخليت عن شقتك". 
'بالطبع لا! أنا فقط أمضي وقتا طْيَباً مع امرأة رائعة» وأستمتع 
- برفقتها. إنها امرأة مميّزة جدأء فهي ذكية وقادرة وطبيعية وبريئة ومرحة 
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ومعطاءة ومحبة. لا أعرف أين كانت تختبئ طيلة هذه السئوات» لكن ما 
أعرفه هو أن حياتي تغيّرت كلياً خلال ثلاثة أسابيع ونصف'. 

سأله شارلي بوضوح: "هل هذا ما تريده قعلا؟ يبدو أنك غارق في 
حبها حتى أذنيك؛ وذلك أمر خطير لأنها قد تفكر يأشياء لا قدرة لك عليها". 

- 'ماذا تعني؟ أتظنها ستفكر بالانتقال إلى شقتي النتنة؟ أم ستسرق 
أمتعشي التي أملكها منذ ثلاثين عاماً؟ إنها تملك كثبا عن الفنون أكثر مما 
أملك؛ ولا أعثقد أنها ستحاول سرقة لوحاتي. أريكتي بحالة مزرية وأريكتها 
أفضل حالاً. ماتت شتولي وأنا في أورويا ٠‏ وأنا لآ أملك متشفة طون عيهاً 
اسمي. كل ما أملكه قدر ومقلاة وست شوك وأربعة صحون. فما الذي 
يمكسن أن تناله مني باعتقادك؟ في مطلق الأحوال: سأكون سعيداً بإعطائها 
كل ما تزيده. قد تكون العلاقات صعبة: لكن صدقني شارلي» إنها المرأة 
الأولى التي أخرج برفقتها من دون أن تبدو خطرة بالنسبة لي. فالباقيات 

-"أنا لا أقصد أنها تسعى وراء مالك. لكن أنت تعرف كيف تفكر 
النساء. إنهن يتوهمن كثيراً ويفرن الأمور بطرق مختلفة عنا. فما إن 
تدعو إحداهن إلى العشاء حتى تكتشف بعدها أنها بدأت بالبحث عن فسثان 
الزفاف» وحجزت مكاناً لها في صالون التجميل. أن فقط لا أريد أن أراك 
تنزلق إلى أمر لا تريده قعل" 

ادك شار لس أن قرا إلى أي شيء: وأينما وصلت الأمور 
سأكون راكباً مستعداً على متن القطار". 

حدق شارلي في وجه غراي بعينين واسعتين: وقال:" يا إلهي! 
غرايء هل ستقوم بالزواج منها؟" 

قال غراي بصدق: "لا أعرف. لم أفكر بموضوع الزواج منذ 
سنوات. ولا أظن أن هذا ما تريده هي. تزوّجت من قبل؛ ويبدو لي أنها لم 
تكن تجربة مشجعة لها. لقد تركها زوجها من أجل فتاة في التاسعة عشرة 


من عمرهاء بعد غشرين عاماً على زواجهما: لديها ولدان وهي تقول إنها 
أصبحت كبيرة على إنجاب أولاد آخرين. معرضها يحقق نجاحاً باهرا 
وهي تملك أموالاً أكثر مما سأملك يوماء لذا هي لا تحتاج إلي؛ وأنا لا 
رغبة لي باستغلالها. يمكن لكل متا أن يقوم بإعالة نفسه. إنها تملك منزلاً 
رائماً في سوهو ومهنة تحبّها. لقد عاشرت رجلاً واحداً فقط منذ انفصالها 
عن زوجها الذي انتحر منذ ثلاث ستوات» وأنا أول رجل تقيم علاقة معه 
منذ ذلك الحين. لا أعتقد أن أحداً منّا يريد أكثر من ذلك الآن. هل ساتزوج 
منها يوماً ما؟ نعم على الأرجح: إن كانت تود ذلك» وأنا أشك أنها ستفعل. 
ساكون مجنوناً إن لم أتزوّج منها. لكن في الوقت الحالي: فإن أهمّ قرا 
نتخذه هو بشن المكان الذي سنتناول فيه العشاء كل ليلة أو من الذي 
سيطهو الفطور. حتى إنني لم ألتق بولديها يعد'. قال ذلك بهدوء» فيما كان 
شارلي يحذق به بعينيه الواسعتين: فقد بدا هذا خطاباً مفاجئاً من غراي. لم 
يغب عنه سوى ثلاثة أسابيع فقط وها هو لا يعيش برفقة امرأة فحسب» 
لكنه أيضاً يتحّث عن احتمال الزواج متها يوماً ما. بدا شارلي كأنه أصيب 
بطلقة نارية؛ وبع رؤية تعابير وجهه؛ أدرك غراي أن سيلقيا محقة بشان 
راي شارلي بعلاقتهما. بدا بوضوح أن شارلي ليس راضياً عن مجرى 
الأمور في حياة غراي مؤخراً. 
ذكره شارلي قائلاً إنك حتى لا تحب الأولاد أبدأء ولا فرق لديك كم 
يبلغون من العمر. ما الذي يجعلك تعتقد أن ولديها مختلفان؟" 
- ريما هما ليسا مختلفين» وقد يكونان سيب انفصالي عنها لاجقا أو 
ربما تمل مني هي قبل ذلك. إنهما يعيشان على بعد ثلاثة آلاقف ميل» وهما 
راشدان. ربما أستطيع تحملهما من هذه المسافة اليعيدة» فكل ما أريده هو 
المحاولة. هذا أفضل ما بإمكاني القيام به. ربما ينجح الأمر وربما لاء كل 
ما أعيرفه هو أنه ينجح الآن؛ ونحن نمضي وقتاً رائعاً معاً, من يعلم ما 
الذي سيحدث في المستقبل؟ قد أموت في الأسبوع القادمء أما في الوقت 


- “هل لديها رهاب الالتزام؟ إن كانت كذلك فإنك سوف تألم كثيراً 
حين تتركك'. 

- “ألم أتألم من قبل؟ شارلي؛ لنكن منطقيين؛ الحياة بحة ذاتها عبارة 
عن أحداث مؤلمة. إننا نتألم كل يوم حين يقوم أشخاص بالكاد نعرفهم 
رفش ظقني لتصالاقها الهاتفية! وأنا على الأرجح» أكثر رجل تعوّد أن 
تتركه النساء في نيويورك. مع ذلك: ها أنا حي وأكمل حياتي بسلامء 
وسأفعل ذلك مجتداً إن حدث الأمر مرة أخرى. نعم؛ سيلقيا لديها على 
الأرجح رهاب العلاقات» مثلي تماماً. يا إلهي! أنا حتى لا أريد مقابلة 
أولادهاء أنا خائف حتى الموت أن أُتأذّى أو أتملق بها كثيراًء لكن في 
الواقع؛ إنها المرة الأولى التي أشعر فيها أن الرحلة تستحق بعض الألم أو 
المجازفة. لا أحد متا دم وعوداً للآخرء ولا أحد يتكلم عن الزواج: كل ما 
انقوله لبعشنا في الوقت الحالي هو أين سنتناول العشاء الليلة؟ إذأء حتى 
الآن نحن بأمان". 

قال شارلي وهو يعبس بقلق: الست بأمان طالما أنت متورط بعلاقة 
ما. أنا فقط لا أرّيدك ى!" لقد وجه شارلي انتباهه نحو ما يشعر,يه 
هو نفسه حيال العلاقات. والسبب في ذلك ليس التواقص الموجودة في 
سيّدات المجتمع اللواتي تعرف شارلي إليهن» بل الألم الذي حاول أن يتفاداه 
طيلة حياته منذ خسارة عائلته كلها, شعر شارلي بالخوف من المخاطرة» 
أما غراي فلم يعد كذلك. لقد بدا له الأمر كحدث هام في حياته» وتفكيره 
هذا يشكل تهديداً لشارلي: إذ بدا كان جرس الإنذار بدأ يعمل وكأن أحد 
أعضاء فريق العزاب سيتنكر لهذا الفريق. رأى غراي في عيني شارلي 
كل ما كانت سيلقيا متخوفة منه. لم ين قلة الثقة وعدم الموافقة فحسب» بل 
الذعر والذهول. إنها أذكى من غراي في الحكم على البشر» وقد تجحت في 
حكمهلعلى شارلي؛ وربما نجحت في حكمها على آدم أيضاً. أدرك غراي 
م من رة فعل شارلي تجاه علاقته يسيلقيا أن صديقه لا يتيمه فقط بعدم 


الحالي فأنا أمضي أفضل أيام حياتي على الإطلاق... الأفضل في حيا 
بأكملها”. 
قال شارلي بكآبة وهو يشير إلى ما قاله غراي عن موته الأسبوع 
القادم: "آمل آلا يحصل ذلك. لكنك ستتمتى لو أن ذلك حصل إن اكتشة 
أنها بعكس ما تعتقد وعندها ستكون قد علقت في الفخ". بدا شارا 
متشائماً» فابتسم غراي له. ظهرت على شارلي علامات الذعرء ولم 
غراي واثقاً إن كان ذلك لمصلحته الخاصة:؛ أم من أجل غراي. لكن 
الحالات اعتقد غزاي أن خوقه ليس مبرراً. إنه يشعر بكل شيء إلا الوقو 
في الفخ. وفي الوقت الحاضر إنه ليس سوى رجل عاشق يعيش في شقة 
سيلقيا الفاخرة. 
قال غراي بهدوء: "آنا لم أقع في الفخ؛ حتى إنني لست بقربه. نحن 
تختبر الأمر ققط وإن لم ينجح سأعود إلى شقتي وينتهي الموضوع'. 
قال شارلي بنبرة تنمّ عن معرفة؛ "لا تنجح الأمور بتلك الطريقة. 
بغض النساء يتعلقن بآمال كاذبة فيتستكن بالرجل ويلاحقنه. ويتهمنه بأشياء 
كاذبةء ويعتفته؛ ويصبحن هستيرات؛ ويتصلن بالمحامين؛ ويدعين آنه 
وعدهن بوعود لم يقم بتنفيذها. إنهن يتمسّكن بك بأظافرهن ويعتقدن أنكا 
أصيحت إحدى ممتلكاتهن". بدا شارلي مذعوراً وهو يقول ذلك. لقد رأىا 
ذلك يحدث مع رجال آخرين عبر السئين؛ ولم يرغب بان يحدث أمر مماثله 
مع غراي؛ فهو يعرف أن صديقه يتصرف ببراءة في أحيان كثيرة. 
- ق بي! أنا وسيلقيا لانريد أن يمتلك أحدنا الآخرء فنحن كبيران 
على هذا الموضوع. إنها أكثر:غقلائية مما تظن. لقد مشك مبتعدة عن ا 
زوجها حين تركها بعد عشرين عاماً من الزواج؛ وبنت لنفسها كيان 
مستقلاًء لذا لا أعتقد أنها ستتعلق بي كطائر النورسء وتحاول التمسك 
بي بمخالبها. إن كان أحسدنا سيترك الآخر أوّلاً فستكون هي ذلك 
الشخص بالتأكيد". 
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منازلهن مع أشخاص آخرين. في تلك اللحظات» لم تبدُ تلك الحرية رائعة 
غراي٠‏ 
سال غراي شارلي وهو ينظر إليه بعينين ذابلتين: "أتود حقاً قضاء 
شيخوختك برفقتي؟ هل هذا ما تريده: أم أنك تفضل امرأة ذات ساقين أكثر 
جمالاً من ساقي تجلس قبالتك إلى الطاولة وأنت على متن القمر الأزرق؟ 
' إن لم تفكر بهذا الأمر في أحد الأيام» سينتهي بك الأمر وأنت برففتي فقط. 
آنا أحبك كثيرأ» قأنت ضديقي المفضل» لكن حين أصبح عجوزاً مريضاً 
وأشعر بالتعب والوحدة بقدر ما سأحب رؤية وجهك إلى طاولة الغداء» 
ساحب الخلود إلى فراشي برققة امرأة وهي تمسك يدي. وإن لم تكن تود 
أن يتنهي أمرك برفقة آدم أو رفقتيء من الأفضل لك أن تبدأ بالتفكير 
بالموضوع أيضاً. 

- ما الذي يحدث لك؟ ما الذي تطعمك إياه سيلقيا؟ أهي حبوب 
هلوسة؟ لم تقلق منذ الآن بشأن شيخوختك؟ أنت لا تزال في الخمسين من 
عمرك» عليك ألا تقلق حتى مرر ثلاثين سنة أخرى: والله وحده يعلم ما 
الذي قد يحدث معنا خلال هذه السنوات”. 

- 'ربيما هذه هي المسألة. أنا في الخمسين من غمريء وأنت في 
السادسة والأربعين؛ ربما حان الوقت لنكبر قليلاً. آدم لا يال قادرا على 
تأجيل التفكير بهذا الأمر» فهو أصغر سناً منا. لست أدري إن كنت أريد أن 
أعيش حياتي بهذا الشكل بعد اليوم. كم عملية تجميل يود آدم أن يدقع 
تكاليفها بعد؟ وكم سيدة مجتمع سترى أنت فيها الأخطاء والمساوئ؟ 
شارليء إن كن مليئات بالمساوئ حقأء فليذهين إلى الجحيم إذآء لكن ربعا 
حان الوقت كي تجد الإنسانة المناسبة والجيدة لك'. 

قال له شارلي وهو یشرب ما تبقى من قهوة قي فنجانه: 'أنت نتكلم 
كخائن_للعهد غراي". شرب ما في فنجانه؛ ووضعه جانیاء ثم تابغ: "لا 
«أعرف كيف تشعر أنت» لكنتي أرى هذا الحديث محبطاً جداً. ربما تشعر 


الوفاء للصداقة بينهماء بل يشعر بأنه مغفل كبير لآن مشاعر الحب بدآت 
تخالجه. لم يشعر غراي بالرضى عن ذلك» لذا أنهى الحديث في الموضو > 
بينما وقع شارلي شيكاً يثمن الغداء. من وجهة نظر غراي لم يكن هذا 
الموغد على الغداء سهلاً على الإطلاق! 

- 'فكرنا أنا وسيلقيا بدعوتك للمجيء إلى شقتهاء لتناول العشاء 
في أمسية ما ". وضع شارلي قلمه جانباً وحتق بغراي؛ ثم سأله وقد ظهر 
على التجهّم وجهه: "هل تدرك كيف يبدو كلامك؟” هز غراي رأسه؛ وا 
يكن واثقاً أنه يريد سماع جواب شارلي. 

- 'تبدو كرجل متزوج» بحق اله! لا تنس أنك لست كذلك'. 

أخيراً رة غراي على شارلي قائلاً: 'هل نظن أن هذا سوأ مااع 
يحصل لي؟' لقد خاب أمله يسبب ردة فعل شارلي» فهي ردة فعل 
چا . لم يشأ أن تكون سيلا محقة بشأنهء لكنها كانت كذلك فعلاً, 
يقول: "أظن أنني لو أصيت بالسرطان سيكون ذلك أسوأ بكثير". 

قال شارلي بسخرية: "أحياناً يصعب التفريق بين الأمرين. فالالتزام 
بأمر كهذا خطير جداء وعليك التخلي عن ذائك الحقيقية كي تبقى وفيا 
لالتزاماتك الجديدة. ستصبح شخصاً لا يود أي رجل عاقل أن يكونه'. تكلّم 
شارلي باقتناع؛ بيثما تند غراي وهو ينظر نحوه متسائلاً» من تراهم 
أصبحوا بعد مرور كل تلك السنوات؟ ما هو الثمن الباهظ الذي دفعوه كي 
يحافظ وا على حريتهم التي تمستكوا بها جيّداً؟ ربما كان الثمن باهظاً جدآ. ١‏ 
في النهاية» وبعد أن دافعوا عن حريتهم لفترة طويلة؛ سينتهي بهم الأمر 
وهم يشعرون بالوحدة. فجأة ظهر لغراي حين قابل سيلقيا أن ذلك الهدف لا 
يستحق الدفاع عنه والتمستك بهء وقد أخبرها بلك منذ أيام قليلة ققط. أذرك 
أخيرا أن ا كاين لا يريد أن يموت وحيداً. يوماً ما 
ستتوقف النساء المجنونات اللوائي ي يحتجن إلى مساعدته من ملاحقته أو 
ني اقرب منود ا مطل ید لي إذ ستكون النساء في 
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قال شارلي وهو يربّت على كتف صديقه؛ بيئما أوقف سيارة أجرة 
بيده الثانية لأنه لم يعد يطيق البقاء معه لفترة أطول: "انتبه لنفسك'. ثم 
ضرخ: 'وهو يصعد في السيارة سأتصل يك... وتهانينا من أجل 
المعرض'. 

وقف غراي على الرصيف يراقبه ويلوح له بيده: ثم أحنى رأسه إلى 
الأمام ومشى مبتعداً. قرّر أن يذهب إلى شقته سيراً على القدمين» إذ أراد 
أن يتشق بعض الهواء» وأن يأخذ بعض الوقت ليفكر. لم يسمع شارلي 
توقبل وهو يتكلم بمثل هذه السخرية؛ وأدرك أنه محق بتقديراته 
صديقه. فشارلي فعلاً لم يكن يريد أن يجد المرأة المناسبةء 
ير الأمر بهذا الشكل من قبل؛ لكنه أصبح واضحاً له الآن: على 
ايظته شارليء لم تقم سيلقيا بغسل دماغه» بل فتحت عقله 
بشعاع الشمس. وجودها بقربه سمح له برؤية ما أراده حقآء 
ن يجرؤ على إيجاده من قبل. لقد جعلته قوياً ليكون الرجل الذي 
أراد أن يكونه؛ لكنه كان خائفاً منه من قبل: أما شارلي فما زال 
خائفاً كما كأن منذ فترة طويلةء أي منذ أن توفيت ألين ووالداه. برغم 
العلاجات النفسية التي خضع لها وهي كثيرة فلا يزال شارلي يشعر 
بالرهبة. إنه في حالة هروب دائمة؛ وقد يضل هارباً حتى النهاية. شعر 
غراي بالحزن لمجرد التفكير بأن ذلك قد يحدث» وشعر بخسارة كبيرة بما 
بخص صديقه. لقد تعرف إلى سيلقيا منذ ستة أسابيع فقط لكنه الآن أصبح 
يعرفها جِيّدا وقد فتح قلبه لها وتغيّرت حياته منذ ذلك الحين. شعر غراي 
بالصدمة من ردة قعل شارليء فبدلاً من الاحتفال معه قام وصفه بأنه خائن 
للعهدء مما جعله يشعر كأئه تعرّض لعاصفة. كانت كلمات شارلي ما تزال 
تترذد في رأسه حين رن هاتفه الخلوي. 

ج'مرحياء كيق سارت الأمور” كانت هذه سيلقياء وقد اتصلت به 
من مكتبها وهي تبدو فرحة ومشرقة. لقد أفنعت نفسها في النهاية أن غراي 


أن السوقت حان لتصبح والدأء لكن إن كنت تود أن تعرف كيف أفكرء فإن 
ذلك يبدو لي تافهاً. أنا لست مستعداً للالتزام في علاقة مع امرأة واحدةً 
فقطء لأنني خائف من الموت وأنا وحيد. لست مستعداً للاستقرار أو التفكي 
به حتى إلى أن أجد المرأة المناسبة". 
قال غراي بحزن: 'لن تجدها أبداً". لقد أحبطته هذه المحادثة أيضاً؛ 
كان يامل أن يشاركه شارلي فرحته؛ لكنه بدلا من ذلك تصرف وكأ 
غراي قد خانه. هكذا بدا غراي في عيني شارلي. سأله شارلي وقد بدا 
منزعجاً: 'لماذا تقول ذلك؟" 
- "لاك لا كريد أن تجدها. ومادمت لاتريد ذلك» فلن تجد امرأة 
تناسب معطياتك؛ لأنك لن تسمح لإحداهن بالوصول إليك. أنث لا تريذا 
إيجاد المرأة المناسبة» وأنا كنت مثلك تماماً. لكن فجأة سارت سيلا إل 
حياتي وانقلب كل شيء". ٤‏ 
- 'يبدو لي أن عقلك هو الذي بدأ ينقلب. ربما يجب أن تتتاول دوأ 
مضاداً للاكتئاب؛ وتعيد حساباتك في موضوع العلاقات' 
- 'سيلقيا هي أفضل دواء مضاد للاكتئاب: وأتمتى أن يدو 
الأبد. إنها مليئة بالحيوية» والبقاء بقربها يشعرتي بال 
- 'أنا سعيد من أجلك إن كان الأمر كذلك؛ وا 
لكن حتى تكتشف إن كانت نظريتك صائبة أم لاء على 
عليناء فأنا لست مقتنعاً بصوابيتها مطلقاً 
قال غراي بهدوء وهما يقفان: "سأعلمك بذلك إذأ. لحق غراي 
شارلي إلى خارج نادي اليخوت؛ ووقفا يحدقان ببعضهما فوق الرصية | 
لفتسرة طويلة. كان هذا الغداء صعباً لكليهماء ومحبطاً و 
بالنسبة لغراي. ليس هذا ما توقعه من صديقه... 
والحماس. أراد أي شيء إلا الستخرية والتعليقات الق 
خلال الغداء. 
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يعرف شارلي أكثر مما تعرفه هي» وأنّ تقديرها لردة فعله تجاه 
مخطتة على الأرجح. أقنعت نقسها أن غراي محق» وأنها على خ 
تابعت تسأله: "هل أخبرته بالأمر؟ ماذا قال لك؟" 
- أجابها غراي بصدق: كان تلك رهيباًء بل سيتاً جداً. لقد 
بخائن للعهد. يا للرجل المسكين! إنه يخاف من الغلاقات والالتزام. لم 
الأمر بهذا الوضوح من قبل أكره قول ذلكء لكنك كنت محقّة. في الوا 
كان غداء محبظأ للغاية”. 
- 'تباً! أنا آسفة لقد أقنعتني بأنني أنا المخطئة'. 
- 'لكنك لم تكوني كذلك". بدأ غراي يتَعلّم أنها قلّما تكون مخ 
إنها تمتلك حدساً قوياً تجاه الناس وتصرفاتهم: وهي تسامحهم جميعاً رغ 
اختلافها مخهم. 
< 'أنا آسقة؛ لاابد أن ذلك كان محزناً لك. أنت لست خائناً 
غزاي. أنا أغلم أنك ما زلت تحبّهما. ما من سيب يمنعك من إقامة 
خاصة مع إيقائهما جزءآ من حياتك أيضاً". لم تكن سيلقيا تحاول انتزا 
غزاي من صديقيه؛ لكن غراي أصيح لذيه إحساس بان شارلي كان ليفلا 
ويبعده عن سيلقيا لو سمح له بذلك. 
- "هذا إن: أزلدا أن يظلاً جزءاً من خياتي, القد كنت صريحاً جا 
ما قله 
- أتعتي في ما قلته عنا؟“ 
- وما قلته عنه أيضاً. لقد أخبرته أنه يضيّع حياته؛ وأنه سيموت 
وهو يشعر بالؤحدة: 
قالت له بلطف: 'قد تكون محا في ما قلته. لکن عليه أن يكتشف ذا 
بنفسه. ربما هذا ما يريده» ولديه الحق في لك. بحسب ما أخبرتني؛ 
ترك وخيداً مثذ وفاة غائلته؛ ويصعب عليه تخطي هذا الأمرء فكل من 
أحبهم ماثوا وهو صغير. من الصعب إقناع شخص مر بتجربة مماثلة 
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الشخص الذي قد يحبّه يوماً ما لن يتركه وحيداً ويموت أيضاء لذلك هو من 
يقوم دائماً بهجر النساء ألا قبل أن يفعلن ذلك به". 

- “هذا بالضبط ما فلته له". كلاهما كان يعرف أن هذا الكلام 
صحيح؛ ورغم دفاع شارلي عن تفسه» فهو أيضأ يعلم أنه صحيح. لكنه لم 
يكن مستعداً للاعتراف بذلك حتى لأصدقائه. كان من الأسهل أن يقول دائماً 
پان جميع النساء اللواتي مررن في حياته لديهن مساوئ كثيرة: وذلك ليبرّر 
سيب رفضه لهن. 

- “لا أعتقد أنه استمتع بسماع ذلك”. 

قال غراي وهو يبدو حزيناً: 'ربما! لكنني لم أحبة ما قاله عنا'. 

- أتمتى أن يتخطّى ذلك. إن فكر بزيارتنا قسوف ندعوه لتناول 
العشاء» ونهدئه قليلاً. لقد أخبرته بأكثر مما يستطيع تفيّمه في جلسة واحدة. 
سواء ما أخبرته به بشان علاقتناء أم لأنك كنت صادقا جدأ بشانه". 

- انعم لقد فعلت ذلك. أعتقد أنه شعر بالصدمة بشأن علاقتنا. آخر: 
مرة رآني فيها على متن اليخث كنت لا أزال عضواً جيداً في تاذي الرجال 
العزاب» وحالما أصّبح بعيداً عن ناظري قفزت بعيداً عنهم. هذا على الأقل 
ايراد هو 

سألته وهي تبدو قلقة: 'وما الذي تراه أنت؟" 

- "آنا أشعر أنني أكثر الرجال حظأً في العالمء أخبرته بذلك أيضأء 
لكن لا أعتقد أنه صدقني. وو 
غراي وهو يقول ذلك» وبدا سعيداً مجتدا وهو يقول: "إن كنت تفعلين» لا 
تتوقفي عن إعطائي ذلك الذواء» لأنني أحببت الأمر". 

أب سمت سيلقيا وهي تفكر فيه» وتمكن غراي من سماع ذلك في 
صوتها حين قالت: 'وأنا أيضا". كان لديها زبوناً ينتظرهاء قأخبرت غرآي 
أنها ميستراه في شقتها بعد العمل. "حاول ألا تقلق كثيراًء فشارلي يحبّك 
«*وسوف يهدأ قريب" لم يكن غراي واثقا مثلهاء وفكر مطولاً بذلك وهو 


ا 


يمشي مستجهاً نحو شقته, لم يشكل الغداء صدمة لشارلي فقط بل لغرا: 
أيضا... راحث كلمات شارلي ترن في رأسه مرّة يعد أخرى: أنت تتكلم 

زاح شارلي يفكّر بكل ما قاله غراي له» وهو في طريقه إلى ځار 
المدينة. وجد أمامه وفتاً ويلا للتفكير بالأمرء إذ كان لديه موعد في مركز 
رعاية الأطفال الذي مولته مؤسسته منذ وقت قصير في قلب حي هارلم. لى 
يستطع أن يصدق ما قاله له غراي؛ وقد رأى أن الجزء الصحيح من 
كان أكثر يكثير مما أراد هو الاعتراف يه لقد فكر مؤخراً تماماً كما يفكّر 
غراي بالنسبة للموت وحيداء لكنه لم يكن مستعداً ذلك مع أو 
شخص سوى طبيبه النفسي. غراي كان محقاء فآدم لا يزال شاياً لفهم ذلك 
إنه لا يزال في الحادية والأربعين من العمرء وهو ما زال يبتي مهنئة 
ويعمل بجهدء أما شارلي وغراي فقد وصلا إلى قمة عطائهما في حياتهما 
المهنية؛ وهما الآن في طريقهما نزولاً تحو الجهة المقابلة من الجبل. لم 
بعد شارلي واثقا أنه يريد متابعة حياته بمفرده» لكن في النهاية؛ قد لا يكون 
أمامه خيارٌ آخر, إنه يحسد غراي لأنه وجد امرأة تشاركه الجولة الأخيرة 
من الرحلة؛ لكنه لم يكن يريد الاعتراف بذلك. على أي حال» من يعلم إن 
كانت تلك العلاقة ستستمر طويلا؟ على الأزجح أنها لن تستمن» إذ لا شيء 
يستمر حتى النهاية. 

راح شارلي يفكر بالموضوع وقد علت وجهه نظرة حزيثة. أخذ 
يتذكر تفاصيل حديثه مع غراي لكي يشارك طبيبه النفسي فيه حين توقفت 
سيارة الأجرة .التي استقلها عند العنوان الذي أعطاه للسائق عند الانطلاق. 

سأله السائق باهتمام: اهل ستكون بخير هنا؟' بدا للسائق أن شارلي عليه 
أن ينزل في مكان ما في الجادة الخامسة بدلاً من النزول في قلب حي هارلم: 
فقد كان يرتدي ربطة عنق أنيقة وبذلة باهظة الثمن؛ ويضع في بده ساعة 
ذهبية. فهو لم يكن يحب الذهاب إلى نادي اليخوت وهو يرتدي ثياباً عادية. 


- اساكون بخير". شكر شارلي السائق وهو يبتسم؛ وأعطاه إكرامية 
كبيرة. 

كره السائق تركه هناك فقال: "هل تريدتي أن أنتظرك» أو أن آتي 
لأخذك لاحقاً؟” 

ابتسم شارلي مجددأء وقال: "لا تقلق بهذا الشان» شكراً لك*. حاول أن 
يبعد من رأسه قليلاً محادثته مع غراي وهو ينظر نحو المبنى. لاحظ أن 
ذلك المبضى بحاجة إلى الترميم؛ وفكر أن المليون دولار التي قذمتها 
مؤسسته للمركز ستكون ذات فائدة كبيرة كما يأمل. 

لم يستطع إلاً أن يفكر بغراي وهو يتجه نحو الباب الأمامي. أسوأ ما 
في الأمر هو شعوره بأله خسر غراي لصالح سيلقيا. كره الاعتراف لنفسه 
بانه شعر بالغيرة منهاء لكنه أدرك ذلك في ضميم قلبه. لم يكن يريد أن 
يخسر صديقه المفضل من أجل امرأة مندفعة مليئة بالحيوية؛ كما وصفها 
غراي» لمجرّد أنها وجدت له معرضاً ليعرض فيه لوحاته. من الواضح 
أنها تريد أمرا معيناً منه؛ ما إن كانت تزيد التلاعب به وهذا ما يخشآه 
شارلي» فهي ستزمي بالصداقة خلفهاء وتبعد غراي عنه إلى الأبد. تملك 
القوف شارلي من فقدان صديقه» وفكر أنه يحاول الانتحار بالزواج أو 
بقضاء الليل عند سيلقيا. ببساطة» هو لا يثق أبداً بسيلقياء وبدا له كأنها قد 
امتلكت صديقه منذ الآن. إنها تقوم يغسل دماغه» والأسوأ من ذلك أن 
بعض ما قاله غراي بدا منطقياً. خصوصاً في ما يتعلّق بشارلي. لا شلك أن 
هذا هو رأي سيلقياه فغراي لم يتكلم معه من قبل بتلك الطريقة مطلقا! 
مطلقاً! لقد قلبت المرأة كيانه رأساً على عقب ولم يحب شارلي ذلك على 
الإطلاق. 

| الأطفال لفترة طويلة قبل أن يقرع‎ ECTS 
أخيرأأتى شاب ذو لحية؛ يرتدي سروال جينز وقميما ق‎ 
ءا قصيرين؛ وفتح له الباب. بدا الشاب أميركياً من أصل. أفريقي» وق‎ 


أسنانه البيسضاء خل ف ,إبتسنامته العريضة؛ وبدث عيناه مخمليتين بلون 
الشوكولاته؛ وحين تكلم ظهرت لكنة كاريبيّة في لهجته. 

- "هلا بك. كيف يمكنتي أن أساعدك؟” نظر الشاب نحو شارلم 
وكأنه قد هبط من كوكب آخرء إذ لم يسبق لهم أن رأوا أشخاصاً يرتدور 
شيايا أنيقة كثيابه يأثون إلى هذا المركز. تمكن الشاب من إخفاء استغرابه؛ 
وأرشده إلى الداخل. 

شرح شارلي له قائلأ: 'لدي موعد مع كارول بازكر" إنها مدير 
المركزء وكل ما كان شارلي يعرفه عنها هو أنها عاملة اجتماعية؛ وأد 
تملك الكثير من المال. لقد ذهبت إلى بريتستون لنيل شهادتهاء ثم 
شهادة الماجستير في العمل الاجتماعي من كولومبياء وهي تعمل الآن 
أطروحة الدكتوراه. أما مجال خبرتها وحقل تخصئصها فهو الاهتمام 
بالأطفال الذين يتعرتضون للمعاملة السيئة. 

يدا ذلك المكان منزلاً آمتأ لهؤلاء الأطقال وأمَهتهم: لكن 


.هذا الموضوع. بدأت باركر هذه المهمّة يمفردها منذ ثلاث سنوات حين 
حازت على شهادة الماجستير» وكانت تخطط كي تصبح معالجة نفسية 
'متخصصة في مشاكل أطفال المدن وضواحيها. بدأت إدارة هذه المؤسسة 
بإمكانيات ضئيلة» وقتمت أكثر من مليون دولار كي تشتري هذا المركز 
وتدير..وقد ساهمت مؤبتسته في زيادة التمويل بتقديمها مبلغاً مماثلاً للمبلغ 
الذي قتمته كارول. مما سمعه عنها يدت امرأة شابة مثيرة للاهتمام» مع 
أنها ما ثزال قي الرابعة والثلاثين من عمرهاء هذا كل ما عرفه غنهاء فهو 
لم يكن يملك أي فكرة عن مظهرهاء ولم يتكلم معها من قبل سوى عبر 
الهاتف. بدت محترفة وعملية؛ لكنها بدت أيضاً دافئة وطيبة. لقد دعته 
ليأئي ويرى المكان» ووعدت بأنها سترافقه في الجولة بتفسهاء لقد قامت 
مؤسسته بالتحقق من كل شيء في المركز من مستندات وأوراق» بما في 
ذلك المديرة نفسها. ومع أنها ما تزال شابة: لكنها بدت قادرة على الإمساك 
بزمام الأمورء فالمراجع التي قتمتها عن نفسها لمؤسسته كانت مثيرة 
للاهتمام. معظمها كان يحمل شهادة أشخاص مهمّين قي نيويورك. * 
وبالإضافة إلى كونها مدرتبة وقديرة: بدا أنها تتمتّع بعلاقات قوية أيضاء 
فحاكم ليويورك نقسه قد كتب إحدى تلك الشهادات لها. لقد التقت يأشخاص 
هامّين: وأثارت إعجابهم وهي تحاول بناء ذلك المركز. 

أرشد الشاب شارلي إلى غرفة انتظار صغيرة؛ وما إن جلس حتى 
ثم له فنجان قهوة؛ إلاً أن شارلي ترذد بقبوله: لقد حصل على ما يكفي من 
الشراب وهو برفقة غراي عند الغداء» ومعظم ما حدث هناك كان لا يزال 
عالقاً في حنجرته. وبيئما جلس هناك منتظرأء حاول من جديد إيعاد تلك 
الأفكار عن رأسه. 

راح يراقب الأشخاص الذين يمشون هناك من خلال باب غرفة 
الانتظار المقتوح. رأى ناء وأطقالًء بالإضافة إلى مراهقين يرتدون 
قمصاناً تعرّف عنهم على أنهم متطوعون. بدا كأن لعبة غير رسمية لكرة 


على الأميّات. فالأمهات اللواتي تم استغلالهن وليس لديهن أولادء أو أولئك 
اللواتي لم يتم استغلال أولادهن لا يمكنهن البقاء في ذلك المركز. علم 
شارلي أن المسؤولين عن المركز يقومون ببعض البحوث بالتنسيق مع 
مؤسسات اجتماعية أخرى لمنع استغلال الأطفال والإساءة إليهم» بدلاً من 
بلسمة الجراح بعد حصول المآسي. كان هناك عشرة موظقين بدوام كامل» 
وستة بدوام جزئي. معظمهم يعمل في الليل» وهم بغالبيتهم طلاب تخرّجوا 
حديثاًء ويعملون تحت إدارة طبيبين نفسيين؛ كما تعمل معيم مجموعة من 
المتطوعين الذين هم من المراهقين الذين تعرضوا للاستغلال وإساءة 
المعاملة من قبل. إن استخدام الأولاد الذين تمكنوا من تخطي مرحلة 
الاستغلال التي مروا بها لمساعدة الأطفال الأصغز مناً ممن يعانون 
المشكلة نفسها بدا مرا إيجابياً بالنسبة لشارلي. لقد أعجب بكل ما قرأه عن 


السلة تدور في الباحة الخارجية؛ ولاحظ شارلي وجود إعلان يدعو فسا القسم. كانت كارول ياركر تقوم يكل الشؤون ينفسهاء ما عدا تنظيف 
الحي للمجيء إلى اجتماع مرتين في الأسبوع؛ للتحدث عن وسائل منع الأرض والطهو بالطيع. لكن سيرة حياتها أظهرت أنها لو وقعت في مأزق 
استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم. لم يكن واثقاً بعد من مدى تأثير ذلك فر كا سمه E E E E LEN,‏ 
المجتمع: لكن على الأقل بدا له أن المسؤولين عن المركز يقومون تين الحياتية مثيرة للاهتمام؛ لكن معظم هؤلاء يبدون مروّعات حين 
يقولون باتهم يقعلونه. وفيما هو يراقب الأولاد الذين يرمون الكرة يقابلهم الناس وجهاً لوجه. لم يقرّر شارلي يعد إن كانت هي كذلك أم لاء 
السلة؛ فستح الباب وظهرت منه امرأة طويلة شقراء؛ تنتعل حذاء ريات ن حالما جلست خلف مكتبها ابتسمت له وظهر الدفء في عيئيهائن 
وترتدي سروال جينز وقميصاً تشيه تلك القمصان التي يرتديها 0 ولاحظ أنها تمتلك عينين زرقاوين كبيرتين وساحرتين. 
أدرك شارلي حين اقترب منها ليصافحها أنها في مثل طوله تقريبء فق أ هيد هارينغتون. هل أتيت كي تتفقدنا؟؟ 
بدت كتمثال رائع الجمال بطول ست أقدام. في الواقع» بدت كعارضة أزيا عراف أنه؛ بعد تبرعه بمليون دولار لديه كل الحق بان 
لا كعاملة في الحقل الاجتماعي. ابتسمت المرأة مرحبة به لك تصرقاتها الواقع» لقد أعطتهم مؤسسته تسع مئة وخمسة وسبعين 
كانت رسمية وهادئة. كان المركز بحاجة إلى:المال التي قثمته مق المبلغ الدقيق الذي طلبته. لم تمتلك كارول الشجاعة كي 
لكن يدا واضحاً أنها ليست من النوع الذي يقتم التنازلات؛ أو دولار كاملة ويدلاً من ذلك طلبت مه أن يقدم مبلغاً يوازي 
لتيل تلك الأمؤل. علم أنها تواجه مشكلة بطلب المساعدة؛ ولم يكن /ألذي وضعته من حسابها الخاض خلال السنوات الثلاث الماضيةء 
كان سيتقبل طريقتها. بدا عليها الشك والارتياب؛ وكأنها في موقع الدة ت بالصدمة حين تلفت من مؤسسته الموافقة على طلبها. لق قتمت 
عن نقسها وهي تدعوه إلى مكتبها. 1 أطلبات المساعدة لشرات المؤسسات قي الوقت نفسه؛ لكنها خذلتها. قالت 
رأى على الجدران ملصقات» وجداول» وإعلانات» المؤسسات الأخرى إنها تريد مراقبة تطور المركز لسئة كاملة قبل تقذيم 
للموظفين؛ كما رأى لوحات تبيّن وسائل الاتصال' إذا ما المساعدات لمشروعهاء لذا شغرت بالامتنان لشازلي. لكن كلما أقى أحد 
للانتحار؛ ومخططاً يظهر الخطوات اللازمة لإسعاف يحورل رجال المال لمراقبة مؤسستهاء كانت كارول تبدو كالقرد الراقض: إنها 
كذلك خزانة كتب مليئة بمراجع هامة تبعثر معظمها على الأرطل. بدا تعمل في مجال إنقاذ حياة الناس وإعادة تأهيل الأطفال المتضررين؛ وهذا 
مكتب المديرة وقد تكومت عليه الأغراض وتكتس البريد فوقه؛ و: كنل ما يهمّها. لكن زيادة رأس المال كانت أمراً أساسيء رغم اأنها لم 
هناك فوق المكتب أيضاً صور فوتوغرافية لأطفال دخلوا هذا المركز ذ تستمتع به. كانت تكره اضطرارها للتأثير في الناس من أجل الحصول 
أوقات مختلفة من الزمن. بدا مكتباً للعمل الدؤوب فعلاً وعلم شارلي أن على أموالهم: لكن الحاجة الماسة للأشخاص الذين تخدمهم بدت سببا مقنعاً 
تدير المؤسسة ومجموعات الأطفال بنفسها. القسم الوحيد الذي لم تكن تديره بها يكفي بالنسبة لها. كانت تكره إقناع أشخاص آخرين؛ يعيشون حياة 
هو القسم المسؤول عن شؤون الأمهات المستغلات» إذ كانت هناك امرأء ak‏ فما الذي يعرفه هؤلاء الأشخاص عن طفلة ثم رش 
أخرى سبق أن تدريت على هذا النوع من الرعايةء وقد أقت للاهتمام بهذا بمادة مبيّضة مما جعلها بقية حياتها عمياء» وعن صبي وضعت 


1A&‏ ا 


مكواة والدته الحامية فوق وجيه؟ ماذا يعرفون عن فتاة في الثانية 
من عمرها تم اغتصابها من قبل شخص راشدء وقد ظهرت 
سيجارته فوق صدرها؟ كم من الوقت يحتاج هؤلاء الأغنياء ليقتنعوا بحا 
الأطفال إلى المساعدة؟ لم يعرف شارلي ما الذي ستقؤله له لكنه تمكن در 


على مظهره هذا علمت كارول أنه كان يإمكائه الاستفادة منه بشكا 


مختلف. تمكن شارلي من قراءة أفكارها وشعر بالغباء لمجيئه إلى هأ 


المكان بهذا المظهر. 


"سف لأنني لم أرتد ثياباً ملائمة؛ لکن كان لدي غداء عمل في وملا 


المدينة". لم يكن ذلك صحيحأء لكنه ما كان ليدخل إلى نادي اليخوت وهو يتت 
حذاء رياضياًء ويرتدي بيصا ذات كمين قصيرين وسروال جينز كما تف 
هي. قال هذا فيما خلع سترته» وفك زرّي كميه؛ ثم لفهما إلى الأعلى؛ 
ربطة عنقه ودمتها في جيبه. لم يكن ذلك تغييراً كبيراً لكنه قام بمجهود ا 
ذلك على الأفل. ابتسمت كارول له؛ ثم قالت له معتذرة: "آسفةء لكن 


المله. کان شعرها طويلاً وقد ربطته بشريط رفيع عند مؤخرة رأسها. ب 
كالقرصان وهي تجلس هناك» وقد مت رجليها تحت طاولة المكتب. ف 
الواقعء لم تبذ له كعاملة اجتماعية» رغم أن جميع أوراقها أثبتت له ذلك. 
شارلي أنها قصدت جامعة برنستون؛ فأخبرها أنها الكلية التي تخراج 
أيضاًء وذلك في محاولة منه لكسر الجليد بينهما. 

لكن» بدا له يوضوح أنها لم تظهر اهتماماً كبيراً لكونهما قصدا الكلية 
نفسهاء إذ قالت له ببساطة: "أحببث كولومبيا أكثر» إنها مكان أكثر صدقاً؛ 


149 


لها برنستون فد بدت لي مكاناً مليئاً بالتكلف» وهذا لم يناسب ميولي 
الجميع هناك مأخوذ بتاريخ المكان» ويدا لي أنها تجعلنا نفكر بالماضي 
أكثر مما نفكر بالمستقبل'. 

- "لم أفكّر بالأمر بهذا الشكل من قبل". قال شارلي ذلك بحذرء لكنه 
أعجب بملاحظتها. بدت بطريقة ما مخيفة وجذية: تماما كما كان يخشى. 
سالها وهو لا يزال يأمل بتسجيل النقاط معها أو إيجاد روابط مشتركة 
بينيما؛ "هل انضممت إلى أحد النوادي هناك؟" 

أجابته بنبرة خجولة: 'نعم. انضممت إلى نادي المأكولات البيتية'. 
عرفت كارول النوع الذي ينتمي إليه شارلي؛ قالشبان الأرستقراطيون 
أمثاله كانوا كثراً قي برتستون: قالت له: "أنت كنت في نادي ل 
يكن هذا النادي يقبل يانضمام النساء إليه حين كانت كارول لا تزال في 
الجامعة: لذلك كرهت جميع الشبان الذين انضمّوا إليه. بدا لها ذلك غباء 
وغروراً الآن. ايتسمت له حين هز رأسه إيجاباً 

- 'لن أقول شيئاً بيا كان أسألك كيف عرفت ذلك؟' بدا بوضوح انها 
تعرف هذا الو من الشبان جيداً» لكنها لا تعرف شيئاً أكثر من ذلك عن 
شازلي. تابع يقول: "هل يمكنك أن تسامحيني على ذلك؟" 

ضحكت وهي تقول: 'نعم» أسامحك". فجأة بدت كارول أكثر شباباً 
وأصغر سناً..لم تكن تضع أي مستحضرات تجميلية؛ وهي لم تزعج نفسها 
يوماً بفعل ذلك» فحين تكون في المركزء تبقى منشغلة جداً ولا قهخ لهذه 
التفاصيل التي لا قيمة لها بنظرها. تابعت تقول: 'بحصولي على تسع مئة 
وخمسة وسبعين دولازاً يمكنني مسافحتك على أي شيءء مادمت الآ تقوم 
باستغلال أطفالك أو تسيء معاملتهم'. 

- ايس لدي أطفال؛ لذا لست على الأقل مذنباً في هذه القضية". 
شعر.شارلي أنها لم ثحبّه وسرعان ما أصبح تغيير ذلك الشعور بمثابة 
+ تح له. فبرغم كل شيء إنها إمرأة جميلة» مهما كانت الشهادات التي 
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إله؛ لكن شارلي» على الأقل؛ يهتمّ الإحداث تغيير ما. فمليون دولار هو 
غ كبير» وهو يدل على وجود شيء مختلف لدى الرجل. لقد أظهر 
أ كافياً كي يأتي إلى هنا ويرى المكان» بالإضافة إلى ذلك؛ لقد 
عجبت كارول بالطريقة التي تكلم بها مع الفتاة: وبدا من المؤسف الا 
کون لديه أولاد من صليه. 
وجد ثايغ له سيارة أجرة؛ وعاد إلى الداخل كي يخبره أنها تنتظره في 
ج. سخرث كارول منه '"ضع خوذتك على رأسك» وخټّئ ساعتك'. 
أنني سأتمكن من النجاة حتى أصل إلى سيارة الأجره'. 
وشكرها على الجولة الي لم تسعد نهاره فحسب» بل على 
دح عاوورباكمله. ودّع شارلي غابي مجتداء واستدار وهو في طريقه 
ارج لينظر إليها وإلى كليها للمرة الأخيرة. أخيراً صافح تاي 
1 سترته فوق كتفه فيما لا يزال كما قميصه مرقوعين إلى 
. بعد لحظات» استقل سيارة الأجرة وأعطى عنواته للسائق. جلس, 
لي صامتاء وأخذ يفقّر يما رآه بعد ظهر هذا اليوم؛ وقد شعر بغصة في 


تمسك بحبل يلتف حول'رقبته. تعرآفت عابي على الفور إلى صوت تا 
وكارول. سألتها كارول بدهشة: ما الذي تفعلينه هنا؟' عادة لا ينزل الأو 
عبر الدرج إلا ليأكلوا أو ليخرجوا إلى اللعب في الحديقة» فالطابق ١‏ 
كان مخصتصاً للمكاتب فقط. إن ظهر أحد الآباء الذين يسيؤون معام 
أولادهم لكي يبحثوا عتهم» أو ليهاجموهم من جديد بعد أن يكون الأولاة 
وضعوا يأمر من المحكمة تحت رعاية كارول كما هو وضع غابيء فإ 
تواجدهم في مكان بعيد عن الأنظار في الطابق العلوي هو أكثر أمانا لهم 

- 'أقيت لأودع الرجل ذا الصوت الجميل» وزورو أراد أن يود 
أيضاً". هذه المرّة تمكنت كارول من رؤية دموع شارلي؛ لكن لسن 


همقاومة هذه الطفلةن فلقد فتتت قلبه عندما اقتربت منهم؛ وقد ظهرت عا 
وجهها ابئسامة عريضة. 

قال شارلي وهو يربّت على ظهر الكلب أولاً: 'وداعاً زورو". 6 
لمس برفق شعر الطفلة» ونظر نحوها. لكن ابتسامته ذهبت هدراً لأد 0 
ترها. لا يمكنه الآن فعل أي شيء كي يغيّر ما حدث معها في ا لقه عندما فكر بغابي وكلبهاء 1 
ابد تكريه وتاي ما حصل. كل ا نه دنه را ويل حالما وصتل إلى المنزل» مشى شارلي عبر الباب ورقع سنماعة 
مباشر ثمن كلبها. لكن ذلك يدا أقل من كاف» وهذا الاتف. اتصل بغراي على هاتفه الخلوي. بعد ظهر هذا اليومء توضتحت 
4 جرع نسحي r E‏ الكثير من الأمور له مما جعله أكثر قدرة على إدراك ما هو ذو قيمة وما 
وسيم لا قيمة له في هذه الحياة. 

أجابته بايتسامة صغيرة: "أعلم ذلك" ثم انحنت لتقل أنف زو رة غراي بعد الرئة الثانية. كان هو وسيلقيا يطهوان طعام العشاء؛ 
وتابعت: "هل ستأتي مزة أخرى لكي ترانا؟ أنت رجل لطيف". وشعر بالدهشة لسماع صوت شارلي. كان يخبرها عن غدائه معه مرة 
أخرىء وكيف أنه لا يزال غاضباً من رة فعل شارلي على الخبر الذي 
زفه إليه بشان علاقتهما. 

قسال شارلي من دون أي مقتمات؛ نا آسف لأنني بدوت نذلاً أثناء 
> الغداء: لا أصتق 'أنتي أقول هذاء لكن في الواقع أظن أنني أشعر بالغيرةة. 


لأراك. أعدك يذلك". نظر مباشرة إلى كارول وهو يقول ذا 
رأسها له. رغم حكمها المسبق عليه فقد أحبته هي أيضاً. لا بد أنه رجل 
طيبء لكنه محظوظ ومدلل. طيلة حياتها؛ كانت كارول جنب الرجال 


يده 


فتح غراي فمة من الدهشة: بينما أخذت سيلقيا تراقب رة فعله. لم 
تعلم من المتكلّم أو ما الذي يقوله له» لكن غراي بدا مصعوقاً. 
- 'أنا لا أريد أن أخسرك يا صديقي. أعتقد أن ما أخافتي هو 
بتغيّر الأمور. لكن بحق اله! إن كنت تحبّهاء أعتقد أنني ساعتاد عليها أن 
أيضاً". ظهرت الدموع في عينيه مجدداً وهو يقول ذلك. لقد مر بعد الذ سر اليخنة التي تقڌمها'. 
باختبار عاطفي» وآخر ما يريده الآن هو خسارة صديق كغراي» فيما - اقي الواقع إنها تغلي الآن على الموقد. كنت أعلّم سيلثيا كيف 
قال غراي بصوت مرتجف: 'لن تخسرني أبدً". لم يصدق ما يسمعه - 'خذ بنصيحتي ولا تكمل إعدادهاء وإلاً سترمي بالمشاعر 
فها هو الصديق الذي لطالما وجده في شارلي يعود إليه؛ وقي النهاية كان الرومنسية إلى خارج نافذتك. لقد اضطررت إلى إجراء غسيل لمعدتي بعد 
سيلقيا مخطئة في نظرتها. تثاول يخنتك. اتصل بمطعم واطلب طعاماً صينياً على الفور”. 
قال شارلي وقد عاد إلى طبيعته من جديد: "أغلم ذلك. لقد اكتشفظً - 'تمهّل قليلاء وأعطني فرصة... سبق لسيلقيا أن تذوقتها وقد 
هذا الأمر بعد الظهر. لقد أغرمت أنا أيضا. احجيتها كثيراً: 
قال غراي وهو يبتسم: اء هذا غير صحيح! يمن؟” - 'إنها تكذب. صدقني لا أحد في العالم يحب اليختة التي تعذها أنت» ۾ 
- 'بقتاة عصياء في السانسة من عمرهاء تمتلك كلياً اسمه زور إلا إن كانت سيلفيا مجنونة أو أنها تحبّك كثير". 
يساعدها لكى تتتقل. إنها أظرف طفلة قابلتها فى حياتي. لقد قامت وا - 'ربما للسيبينٌ معاً. أتمنى ذلك على الأقل". 
بسكب مادة مبيّضة في عينيهاء ولن تتمكن من استعادة نظرها من جديد. اعترف شارلي يحذر: 'رغم أن ذلك ليس أفضل موضوع يثين 
يبدو أننا نحن من أحضرنا لها ذلك الكلب؟. صمت الرجلان للحظة» اهتمامي. لكن من أجلك أنت» أتمتى ذلك أيضاًء فأنت تستحق امرأة جّدة 
وانهمرت الدموع فوق خدي شارلي. لم يستطع تزع هذه الصورة من كي يتغيّر حالك. أعتقد أنني بحاجة لذلك أنا أيضأء إن وجدت المرأة 
ذهنه» وعلم أنه لن يستطيع ذلك يوماً. علم شارلي أنه كلما اراد التفكير المناسبة يوماً”. رتد قليلاء ثم تابع: "إن ما فلته لي اليوم صحيج فأنا لست 
بمركز الأطفال؛ فإنه سيفكر على الفور بغابي وزوروء حتى بعد أن ترحل واثقاً ما الذي أريده أو من أريد. حياتي أكثر بساطة بهذا الشكل. أكثر 
الفتاةٌ من فنالا بسساطةء لكنها أكثر وحدة أيضاً. أدرك شارلي ذلك مؤخراً أكثر من أي 
قال غراي وقد هزته مشاعره القوية: 'أنت رجل طيّب شارلي. وقت آخر في حياته؛ وذلك منذ أن عاد إلى نيويورك. 
أمسضى غراي فترة بعد الظهر كلها وهو يفكر أنه قد فقد صديقه. لقد بدا - 'ستجد تلك المرأة إن أردت ذلك. ستعلم حين يحصل ذلك شارلي. 
شارلي غاضباً جدأ وقاسيأء لاسيّما حين وصف غراي بالخائن. لکن يبدو تماما كمسا فعلت أنا. يوماً ما ستسير تلك المرأة إلى حياتك؛ فتشعر كأنك 
أنه سامحه الآن. استغرق الأمر بضع ساعات فقط. اتلقيت ضربة قوية على رأسك". 


قال شارلي: "انت أيضاأ رجل طيّب". ثم أجال تظره في شفته التي 
بدت فارغة أكثر الآن» ولم يستطع إلا أن يفكر بغراي وسيلقيا. تابع يقول؛ 
“يمكتك دعوتي للعشاء في وقت ما. عسى أن تجيد سيلقيا الطهو أفضل 
منك» ففي المرة الأخيرة التي طهوت لي كنت تفتلني. تصحك ألا تحاول 
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= 'أتمتى ذلك تكلا لبضع دقائق: ثم أقفلا الخط. قال غرا 
اليخنة بدأت تحترق على الأرجح: فأجابه شارلي أن حصول ذلك نعمة | 
الله 

بعد إنهاء المكالمة جلس شارلي بسكون في شقته» وأخذ يفكر بآ 
الجولة التي قام بها في مركز الأطفال اليوم. كل ما فكر به في البدء 
غابي وزورو... ثم تايغ طالب الدكتوراه الذي انتقل من جامايكا إلى يال 
ثم فكّر يكارول باركر. كان الجميع يشكلون فريقاً مذهلاً. وجد شارلي ب 
ذلك نفسه يحدّق قي الفضاء ويفكّر بالطريقة التي نظرت بها كارول نح 
ما إن التقيا. لقد كرهته قعلء ولم تشعر سوى بالازدراء نحوه لأنها لم : 
فيه سوى سترته وساعته؛ لكنه رغم ذلك أعجب بها. أعجب يما 
بتحقيقه وبما آمنت به. لقد عملت بجهد كي تحقق أهدافها. إنها امرأة 
للاهتمام؛ وتتمتع بذكاء رهيب» وبالكثير من الشجاعة. لم يستطع أن رها 
متى ولماذا وكيف: لکن كل ما علمه هو أنه أراد رؤيتها من جدید. 
الكثير كي يتعلمه منهاء ولیس فقط بشأن ما تفعله بماله في المركز: بل أر 
أن يتعلم أكثر عن الحياة. من يدري؟ مع القليل من الحظ وبالرغم « 
بذلته الأنيقة وساعته الذهبية: قد يصبحا صديقين في يوم من الأيام. 
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مر آدم بشارلي لاصطحايه بسيارة ليموزين طويلة» وتوجها إلى 
الحفل الموسيقي. كانت إحدى الفنانات اللواتي يوكلنه ستغتي في تلك الليلةه 
واشتراكها في ذلك الحفل كان مهمة متعبة له؛ أمَا توقيع العقد والمفاوضات 
فكانت كالكابوس. تلك الفنانة هي من أهم نجوم البلاد» إن لم تكن من أهم 
تجوم العالم أيضا. إنها قاناء الفنانة المتألقة! لقد تم حجز المسرح لحفلتها في , 
ماديسون سكوير غادرن؛ وتوجّه إلى هناك كل المراهقين وأخذوا* 
يصرخون» كما توجهت الفتيات اللواتي يلاحقن الفنانين دائماء والمجموعات 
الغريبة الأطوارء والراشدين من محبّي الروك أند رول في نيويورك. لم 
تكن هذه إحدى المناسبات التي يقصدها شارلي باستمرارء لكن آدم أقنعه أنه 
سيستمتع كثيراًء لذا عليه أن يأتي. 

وصل ثمن البطاقة إلى أربعة أو خمسة آلاف دولار لشدة الطلب على 
الأماكن؛ وقد وقف الناس في صف طويل ليومين أو ثلاثة؛ لشراء البطاقات 
من شباك بيع التذاكر حالما فُتح. كان هذا أكثر ,العروض حماساً طوال 
العام. طلب آدم من شارلي أن يلبس سروال جينزء إذ لم يكن ريده أن 
يظهر في بذلة أنيقة؛ فيتسيب بطردهما معاً. فآدم لديه ما يكفي من المشاغل 
التي تققه هذه الليلة؛ وهو لا يريد أن يقلق على شارلي أيضاء 
يكن آدم يملك حق المرور إلى ما وراء الكواليس فقط بل يحق 


خل في مقاضاة قانونية لا تنئهي. قانا فدانة مشهورة جداء ولا يصعب 
الخروج من المسرح على الفورء إن أرادت قعل ذلك أما آدم فهو 


في الصفوف الأمامية أيضماً. إنها ليلة لن ينساها أحدء وتمنى 
كل شيء بشكل جيّد وهادئ. راحت هواتفه الخلوية الثلاثة تر 
وهما يتجهان إلى ماديسون سكوير غاردن؛ فلم يستطع حتى ١‏ 
شارلي قبل وصولهما إلى منتصف الطريق؛ لقد أومأ له مرخبأء ثم 
مشروباً حين توقفا عند الإشارة الضوئية. 

أخيراً قال وهو يبسم لشارلي الذي شعر بالتسلية وهو يراقب 
الغريب في القيام يعمله: ايا إلهي! ويتساءل طبيبي لماذا يرتفع ضغط لآ 
لدي؟' استمع شارلي إلى آدم وهو يصرخ في وجه جميع الذين اتصلوا 
وقد استمتع بذلك. تابع آدم يقول: "هذا العمل سيقتلني. ماذا حدث لرا 
هل هو بخير؟ لم يتصل بي أبدا". بسبب مجيء قانا إلى المدينة 
عرض في ماديسون غاردن» لم يتن له أن يتّصل هو بغراي. قال آدم | 
كان غارقاً حتى أذنيه بالتحضيرات تلك الحفلة. 

قال شارلي بنبرة صوت غامضة: 'نعمء إنه بخير'. لكنه قرّر 
يخبر آدم كل ما يعرفه؛ فقال: 'في الواقغ؛ لقد وقع غراي في الحب". 

- 'تعم: طبعاً! أراهن على ذلك. أين وجد فتاته هذه المرة؟ هل 


قال شارلي بهدوء: الفد التقاها غراي في بورتوقينو". حدق آدم إليه 
و خلا ذهنه تماماً من كل ذكرى؛ ثم سأله: “التفى بمن؟" ضحك شارلي منه» 
أن الوقت غير مناسب الآن لمناقشة قصة حب غرايء لكنه موضوع 
تدعى التحتث عنه حين يجلسان بين الجموع. بدأ آدم بالتدخين؛ فقد أراد أن 
عل ثانا تخرج إلى المسرح قبل أن تقوم بعمل غير قانوني أو مجنون. 

تابع شارلي يقول: 'المرأة التي يحبّها غراي. يقول إنه ينام في 
لزلها. إنه لا يعيش معها بل ينام عندها فقط. أعتقد أنهما أمران مختلفان”. 
قال آدم وقد ظهر عليه بعض الانفعال: 'بالطبع؛ إنهما مختلفان! إنه 
ا ا م N‏ 
جح بسبب التثاقل والسن» أما العيش معها فهو التزام كبير» و 

اي مجنونا إذا ما قام به. يمكنه أن يمارس الحب معهاء لد 
حياة ممتعة إِنّ كان ينام عندهاء أما حين ينتقل للعيش معها ضوف 


خازجة من المصح ام من صف إعادة التاهيل؟ ثم ضحك وهو ينانا لهي به الأمر برمي الميملات؛ ويتوضيب الغسيل ويالطهو لها 
الشراب» فابتسم شارليء ثم قال بثقة مسحت أثر التسلية من تب ن - "لا أعلم شيئا عن الغسيل والمهملات؛ لكنه يطهو لها”. 


- "إنه مجئون! إن كان ينام عندها فقطء فهذا يعني أنه لا يملك خزانة 
لا يجيب على المكالمات الهاتفية. هل لديه مفتاح؟" 

ضحك شارلي وهو يجيب: 'نسيت أن أسأله عن ذلك". بدا آدم وكأنه 
اب بانهيار عصبي فيما هما ينتظران تغيّر الإشارة الضوئية؛ مع أن 
عن غراي حول انتباهه عن مشاغله قليلاً. أما شارلي فشعر بالدهشة 
اع تلك القواعد الثي يفكر بها آدم . بدا له أن هناك قائمة من الأعمال 
ي تحييد وضع الرجل في الغلاقةء وهو لم يكن على علم يوماً بهذه 
اعدء رغم أنه حصل مرّة على المفتاح من إحدى النساء. 


'قفي بورتوقينو'. ما كان آدم ليصدق ذلك؛ ففي البد 
يصذق؛ وهو حتى الآن مازال يحاول الاعتياد على الفكرة. 

- أي بورتوشنو؟ بدا آدمامتؤثراً و مشتت الأفكارء فلقد ان 
إحدى مساعداته لتخبره أن مصفف شعر قانا لم يظهر بعد مع الثم 
المستعار» وأنها تمن بثوبة عصبية الآن. سارع أحدهم لإحضارها أل 
فندقها على الفورء لكن يبدو أن الحفلة ستبدأ في وقت متأخر قليلاً. هذا 
كان ينقصه! سيجن جنون المتعهدين إن تأخر بدء الحفلة رغم أن ذا 
يحدث أحياناً. لم يكن آدم مُخرج الحفل؛ لكن إن لم تلتزم ثانا ببنود الل 


ارلي نف 


- 'ومن هي بحق الل؟" 
- "إنها سيلقيا رينولدز متعهدة الفنون التي التقينا بها في بورتوف 
يبدو أن غراي تقرب منها كثيراً من دون أن ندرك نحن ذلك» بينما > 
أنت تحاول اصطياد ابئة أختها". 
- "آه» يا إلهي! الفتاة التي تبدو كالملاك؛ وتملك عقلاً كألبرت أينشتل 
لايمكنك اصطحاب فتاة ممائلة إلى السرير. إنهن يتكلمن معك حتى 
فتموت وأنت تحاول الحصول عليهن: دون أن تكون قادراً على ذلك. | - 'ريما كان الأمر أكثر جديّة مما نعتقد. إن كانت قد فعلت أمراً 
تملك ساقين راتعتين» كما انكر" قال آم ذلك بأسف. لاشك أنه رتت ف اثلا يجدر يي الاتصال به. تحن لا نريده أن يغرق» ويصل حتى النهاية 
للواتي لاايحصل عليهن؛ أما الأخزيات فينتهين بالنسية له في يوم واحد. “جميلتين”. ظهر القلق على آدم من جديد بينما هر شازلي 
ساله شارلي محاولاً أن يتذكر: "أتعني أن ابنة أختها لديها اقا 4 
جن كل کی کک ان کو ویوا كا يدا لي الموضوع لقد سبق أن فعل. سيكون علينا 
RS‏ انا لاي طهه وبر ديق انا يلعب". قال شارلي ذلك بحذر وهما يصلان إلى ماديسون 
: اردن في الليموزين السوداء. لم يصدق شارلي وجود هذا العشد. 
قد زمهما عشرون دقيقة ليتمكنا من شق طريقهما بمساعدة الشرطة. 
هناك شرطيان ينتظرانهما كي يرافقاهما إلى مقعديهما 
ما إن وجدا مكانيهما حثى اختفى آدم كي يتحقق من أن كل شيء 
على ما يرام. طمأن شارلي صديقه إلى أنه سيكون بخيرء وجلس 
اقب الحشود وهي تدور في كل مكان. لاحظ وجود فتاة شقراء جميلة 
إتدي قصيرة وسترة جلدية حمراء» وقد انتعلت حذاء جلدياً ذا 


- 'يبدو أنه لا يفكر على هذا النحوء فهو يقول إله يحيّها وإنه لا يريد 
| يدوت وحيداً” 

- هل هو مريض؟" بدا آدء الأن قلقاً فعا افهز شازلي رأسه بالنفي. 
- "إنه فقط يفكّر بحياته على ما أعتفد؛ فهو يشعر بالوحدة وهو 
. لقد وجدت له معرضاً منيزآء لذا :لا أعتقد أن الأمر سيّء إلى هذا 


. 


شل لكين مجن به ي اسا دا کا یه إن كانت : 
اليخنة التي يعذهاء فهذا يعني أنها تحيّه فعلا. لم يخبر شارلي اد 
شعر به من غضب حين أخبره غراي في البدء عن هذا 
تسناولهما الغداء في نادي اليخوت. إثها لحظات لا نل 
وتذكره بسلوكه السيّء» ولكن يبدو أن غراي تخطى ١ ١‏ 
موضوع بقائه عند سيلقيا لا يزعج آدم مطلقاً. فهذا الأخير لديه اليا 
الأشياء الأخرى المهمّة التي تشغل تفكيره هذه الليلةء مثل عدم خروج ل ن مرتفعين فيما بدا شعرها طويلاً وناعماً كالحرير. كانت تضع الكثير 
إلى المسرح إن لم تجد شعرها المستعارء والدعاوى القضائية التي قد تل مسن مساحيق التجميل؛ ويدا له أنها في السابعة عشرة من عمرهاء سألته 
عن هذا التصرّف. هذا الأمر سيجعله منشغلاً للسنوات العشر القادمة؛ ا يستهذيب إن كان ثمّةُ من سيجلس في المكان الخالي بجانبه: فرد بالإيجاب. 
الضخامة الحفل وأهميته. ت الفتاة أن اختفت» لكنه رآها بعد بضع دقائق تتكآم مع شخص آخر» 

علق آدم على علافة غراي الجديدة قائلاً: 'لن تدوم هذه العلا ها تجوب المسرح باحثة عن مكان لتجلس فيهء وفي النهاية عادت 
طويلاً. إنها امرأة طبيعية جداً. سيمل منها خلال أسبوع واحد'. إليه من جديد. 


لم يستطع شارلي متع نفسه من التفكير كيف ثراها تبدو من دون 
مساحيق التجميل» وبشعر مشدود إلى الخلف وبسروال جينز نظيف. على 
الأرجح أنها ستيدو أكثر إثارة مما هي عليه الآن. تساءل إن كانت عارضة 
أزياء أو ممظلة صاعدة: لكنه ظل حذراً في التكلّم معهاء إذ لم يكن يريد 
تشجيعها على البقاء هنا. كانت تجلس على حافة مقعد آنم؛ وعندما عاد هذا 
الأخير بدت عليه الدهشة لتصرفها هذا. اعتقد أن شازلي قد دعاهاء فأثار 
ذلك اهتمامه» مع أنه لم يكن يعتقد أن شارلي قادر على إقناع فتاة بالجلوس 

- القند وجدوا شعرها المستعار. كانت مصففة شعرها ثملةافي 
الفندق. لكنهم أحضروا لها مصففاً آخر. أياً كان ذلك الشخص فقد أنقذ 
نهارنا". شرح آدم ذلك» ثم نظر باهتمام وارتياك إلى الفتاة الجالسة مكانه. 
وسألها. "هل هناك سبب لتجلسي مكائي؟ هل التقينا من قبل؟" لم يستطع أن 
يمنع نفسه من تأمل قميصها أولاً ثم وجهها الرائع. بدت فقا جذابة جد 
من النوع الذي يحبّه ثماماًء وشعر أن هذا يوم حظه. 

ابتسمت له ألفتاة: وقالت: "ليس بعد: لكن مقعدي مقرف. كنت أخبر 


مسرة أخرى سألته بتصميم: "هل أنت واثق من أن أحدهم 
هنا؟" أدرك شارلي أنها أكبر سنا مما قتر في البدءء لكن الفرق ليس كبيرا 
بدت ذات مظهر جميل وجسد رائع. ظهر ذلك من خلال قميصها السو 
ذات القماش الشفاف الذي سمح لشارلي أن يلاحظ جمال جسدهاء ولولا 
الملامح البريئة التي ظهرت بوضوح في وجهها لظن أنها امرأة فاسقة. 

أكد لها شارلي مجددا بأن المقعد محجوز» وقال: 'نعم أنا وا 3 
صديقي خلف الكواليس الآن*. 

ظهرت على وجهها نظرات الدهشة: "آه يا إلهي! هل تقصد 
صديقك يعرف فائا؟" قالت ذلك وكأنها اكتشفت أمراً خطيراًء فابتسم شارا 
,وهر رأسه بالإيجاب قائلاً: 'إنه يعمل لصالحها بطريقة ما". 

- "هل تمائنع إن جلسث مكان صديقك إلى أن يعود؟' سألته ذلك 
بتيذيب» وتساءل شارلي إن كانت تريد إغراءه» إلا أنه شلك بذلك. أدرا 
أنها أصبحت مهتمة بمقابلة آدم فقط حالما عرفت أنه خلف الكواليس' 
تابعست تقول: 'بطاقكي تسمح لي بالجلوس في المقاعد الخلفية؛ حيث 
يمكنني زؤية أي شيء. فكرت أن أفتش عن مقعد خال في الصفوة 


الا لكسن دو أن المكن كلها محجوزة E.‏ ديقك عن ذلك» وقال لي إنك تعمل مع قانا- أعتقد أن ذلك راقع" بدا 
التأّر المفرط في عينيهاء وكأنها تنظر إلى بطل ذي مقام رفيع وهي تبتسم 
بالكناوب". هز شارلي رأسه؛ وبدا مندهشاً حين جلسث بقربه. بدا له أن اله 


- في بعض الأحيان يكون ذلك رائعاً. إلا أنه لم يكن كذلك الليلة”. 
هددت قانا بعدم الخروج إلى السرح» لكنها هدأت لاخقاً حين وجدت 
شعرها المستعارء وقام أحدهم يتصفيقه. لم يتكبد آدم عناء شرح الموضوع 
للفتاة: إذ لم يكن وائقاً من أنها ستفهم الأمرء فقد اعتبر أن نسبة ذكائها 
ليست مرتفعة» مع أن جمالها رائع. لم تكن مسألة الذكاء يوماً هامة بالنسية 
إليه؛ فهو يفضتل النساء الجميلات على ذوات العقول الراجحة؛ وذلك منذ 
.علاقته براشيل. "اسمعي! أكره أن أزعجك. كنت أود أن أجلس للتكلم معك» 


وضكها ليس أسوأ.من باقي الحشود؛ وفكر أن بإمكانها أن تقف في | 
مكان آخر. بدت أشبه بجوليا روبرتس في فيلم بريتي وومن؛ قبل أن يقو 
ريشارد غير بتحويلها إلى امرأة مختلفة؛ فيي تمتلك المظهر الأخاذ نفسه.' 
الشياب التي كانت ترئديها بدت فعلاً مذهلة؛ لا سيّما الحذاء الذي يضلا 
ارئفاع كعبيه إلى ست بوصات» وتصل ساقاه حتى ركبتيها بدت تنورة 
غير محتشمة؛ أا قميصها فمصنوعة من قماش رقيق وشفاف. كان 
مظهرها مختلفا تماما عمًا ألقه لدى النساء اللواتي يعرفهن. 
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لكن الحفل سيبداً بعد خممن دقائق» لذا من الأفضل أن تعودي إلى مقعدك' 
بدت الفتاة في التنورة القصيرة والحذاء الجلدي الأسود وكأنها ستنذ 
بالبكاء» فشعر آدم بالانزعاج؛ لكنه لم يعرف ما الذي يمكنه أن يفعله 
لم تكن هناك مقاعد خالية مطلقأء لكن فجأة أثثه فكرة. لم يعرف لما : 
بالرعبة في مساعدتها؛ وفكر أنه سيندم على ذلك على الأرجح: لكنه 
ذراعها وسحبها من مقعدهاء مشيراً إليها لترافقه قائلاً: "إذا و. 
بالتصرآف بشكل لاثق؛ يمكنني أن أحصل لك على مقعد على المسر. 
إنهم يتركون دائماً عدداً من المقاعد هناك تحدئباً لظهور أشخاص 
متوقعين. 

- "مل أنت جتي؟ امتلأت الفتاة رعباً بينما أرشدها آدم 
المسرح. أظهر بطاقة المرور الخاصة به لآحد الحراس» وعلى الفور 
له بالمرور. عندها علمت الفتاة أنه جدي تماما. لم تحظ هذ 9 
حظ جيّدة كهذه منذ سنوات طويلة. لقد قال لها صديقها إنها مجنونة لأد 
افتربث إلى المقاعد الأمامية» لكن مغامرتها أثمرت تلك الليلة. ساعدها آ: 
في صسعود الدرج بحذائها المرتفع الكعبين» وتمكن أثناء ذلك من تأ 
جسدها بوضوح. لكنه لم يشعر بتأنيب الضمير وهو يراقبها. فكر أد 
يمجرّد ارتدائها لهذه الملابس فهي على الأرجح تتوقع منه أن ينظر نحو 
بإمعان. 

سألها من دون سبب مغين وهو يرافقها عبر ممرٌ بين المقاعد المثنية 
خلف المسرح؛ 'على فكرة: ما اسمك؟ كان عليها المشي فوق الأسلاك 
وأجهزة الصوتء لكتها كانت ستحصل على رؤية رائعة للعرض هذه 
الليلة. نظرت الفتاة إليه وكأئها حصلت على الجائزة الكبرى في اليالصيب. 

- تماغي أومالي؟, 

- امن أين أنت؟ نظر آدم نحوها وهو يبتسم» بيننا أخذت مقعدهاً 
ووضعت رجلاً فوق الأخرى. تساءل إن كانت مفعمة فعلاً بالحيوية كما 


عه 


قيدوء أم أنها ارتدت هذه الملابس من أجل الحفلة فقط. بما أنه كان أكثر 
خبرة مع النساء المماثلات من شارلي قتر أن عمزها اثنان وعشرون 


عاما. 


- 'ولدت في كويئزء لكنني أعيش في الجهة الغربية من المدينة الآن؛ 


وأعمل في بيير92. إنه مطعم مع حانة تعجٌ بالحشود في أحيان كثيرة: 
وجميع النادلات هناك يبدون مثلها تماماًء والفتيات الأكثر جمالاً يرقصن 
على الطاولة لساعات محتدة لإثارة إعجاب الموجودين. توقع آدم أن تكون 
من يحصلن على الكثير من الإكرامية قي عملين. بعض الفتيات اللواتي 
يعمان في هذه الأماكن قد يعملن أحيائاً كممثلات أيضاً؛ وذلك لجني المزيد 
من المال. 


سألها باهتمام؛ "هل أنت ممثلة؟" 

- 'لا. أنا نادلة؛ لكنئي أجيد الرقص الإيقاعي والباليه'. لم تخبره أنها 
تعآمت ذلك عبسر التلفاز ليس أكثر. عتدما كانت صغيرة لم تكن هناك + 
صفوف لتعلّم الرقص حيث عاشت. لقد ولدث في أفقر حي في كوينزء 
وخرجت منه حالما استطاعت فعل ذلك. أما الآن فهي تعيش في الجهة 
الغتربية العليا من المدينة» في حي هو عبارة عن شقق عديد ا 
للإيجارء لكنه يبدو كقصر مقارنة بالمنزل الذي نشأت فيه؛ نظرت نحو آدم 
وهي منقطعة الأنفاس وعيناها مليئتان بالدموع؛ وقالت له: 'شكراً لأنك 
قتمت لي هذا المكان. إن كان بإمكاني تقديم شيء لكء ابحث عني في بيهر 
2. سآقتم لك شراباً هناك كان هذا كل ما عرضته علیه» رغم أنه كان 
يفضتل الحصول على أشياء أخرى منهاء لكنها بدت بريئة رغم ثيابها 
الفاضحة» لذا شعر آدم بالذنب من أفكاره السيئة عنها. لقد بدك فتاة طيبة 
رغم ثيابها المغرية. 

- ثلا قلقي بهذا الشان» سرتني مساعدتك. اسمك ماغي؛ اليس 
كذلك؟" 


سحل 


همس آدم: تعمء فعلت ذلك» لكنها قالت إنها تريد الخروج معك". قال 
آدم ذلك بسخرية» متعمداً أن يبدو جديأًء فضحك شارلي. 

- 'لا أصذق. هل أخذت رقم هاتفها وفئة دمها وعنوائها؟” 

- "لاء لكثني لاحظت مقاس صدرها. إنه أعلى من تسبة ذكائها'. قال 


- 'في الواقع» اسغي ماري مارغريت". قالت ذلك وهي تنظر 
بعينيها الواسعتين؛ فتمكن آدم من تخيّلها على القور بلباس مدرسي ب 
ماري مارغريت أومالي... لم يستطع إلا أن يتساءل لماذا ترتدي 
الثياب. إنها تمتلك وجهاً كوجوه الملائكة وجسداً كأجساد الفاسقات» وة 
أن ملابسها الرديئة تلك تستحق الحرق. كانت لتبدو مذهلة بثياب مرة آدم ذلك بتكشيرة ماكرة. 
لكن الحياة قست عليها كثيراً. ولقد قامت الليلة بكل ما أمكن لفتاة فقيرة وبّخه شارلي قائلاً: “لا تكن قاسياً. لقد بدت لطيفة'. 
كوينز تعمل في بيير 92 أن تقوم به» وهي الآن تجلس على أحد المقا - عم أعلم. ربما نصطحبها معنا إلى الحفلة بعد العرض". بدا 
المميزة على المسرح في عرض لقاناء على شارلي الغبوسء إذ فكر أن العرض الفني كاف له. أما الحفلة التي 
وعدها قائلاً: 'سآتي للبحث عنك بعد العرض”. عنى آدم ما ستقام بعد العرض فليست موقعه المناسب. لطالما أحب موسيقى قاناء وقد 
لخمس دقائق فقط. فجاةء قفزت الفتاة من مكانها وعانقته كطفلة صغيرة أحبّها الليلة أيضناً. 
فيما ظهرت الدموع في عينيها. كان العرض رائعاًء وقد اتتا قا سبع أغنيات: ولم قب يؤماً أفضل 
- 'شكراً لما فعلته من أجلي. هذا ألطف أمر حصل لي ما هي عليه الليلة. عادث ماغي خلال الاستراخة لتراهماء وتشكز آدم 
الإطلاق”. النظرات التي رآها في عينيها جعلته يشعر بالذئب للأ رة أخرى. وضع آدم ذزاعه فوق كتفها ودعاها إلى الحفلة فرمتٍ 
السيئة التي خطرت بباله عنهاء قتغيير مكانها كي تجلس على المسرح ذراعيها خلف رقبته وعائقته مجددأء فشعر بجسدها فوق صدره. كان كل 


أمراً سهلاً بالنسبة له. ماافيها حقيقيا» بما'قي ذلك أنقها. بدا واضحاً له أنها لم تخضع لأي عملية 
-“طلى السرحب والسعة: قال ذلك وهو يستذين كي يرحل» © تجميلية: فكل ما قيها كان هبة من الله وليس من عمل المتاجر. لم ب آدم 
أمسكث ذراعه فجأة. - ٌ فتاة مماثلة منذ سنوات. 


قال شارلي له بهدوء بعد أن ابتعدت ماغي لتجلس في مكانهاء وقبل 
أن يبدأ العرض من جديد: يجب ألا تفعل هذا؟: 

ساله آدم ببراءة: 'ماذا فعلت؟ كان لا يزال يشعر بجسدها قوق 
صدره» وأعجيه ذلك الشعور كثيراً. لقد عرف عشرات التساء قبلهاء لكن 

- يجب ألآ تستغل فتاة صغيرة. ربا هي ترتدي كالساقطات كايا 
طفلة لطيفة. لذاء لا تكن نذلاً آدم. سوف تشعر بتأنيب الضمير لاحقاء أ Ù‏ 
تحب مطلقاً أن يعامل أحدهم ابنتك بتلك الطريقة". 9 


- "ما هو اسمك؟' أرادت أن تعرف اسم فاعل الخير هذاء ما 
آدم يشعر بالذهول» لأنهما لن يلتقيا من جديد. 

قال لها: 'آدم ويس". ثم أسرع ليعود إلى مكانه؛ وقد بيدأت الأضوآء 
تخفت. بعد دقيقتين من جلوسه قرب شارلي: بدأ العرض. 

اقتسرب شارلي منه قليلاً قبل أن تبدأ ثانا عرضهاء وسالة: “هلا 
وجدت لها مقعداً؟" كان شارلي ما يزال مسحوراً بهاء فهو لم يلتق بغتاة 
مثلها عن قرب من قبل؛ ذلك أن الفتيات المشابهات لها لسن من نوعة 


عندما انتهى العرضء سادت الفوضى بين الحشود, إذَ بدأ المعجبون 
والمصورون يزهحفون نحو المسرح. استدعى الأمر مساعدة اثني عشر 
شرملياً لإخراج انا سالمة من المسرح. حتى إن آدم لم يتمكن من الوصول 
إلى الكواليس» لكنه استخدم هائفه الخلؤي ليتصئل بمدير المسرح الذي 
طمانه أن ثانا بخير؛ وأخبره كم هو مذهول يسبب جنون الناس. طلب منه 
آدم أن يبلغ ثانا بأنه سيراها خلال الحفلةء وحين استدار ليتحتث إلى 
شارلي كانت ماغي قد أصيحت هناك. كادت تفقد قميصها وسترتها وهي 
تحاول الابيتعاد عن المسرح: لكنها تمكنت أخيراً من الوصول إليهما. 
.ضكرت آآ/قدة مجدداً؛ ولم تكن تمتلك أي فكرة عمّا حدث مع صديقهاء 
امن المستحيل إيجاد أي شخص في هذه الغوغاء. 
“مل تريدين أن تأتي إلى الحفلة؟” بدا مظهرها عادياً 
ولم يشعر آدم بالحرج لاصطحابها رغم أن شارلي كان 
لكن شارلي أراد العودة إلى المنزل. كان العرض الموسيقي 
من كاف له وقد استمتع به كثيراً لكنه لم يكن يريد المزيد من المنتهات”. 
4# تلك الليلة على العكس من شارلي. لطالما أحبّ آدم الجزء السيّء من تلك 
الحياةه وماغي قد تفي بالغرض تماماًء أما هي فشعرت بالحماس لترافقه. 
استغرقهم الأمر نصف ساعة ليصلوا إلى الرصيف في الخارج؛ 
وعشرين دقيقة إضافية ليتمكنوا من الوصول إلى الليموزين؛ لكنهم تمكنوا 
من ذلك أخيرأء وأصبحوا هم الثلاثة في السيارة. توجهوا إلى الناحية 
الشرقية من المديئة؛ إلى ناد خاص استؤجر من أجل الحفلة. علم شارلي 
أنه سيكون هناك الكثير من النساء والكثير من الشراب» لما آدم فلم يملك 
أي موقف سلبي نحو النساء والشراب. جلست ماغي على المقعد المواجة 
لهما قي السيارة وقد بدا الحماس على وجهها بينماء حدق آدم بشكل عادي 
بها وهو يفكر أنها تمع بجمال لا يقتر بثمن. حتى إن شارلي لاحظ ذلك 
أيضاًء لكنه بدلاً من النظر إليها فضّل النظر عبر النافذة. 


= 'لو ارئدت ابنتي فياباً مماظة لقتلتهاء أو لفعلت أمها ذلك'. لقد أا 
آم أن يصطحب ولديه معه لحضور العرض» لكن راشيل لم تسمح [ 
بذلك. وقالت إن لديهما مدرسة قي الغدء وهي لا تريد لولديها أن يع 
على مثل هذه الأجواء. قالت إنهما لا يزالان صغيرين جداً. في الواقع 
ولدا آدم مهتبان جداً. 

- 'ربما ليس لدى ماغي من ينصحها بألا ترتدي تلك الثياب". با 
أنها واجهت الكثير من المشاكل كي تحظى أخيراً بثياب من أجل 
السهرة لكنها لم توقق بمظهر لائق. مع ذلك» لا يمكن لأي نوع من 
الشياب مهما كان سيئاً أن يؤثّر على وجه بريء كوجهها. إد 
طيبة؛ ولا بد أنها ستنضج في يوم من الأيام» وتتعلّم كيف رتدي 
ملائمة أكثر لهاء ' 

علق آدم بجفاء: انعم» أنت محق. خصوصاً أنها تعمل في بيير 592 


يقومون بلمس جميع الفتيات وهم يأكلون ويشربون. رغم أن النادلات 
لسن عاريات لكنهن يرتدين ثياباً مكشوفة جداً. إنين يرتدين فسات 
كتنورة التئس القصيرة مع حزام جلدي أا القمصان فبي © ب 
قياسات من مقاسهن الطبيعي. بدا له ذلك المكان > 
لشارلي: 'توقف عن الشعور بالأسى عليها. هناك مما ن 
في كالكوتاء أو كثلك الفتاة العمياء التي أخبرتني عنها حين زرك 
المكان في هارلم. هذه الفتاة رائعة: وستكتشف ذلك يوماً ما لمعلو 
سيقوم أحد الوكلاء باكتشافها يوماً ماء وستغدو نجمة معروفة". 

قال شارلي بحزن وهو يفكر فيها: “أشك في ذلك". هنالك الآلاف من 
الفتيات المماثلات؛ ومعظمهن لا يخرجن من حياة الجحيم التي يعشنهاء لا 
سيّما بوجود رجال كآدم يقومون بمطاردتهن واستغلالهن. شعر شارلي 
بالأسى على ماغيء لكن لم تمض بضع ثوان حتى بدأ العرض. 
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سألت ماغي بحماس» وبصوت طفولي افيه لكنة أبناء تيؤيورك: 
أيسن سنذهب الآن؟” لم تكن تلك اللكنة واضحة إلى حد كبيرء لكن 2 
تمكن من ملاحظتهاء أمّا آدم فلم يلاحظ ذلك 

- 'ستقوم بإيصال شارلي ألا وربما نتوقف لتناول الشراب 
مكان ماء ثم سأصطحيك إلى الحفلة". تمثى أن يأخذها معه إلى المنزل | 
كانت تريد ذلك. على أي حال» إنه لا يجير أحداً على فعل أي شيء» 
ليس مضطراً لفعل ذلك. هناك ما يكفي من النساء في حياته لجعله سير 
طيلة الوقت. بدا له أنها لا تمانع في الذهاب معه إلى المنزل» ولم يعتقد 
سيكون في الأمر أي مشكلة. لقد سبق وأقل العديد من الفتيات المماثلات 
وكن يشعرن دائماً بالحماس لمرافقته؛ لا سيّما في ليال مثل هذه 
فينتهي بهن الأمر في سريره. كان من النادر ألا يحدث : 

ودّعها شارلي بتهذيب قبل أن يخرج من السيارق قائلاً إنه ب 
أن يراها من جديد في وقت كد ممع الله غلم أن كلك ن بیت E5‏ 
الذي كان بإمكانه أن يقوله غير ذلك؟ هل سيقول أتمتى لك ليلة 
مع آدم في السرير؟ للحظة واحدة تمنى ألا تفعل» وعلم أن هذا التمدّ 
صعب التحقيق؛ لكنه أرادها أن تكون أفضل من ذلك أو على الأقل أن 
تحظى بفرصة أفضل. بدا له أن كل ما أثار اهتمامها هو المكان الذ 
يريد آدم اصطحابها إليه؛ والمقعد الذي أمّنه لها على المسرح. أر 
شارلي أن ينصحها بأن تتمقع ببعض الاحترام لذاتهاء لكن هناك أمورا 
لا يمكن تغييرها. إنها حياة آدم وحياتهاء والأمر يعود إليها بما سيحدث 
حين يغادر. أراد فقط أن يحميها من آدم ومن نفسهاء لكن لم يكن هناك 
من طريقة لفعل ذلك. استقل شارلي المصعد الكهربائي وهو يفكر» 


وحين دخل إلى شقته وقف يتظر نحو الحديقة في الظلام. لقد كانت ليلة' 


ممتعةء وقد أمضى وقتأ رائعاًء لكنه أحس بالتعب لذا لم تمض دقائق 
قليلة حتى كان في السرير. ١‏ 
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اصطحب آدم ماغي إلى مقهى؛ » تامأ كما وعدها قشربت كوباً من 
5 » أما هو فتناول شراباً قوياً. وجعلها تتذوّق القليل منه. أعجبها ذلك 
شرب لكنها لم تكن معتادة على الشراب القوي؛ وقد فاجأ هذا الأمر آدم. 
وتناجا أكثر حين أخبرته أنها في السادسة والعشرين من العمرء فلق توق 
أن تكون أصغر سناً. أخبرته أنها تقوم بعرض الأزياء أحيائا وبتصوير 

بعض الإعلانات من أجل كثيبات الأزياءء لكن عملها الأساسي فهو في 
بيير 2. أخيرته أيضاً أنها جمعت ثروة من وراء الإكراميات» وكان 
يسيل كثيراً معرفة السيب» فهي تمتلك جمالاً لا يقاوم. 

وصلا إلى الحفلة عند الساعة الواحدة وكانت قد بدأت للتوء . بدا الحشد 
أكثر جنوناً من المعتادء وما لبث آدم أن اكتشف أن البقاء في ذلك الجو أمر 
الكثير من الأمور السيئة أحياناً بعد الحفلات الموسيقية. 
رقص آدم مع ماغي لبعض الوقتء ثم أخرجها وعادا إلى الليموزين. 
دعاما لتذهب معه إلى شقته لإنهاء السهرة؛ لكنها نظرت نحوه؛ وهزت 
رأسها بالرفض. x‏ 

- مق الأفصضل ألا أفعل. لقد تأخر الوقت» ولدي عمل غداً. لك 
شكراً لك على كل ال" لم يعلق آدم على الموضوع؛ بل أعطى عنوانها 
للسائق؛ لكنه شعر بالصدمة حين أدرك أين تقيم. كان هذا أكثر الشوارع 
خطراء وهو لم ينّ مثله من قبل. صعب عليه التخيّل أن فتاة مثلها تعيش 
هنك. لا بد أنها تعاني الكثير كل يوم كي تتمكن من الصمود. شعن 
بالأسف عليهاء لكنه شعر بالانزعاج أيضاً لأنها لم تمض الليلة معه. 

- أتمتى ألا يزعجك عدم ذهابي معك إلى شقتك آدم'. قالت ذلك 
معتثرة منه: بعد كل ماافعله من أجلهاء ثم تابعت تقول: "أنا لا أقوم بعمل 
ممائل عادة في الموعد الأول'. وقف يحذق فيها ويتساءل إن كانت تظن 
فعا أنه سيكون هتاك موعد ثان بينهما لقد کتبت له رقم هاتفها فوضعه 
في جييه لكنه أراد أن يرميه حالما يصل إلى المنزل. كل ما أراده هو 


مسيءة إذ يحدث 
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السشرفة الستابعة الشقهء وتسنامل ما الذي كان ليحدث لو أنها هنا. 
هناك حماس بالتأكيد» ربما لدقيقة أو دقيقتين أو لساعة أو لليلة. هذا كل 
تعنيه له. القليل من الخداح والمتعة. خلع ثيابه ورماها على الأرض قر 
سريرهء ثم صعد إلى السرير وهو يرثدي سرواله القصير كما يفعل دان 
ونسي أمر ماغي كلياً. لقد انتهث ماغي هنا باللسبة له وعليها العودة 
حياتها مهما كانت قاسية. 
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على الرغم من محاولة شارلي إقناع نفسه بأن لا سبب يدعوه للقيام 
بذلك إلا أنه عاد مجتداً إلى مركز الأطفال» وأحضر معه الكعك المحلى 
والمثلجات للأطفال؛ كما أحضر دمية على شكل الدب تيدي لغابي» وبعض 
التحلية لكلبها. ومع أنه فكر بهما كثيراً منذ زيارته الأولى؛ لكن لم تكن 
غابي من جعلته يعود إلى المركز؛ وقد أدرك ذلك مئذ لحظة وصوله إلى 
هناك. في الواقع» إنها كارول! فقد استحوذت المرأة على تفكيره تماماً كما 
فعلت غابي وكلبهاءٍ حتى إنه فكر بها أكثر منهما. علم أن هذا أمر جنوني» 
لكنه لم يستطع متع نفسه من فعل ذلك. لقد شغلت كارول تفكيره طيلة 
الأسبوع. 

سالته كارول حين رأته؛ وقد بدت فضولية جداً: 'ما الذي جعلك 
تعود؟* عاد هذه المرة وهو يرتدي سروال الجينز وكنزة صوفية قديمة 
وينتعل حذاء رياضياً. كان يقف في الحديقة» ويتحتث إلى تايغ بهدوء؛ حين 
خرجت من إحدى المجموعات ورأثه. 

- 'جثت لألقي نظرة ثانية”. هذه المرة جاء من دون أي تحذير. 
وللحظة: اعتقدت كارول أنه أثى ليتفقد العمل» وشعرت أنّ تصرفه فظ 
جداأء لكن سرعان ما أخبرها تايغ بشأن المثلجات التي أحضرها للأولادء 


. كما أرتها غابي الدب الصغير؛ وأخبرتها عن التحلية التي أعطاها لزورو. 
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- 'إنهم يدخلون إلى .القلوب بسرعة. أليس كذلك؟ قالت كارول ذا 
بينما توجها معا إلى مكتبهاء حيث عرضت عليه شرب القهوة. 


أجاب شارلي قائلاً: "لاء شكراً! أنا بخير. أعرف أنك مشغولةء وان 


أبقى لمدة طويلة". لم يكن بإمكانه القول إنه كان في الحي ففكّر بالمر 
إلى المركز؛ إذ لا يوجد في الحي سوى الميائي القديمة ذات الث 


الصغيرة: وبعض التجار الثين يبيعون المخثرات على الطرقات. كل ما 


كان بإمكانه فعله في ذلك الحي هو شراء الهيرويين. 
- 'إنه لطف ملك أن تحضر شيئأ للأطفال» » فهم يحبّون زيارة الناس لهم. 
مى لو كان باستطاعتنا قعل المزيد لهم؛ لكن ليس لدينا الكثير من المال. 


اتخار ما حصلت عليه من أجل أمور هامة كدفع الرواتب والتدفئة والأدوية. 
رغم أنهم بالتأكيد يفضتلون الحصول على المثلجات". قالت ذلك وابتسمت" 


الشارلي؛ فبعثت ابتسامتها السعادة في قلبه وهتأ نفسه على فكزته. 


لقد اراد رؤيتها مجددأء والآن بعد أن فعل» لم يستطع إيجاد سبب لتبرير 
ذلك. أقنع نفسه أنه يقتر عملهاء وهو أمر صحيع؛ لكن كان هناك أمر آخر. 
لقد استمتع بالتحدث معهاء وأراد أن يتعرّف إليها أكثر. لم يستطع شرح الأمر 


لنفسه فهي عاملة اجتماعية؛ وهر يدير مؤسسة خيرية. والآن؛ بعد أن 
المال الذي تحتاجه» لن يكون لديه عذر لإجراء أي اتال بيد 
الحصول على البيانات المالية» فمسارا حياتيهما مختلفان كلياً 


مچ 
إيجاد عذر لإقامة اتصال اجتماعي بينهما. هو يعلم أنها تشعر بالازدراء من 


طريقة الحياة التي يعيشهاء والعالم الذي يتحتر منه. إنها امرأة تضحي ينفسها 
من أجل مجموعة من الأطفال المحرومين؛ يحاربون من أجل البقاء. أما هو 
فيعيش حياة الرفاهية والانغماس في الشهوات. 

- "هل هناك ما يمكنني القيام به من أجلك؟' سألته محاولة الساعدة 
بينما هز شارلي رأسه. لم يستطع التفكير بأي عذر ليتريّث أكثر في 
الزيارة؛ رغم أنه كان يود ذلك. 


- 'لا. سآتي مجدداً لرؤية الأولادء إن كلت لا تمانعين. أود أن أتفقد 
غابي'. 
- 'إنها بخيرء لاسيّما بعد أن أصبح لديها زورو. ستبدأ بالذهاب إلى 
مدرسة متخصتصة في الشهر المقبل؛ فنحن نعتقد أنها أصبحت جاهزة لفعل 
- اهل سترحل من هنا؟" سألها شارلي ذلك وقد ظهر القلق على وجهه. 
- اليس في الفترة الأولى. سنحاول الحصول على رعاية عائلية لها 
لتسترجع الطبيعية من جديد؛ لكن يصعب إيجاد عائلة مناسبة 
للأطق و بي الحاجات الخاصة . فالأشخاص الذين يقتمون منزلاً للرعاية 
ن للتقامل مع فتاة عمياء وكلب يساعدها في التحرك". 
چ = الذي سيحصل؟' لم يفكر بالأمر من قبل» لكن على 
الا اة ستكون صعبة باشدبة لطفلة مثل غلبي 
حلي ون E a AS‏ باخ 


7 من هذه الملإجئ في نيويورك» وستكون بخير'". 


- *لاء لن تكون بخير!" قال ذلك وهو يبدو مذهولاً. بدا كأنه يكتشف 
عالماً آخر مليئاً بأناس يعانون المشاكل التي لا يمكن لأحد أن يحلهاء وهم 
جميعاً أطفال صغار» ولاذنب لهم قي كل ما يحدث معهم. 
قانت كارول بحذر: 'ستكون بخير كالبقية تمامًء وربما بحال أفضل 
بفضل هديتك» فزورو يسهل عليها الحياة كثيرا”, 
- "ألا تتساءلين ما الذي يحدث لهؤلاء الأطفال حين يغادرن 
المركز؟ لقد مزّق قلبه التفكير بمعاناة هؤلاء الأطفال الذين تتعامل كارول . 
يم 
قالِت بهدوء وبحذر من جديد: 'بالطيع» أفعل؛ لکن هذا كل ما يمكتنا. 
. القيام به من أجلهم» سيّد هارينغتون'. 


قاطعها قائلاً: 'أرجوك: ناديني شارلي'. 

- انحن نفغل كل ما بإمكاننا فعله. يبدو الأمر أحياناً كتفريغ 
عبر أتبوب معدني صغير. لكن هناك قصصاً ناجحة أيضاً: بعض الأملة 
يجدون منازل رعاية مع والدين طبيعيين» وبعضهم يتم تبنيهم من قبل 
أشخاص يحَبّونهم؛ كما نقوم بإجراء عمليات جراحية لبعضهم الآخره 
كانوا ليحصلوا عليها لولا مساعدة المركز. هناك مشاكل يمكننا حل 
وأخرى لا يمكننا ذلك. عليك فقط تقبل ذلك الدور وإلاً سينكسر قلبك'. 
يبر شارلي من قبل عن قرب أين تذهب أموال مؤسّسته: وعلى من 
انفاقها. لم ينظر من قبل إلى وجوه كوجوه هؤلاء الأطفال: ولم يلتق بامرا 
مثل هذه المرأة التي تضحي بحياتها من أجل تغيير عالم هؤلاء يكامله. 
مجيه إلى هنا قبل بضعة أيام؛ انقلبت حياته رأساً على عقب؛ كما تغيّر: 
المشاعر قي قلبه. تابعت كارول تقول: 'لقد تعلمنا في الجامعة أن نتعامل 
مع الأطفال بشكل مهني محضء ونبقى على مسافة منهم؛ ولا نرت 
عاطفياً معهم؛ لكن أحياناً لا يمكنك فعل ذلك. أحياناً ذهب إلى المنزل قى 
الليل» وأجلس في السرير وأبكي". أصبح من السهل عليه تخيّل ذلك الآن 
فقد فعل الأمر نفسه تلك الليلة. 

- 'يجب أن تأخذي نفساء وتستريحي في بعض الأحيان'. قال ذلك 
بذكاء؛ في محاولة منه لاقتراح تناول الغداء أوالعشاء برققتها في وقت ما 
لكنه لم يمتلك الشجاعة ليسألها ذلك. 

ابقسمت ببراءة وقالت: نا أفعل ذلك. أذهب إلى الناديء وأسبح» 
وألعب الأسكواش: إن لم أكن أشعر بالإرهاق الشديد طبعا. 

ابتسم لها وقال: 'وأنا أيضاً ألعب السكواش. ربما يمكتنا أن نفعل ذلك 
سوي في إخدى المرات”. بدت كارول متفاجئة؛ إذ لم تكن تملك فكرة لما قد 
يفعلان ذلك. وعندما نظر شارلي إليهاء شعرت كأنها لم تعد ترى أمامها. 
كل ما تعرفه كارول عنه هو أنه مدير المؤسسة التي أعطت المركز مليون 
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دولار وليس أكشر. لم تستطع أن تتيّل إقامة صداقة بينهماء فالاتصال 
الوحيد الممكن بينهما يقتصر على ما يحدث الآن فقط؛ حديث مؤدب 
ومهني: إذ كل ما تدين به له هو البيانات الحسابية. إلآّ أنها لم تكن تعلم أنه 
يحاول أن يقرب منهاء ولم يخطر يبالها أنه قد يفعل ذلك. 

بعد دقائقء رافقته إلى الخارج قبل أن تنظمٌ إلى مجموعة أخرى. 
وحين تركته؛ كان لا يزال يتحذث مع تايغ؛ وقال إنه سيعود قريباً. بعد 
دقائق غادر شارلي المركز» واستقل سيارة أجرة إلى وسط المدينة. سوف 
يتناول العشاء مع غراي وسيلقيا تلك الليلة: أما كارول فنسيت أمره حالما 
غادر المكان. 

حين وصل إلى شقة سيلقياء كان غراي في المطبخ: وفتحت سيلقيا 
الباب له. كانت ترئدي تنورة سوداء مطرزة وسترة بيضاء ناعمة. لقد 
قامت بترتيب المائدة بشكل جميل من أجله؛ فأنارت الشموع البيضاء» 
ووضعت. سلة كبيرة من الزتبق في وسط الطاولة. أرادت أن يكون كل 

شيء مناسباً جدأ له» لأنها تعرف كم يعني شارلي لغرايء كما أنها أحبّته 
EIR E‏ أرادت أن تبقى صداقته مع غراي متينة» 
ولم تشأ أن تحدث فوضى في حياته: فقد شعرت أنه لا يحق لها ذلك. لكنها 
في الوقت نفسه؛ لم تكن تريد أن يقوم شارلي بإحداث الفوضى في حياتهماء 
فهناك مكان لها ولشارلي في حياة غراي. أزادت أن تثبت ذلك لشارلي 
وذلك عبر الترحيب به في منزلها. ومع أنه شعر بالارتياب بشأنها من 
اللحظة الأولى التي أخبره غراي عن علاقته بهاء إلا أنها شعرت بان الأمر 
لم يكن شخصياً» فلقد أحبّها حين التقى بها في بورتوقيئو؛ لكنه شعر بالقلق 
مما ستعليه علاقتها براي له» وخشي أن تؤثر هذه العلاقة على صداقتهما. 
يدا شارلي كطفل يواجه مربية جديدة» أو كرجل يخرج برفقة والدته. 
شارلي_وغراي كانا كشقيقين» وأي إضافة جديدة إلى تلك المعادلة ستحدث 
ءا تغييراً على جميع الصعد: لذلك أرادث سيلقيا أن توكد لهما أنه رغم دخولها 
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إلى نلك المعادلة فهما لابيزالان بأمان. حين جلسوا حول الطاولة لتنا 
العشاء شعرت كأنها تشبه شخصية ويتدي في فيلم بيتريان» وهي ت 
لتناول العشاء مع الأولاد الضائعين. 

أجال شارلي تظره في أنحاء الشقة قبل أن يجلس 
بأناقتها وبالنتحف التي تمتلكها سيلقياء وبالطريقة المميّزة التي ر 
الأغراض. أمضت سيقي السهرة وهي تراقبهما؛ وبالكاد شاركت 
الأحاديث. تصرقت بذكاء» قبقيت قي الخلفية تلك الليلة. كانوا قد بدا 
بزجاجة شراب جديدة حين ذكر شارلي کارول» ووصف زيارته إلى مر 
هارلم. 

- "إنها امرأة مدهشة". قال شارلي ذلك بنبرة صوت فبها الكثير » 
الإعجاب. أخبرهما عن عابي وكلبهاء وعن الأشخاص الآخرين الذين اله 
بهم؛ وسرد عليهما الفصص التي أخبرئه بها كارول. كان يعرف بعر 
القصص عن استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم» لكنها لم تكن بمثل بشاع 
وقساوة تلك التي أخبرته عنها. لم تخف كارول آي من التفاصيل 
وأدرك الآن أن المؤسسات الأخرى كانت تتبهرج أمام مؤمستهء أما 
قتكلمت مباشرة عن المشاكل التي تتعامل معهاء وعن أسباب حاجتها إلى 
المال. كما أنها لم تقتم الاعتذارات لأنها تظلب الكثير من المال» بل لت 
إلى أنها ستحتاج إلى المزيد. بدا حلمها كبيراً جداً حول تطوير المركزاً 
لكن حتى هذه اللحظة لم يكن أمامها خيارٌ آخرء وعليها أن تكتفي ب 
المركز الصغير. لكنها أرادت أن تفتح مركزاً أكبر في قلب هارلم يومأ ما؛ 
كما أن هناك بعض الأماكن الأخرى التي ستحتاج إلى مساعدتها. 
أوضحت له أنّ إساءة معاملة الأطفال ليست وباء متفشياً في الأحياء الفقيرة 
فقطهء بل هي موجودة في منازل بارك أفينيوء في حضن الرفا 
الواقع؛ كان يصعب كشف إساءة معاملة الأطفال في البيوت المتوسطة 
الحال» كما أكدت له أن الناس يرتكبون أعمالاً قبيحة بحق الأطفال في كل 
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بلدة وكل ولاية وقي كل بلذء مهما كان المركز الاجتماعي والاقتصادي. 
لقد أقسمت كارول على أن تخوض الحرب ضد الفقر واستغلال الأطفال 
والجهل والنفاق واللامبالاة. وشعرت بالألم الشديد بسبب تغاضي الناس 
عمتا يحدث خولهم وتجاهله» بينما هم يتأتقون للذهاب إلى السهرات 
والحفلات. أما هي فلم تكن تمتلك الوقث لتضييعه على أشياء مماثلة؛ وليس 
لديها الرغبة لتسعى.وراء هذه الأمور» كل ما ثريده هو مساعدة أخوتها في 
الإنسانية وإنقاذ أطفالهم. اشتعلت عينا شارلي كالنار وهو يتكلم عنهاء بينما 
أخذ غراي وسيلقيا يستمعان إليه. لقد جعلت قلبه وعقله يتوهجان بسبب ما 
أخبرته به. 

مازحه غراي وهو يجلس واضعاً ذراعه خلف كتف سيلقيا؛ 'إذأء متى 
ستدعوها إلى العشاء؟ لقد استمتع شارلي بهذه السهرة معهماء فالطعام كان 
شهياً والأحاديث جميلة. تفاجا لأنه أحب سيلقيا ختى أكثر مما أحيّها حين 
رآها في بورتوقينوء فقد بدت رقيقة ولطيفةء وكان عليه الاعتراف.أنها 
رائعة مع صديقهن كماأنها بدت مرحبة ولطيفة معه أيضاً. 

أجابه شارلٌي وهو يكشّر: "ماذا لو قلت .لك إنني لن أفغل؟ إنها تكره 
مط الحياة التي أعيشهاء فحين التقيت بها راحت تنظر إلي كأنني قذارة 
تحت حذائهاء لأنني كنت أرتدي بذلة رسمية". ولم يذكر لهما الساعة 
الذهبية! 

قال غراي وهو يشعر بالانزعاج من أجل صديقه: "إنها تبدو قاسية 
قليلاً بالنسبة لي. لقد أعطيتها مليون دولارء بحق الله! ما الذي تتوقع منك 
أن تفعله؟ أتريدك أن تحضر مرتدياً سروالاً قصيراً؟" 

- 'ربما'. قال شارلي ذلك وهو ينوي مسامحتها على قساوتها معه؛ 
فقد فكر أن ما كانت تقوم به هو أكثر أهمية من أي شيء فعله خلال حياته 
كلها. كل ما كان يفعله هو توقيع الشيكات وإعطاء المال» أما هي فموجودة 
+ داخل الخندق مع هؤلاء الأطفال؛ وهي تحارب من أجلهم كل يوم. بدا 
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شارلي مقتئعاً وهو يقول: "لا تحتمل كارول طريقة عيشنا جميعأًء وكل 
نقسوم به. إنها أمرأة مثالية» غراي". شعر غراي بالارتياب حيال ما قا 
صديقه. 


سالته سيلقيا باهتمام: 'كيف تبدو؟" 

- 'طولها حوألى الست أقدام» وهي شقراء.وذات وجه جميل» عيناها 
اوان» وجسدها رائع؛ ولا تضع مساحيق تجميل. تقول إنها تحب 
باحة ولعب الأسكواش حين يكون لديها بعض الوقت. وهي قي الرابعة 
الثلاثين من عمرها'. 

سالته سيلئيا أيضاً: 'آهي متزوجة؟” 

- "لا أعتقد ذلك. لم تكن تضع خاتم زواج؛ ولم آخذ انطياعاً بذلك. 
غم أنتي أشلك أن تكون وحيدة". قال شارلي لنفسه إن امرأة مثل كارول 
ن غير مرتبطةء مما جعل دعوتها إلى الغشاء أمرأ أكثر 
إمكائه الادعاء أنه عشاء عمل؛ وعندها سيعرف المزيد 
ا عنها. أعجبته هذه الحيلة بشكل ماء رغم أنه شعر بعدم 
زاس گا نيته خلف حجّة المؤسسة لكي يتعرف عليها. لكن ربما 
لفيا محقان وهي تستحق المحاولة فعلا. 2 
سيلقيا يذكاء: "نت لا تعرف النساء المماثلات» إنهن أحيانا * 
ن الكثير من”“أجل أهدافهن» ولذا إن كانت تصرف الكثير من وقتها 
: 'أم أنها شنيعة؟' لم يخطر ذلك في باله في البدء؛ وذلإلاتي © وطاقتها وشغفها في عملهاء فربما هذا كل ما لذيها”. 
الطريقة التي تحذث بها شارلي عنها: افترض'غ قال غراي وهو يشجّعه من جديد؛ "اكتشف ذلك بنفسك. لم لا؟ ليس 
يستطع أن يتخيّل بأن صديقه سيتحمّس من أجل امرأ الذيك ما تخسر'. شعر شارلي بالغرابة لأنه يتكلم عنها مع غراي وسيلقياء 
واردٌ في هذه الحالة فقد شبّهها بالأم تيريزا. ولمشاركتهما في هذا الموضوع» بل شعر بأنه ضعيف وغبي قليلاً لأنه 

- "لاء إنها جميلة جداً. رغم أنتي لا أعتقد أنها تعطي أ يناقش موضوع كارول معهما. 
الأمر أيضاً. SARE‏ في الوقت الذي شارف فيه العشاء على نهايته» كان شارلي قد افتنع 
بالأمور الحقيقية”, بكلاميما. لكن حالما عاد إلى منزله تلك الليلةء علم أن من الغباء التفكير 
تلك الأمور الحقيقيةء لكنه علم أيضاً أنها لم تعطه فرصة كاذ في دعوة كارول إلى العشاء. إنه كبير في السن بالنسبة لهاء وهو غني 
وهي على الأرجح لن تفعل ذلك» فهو ليس سوى مدير المؤسسة الذي انا رسالا ومست ومهما كانت خلفيثها الاجتماغية؛ بدا من الواضح 
بالنسبة لهاء نها ليست ميتمّة برجل مثظه» حتى إنها ضحكت منه بسيب ساعته. لم 


- 'ألم تقل إنها تخرتجت من برنستون؟ لا بد أنها تتحدر إذاً من إا 
تلك العائلات الغنيّة الجامحةء وتحاول التعويض عن خطايا العائلة كلها" 

- "لا أعتقد ذلك. أفترض أنها دخلت ثلك الجامعة بمنحة دراسية. ؛ 
كان هناك العديد من الطلاب الممائلين حين كنت هناك. وقد زاد 
مؤخراً. لم تعد الجامعة مخصتصة للنخبة فقط؛ كما كانت من قبل 
أمر جيْد. بالإضافة إلى أن كارول قالت إنها تكره برنستون”. رغم أن 
ور و تنت تنتمي إليه بدا جزدأء ی 


يحدوث هذا التغيير. كان شارلي ذو تفكير رجعي» يعيش على أمجاد 
الارستقراطية؛ ما كارول فهي من نسل مختلف. 


يستطع أن يتخيّل نفسه وهو يخبرها بأنه يمتلك يختأء رغم أن الكثير 
الناس سبق أن سمعوا بالقمر الأزرق؛ لكن مجلات اليخوت 
مجال اهتمامها. ضحك من نفسه وهو يفكّر بالموضوع حين جل 
سريره تلك الليلة. لا شك أن نيّة غراي وسيلقيا طيبةء لكنهما لم رت 
تقدير الفروقات بيتهماء أو مقدار حماسها لآرائها. بدت رذات فعلها وات 
عليهاء ولم يكن ليصعب عليه فهم تعليقاتها حول النوادي في برنستون. 
سمعها عاليا وبوضوج. 

اقصل شارلي بغراي في صباح اليوم التالي ليشكره على العث 
ويخبره أنه أمضى وقتاً ممتعاً معه ومع سيلقيا. لم يكن يمتلك أي فكرة 
اتجاه علاقتهما ومستقبلهاء وإن كانت ستدوم أم لاء وقد شك في ذلك 4 
بدا الأمر لطيقاً لكليهما الآن. لقد شعر شارلي بالارتياح لأن سيلقا 
تحاول التدخل بينه وبين غرايء وأثنى عليهاء أما غراي فشعر ب 
لمعرفة أنه أحس بالارتياح لهاء ووعده بدعوثه إلى العشاء مجدداً. 


مازح شارلي غراي قائلاً: 'لقد تحن طهوك أيضاً. 
- ضحك غراي واعترف قائلاًء بينما أطلق شارلي ضحكة ± 
لقد ساعدتني سيلقيا". 


- "أشكر الله على ذلك". 

- "لا تنس أن تقصل بالأم تيريزا لتدعوها إلى العشاء”. ذكره غرا 
بذلك» فصمت شارلي للحظات ثم أطلق ضحكة عالية هذه المرة. 

- "أعتقد أننا أكثرنا من الشراب ليلة أمس» فبدا الأمر معقولاً عندهاً» 
أما الآن؛ فلم أعد أراها فكرة مناسبة". 

- كن تخسر شيا إن سألتها: لن يحدث أي سوء من ذلك". قال 
غراي ذلك وهو يبدو كالأخ الأكبر لشارلي؛ بينما هز شارلي رأسه وهو 
يستمع إليه. 
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- 'قد تنعتني بالنذل» وتقوم بإقفال الخط في وجهي. سيكون ذلك مذلا 
ن اضطررت إلى رؤيتها مجدداً". لم يرغب بفرض نفسه عليهاء رغم أنه 
يكن منشغلاً باي شيء آخر في هذه الفترة. إنه يشعر بالتعب هذه الأيام؛ 
قد بدأ يهتئ من إيقاع علاقاته. لم يعد صيد النساء أمراً ممتعاً بالنسبة له 
ابق؛ وأصبح من الأسهل الخروج إلى حفلات العشاء والمناسبات 
اجتماعية وحيدأء كما أصبح من الممتع أيضاً قضاء بعض السهرات مع 
الأصدقاء كغراي وسيلقياء كما فعل ليلة أمس. لقد استمتع في تلك السهرة 


شر مما يستمتع في الجهد الذي يبذله من أجل المواعدة والخروج مع 


إحداهن» لإنهاء السهرة أخيراً في السرير برفقتها. 

- 'ما أهمية ذلك؟' علّق غراي حول احتمال إقفالها الخط في وجه 
شارليء وتابع يقول: 'لقد مررت بظروف أصعبء وقد تكون هذه المرأة 
المناسبة". 

- "آه» نعم بالطبع! يمكتني بيع القمر الأزرق لبناء مركز أحلامها في 
هارلم» وربما عندها ستوافق على الخروج برفقتي'. 

ضحك غراي قائلاً: 'بالطبع. تصبح التضحيات صغيرة مقابل الحب 

- "لا تخدعني بهذا الكلام. ما الذي ضحيت به أنت مقابل حبك 
لسيلقيا؟ هل ضحيت بالصراصير التي تملأ شقتك؟" 

- 'اتصل بها". 

- 'حسناً. حسناً!” قال ذلك كي يجعل غراي يتوقف عن الكلام بهذا 
الموضوع؛ وبعد عذة دقائق اتفقا على البقاء على اتصال دائم» وأقفلا الخط, 

كان شارلي قد قرّر عدم الاتصال يكارول؛ لكن التفكير بها طاردة 
طيلة فترة بعد الظهر. ذهب إل مكتبه في المؤسسة ثم إلى النادي» حيث. 
دك ظهره قليلا. ولعب الأسكواش مع أحد أصدقائه. اتصل بآدم ليشكره 
“على الحفل الموسيقيء فوجد أن لديه اجتماعأء لذا ترك له رسالة صوتية؛ 
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وتساءل ما الذي حدث بينه وبين ماغي تلك الليلة. على الأرجح 
بهرها بسحره وتصرفاته الجامحةء فانتهى بها الأمر في السرير معه. كا 
شارلي يشعر بالأسف كلما فكر بهاء إذ رغم مظهرها الخارجي» أدرك 
في داخلها كائن لظيف وبريء. في بعض الأحيان يقشعر جسد شارا 
بسبب تصرفات آدم الوقحة تجاه النساء؛ لكن آدم يبر الأمر دائماً 
إن كن مستعدات لذلك فلا ضير في الأمر. فهو لم يقم يوماً بإجبار 
على القيام بما لا ترغب به بأي وسيلة كانت؛ إلا أن النساء ينحنين 


قدميه بشغف» وما يحدث بعد ذلك هو أمر إرادي بين شخصين راشدين. 


آدم أن تكون فتياته. فهي لم ثلجا إلى العمليات التجميلية لتصغير أنفها 
كل ما أرادته هو مكان أقضل في الحفلة المو 
أن يتساءل عن الثمن الذي كان عليها دفعه مقابل ذلك. فكّر بذلك 
غسادر النادي؛ بعد أن لعب الأسكواش؛ واستقل سيارة الأجرة إلى 
فر في سره أنه أصبح عجوزاً» فتصرفات آدم الطائشة؛ والطريقة لت 
يعامل بها اللساء لم تزعجه يوماً من قبل. كما أن آدم يذكّره ذائماً أن ها 
يقوم به هو عادل ويستحق العناء من أجل الحصول على العلاقات الجت 
والمرح. تساعل شارلي» هل هذا صحيح؟ بطريقة ماء لم يعد يبدو له ذلك 
مسلياً. 
كائت الساعة قد قاربت السادسة حين وصل إلى شقته واستمع إلى 
الرسائل الصوثية» ثم وقف يحذق بالهاتف. تساءل إن كانت كارول لا تزا 
في مكتبهاء أم أتها مع إحدى المجموعات» أو ربما عادث إلى منزلها. تذكر 
أنه يملك بطاقتها في محفظتهء فأخرجها وتأملها للحظة طويلة: ثم اتصل 
بها وهو يشعر بالتوتر والغباء. إنها المرأة الأولى التي يلتقي بها وتجعله 
يشعر كأنه يقوم بعمل خاطئ. أراد أن يعتذر منها على انغماسه قي الحياة 
المسليةء وعلى الامتيازات التي حصل عليهاء لكن هذه الامتيازات نفسها 


التي سمحت له بإعطاتها مليون دولار لتتمكن من متابعة إنقاذ العالم. 
كأنه تلميذ مدرسة خائف وهو يسمع رنين الهاتف. بدأ فجأة يصلّي كي 
لا رة على المكالمةء وكان على وشك وضع السماعة مكانها حين أجابت 
مقطوعة الأنفاس. 
- 'مرحباً!' مع أنها لم تقل من هيء إلا أن شارلي عرف صوتها 
على الفور؛ فلقد طلب رقمها الخاص. 

- ګارول؟" 

- انعم" أجابت وهي لم تتعرف على صوته بعد. 

- "نا شارلي هاريئغتون هل أتصل في وقت غير مناسب؟” 

- 'خلى الإطلاق". قالت ذلك كاذبة وهي تفرك ذقنهاء فالحقيقة هي أنها 
شعرت بالانزعاج وهي تسرع لتجيب على الهاتف. تابعت تقول: القد خرجت 
التو من مجموعةء وركضت نزولاً نحو الدرج حالما سمعت رئين الهاتف". 

- عذراً! كيف حال صديقتي الصغيرة؟ قال انلك مشيزاً إلى عابي 
كما فهمت كارول على الفور» فابتسمت وهي تخبره أنها بخير. سألها كيف 
تجري الأسور قي المركز وإن كانت هناك تطوّرات جديدة» ووجدت 
كازول نفسها تتساءل إن كان سيتصل بشكل مستمر طيلة العام ليتفقد أإحوال 
المركز. من الغرابة حقاً التكلم بشكل مستمر مع مدراء المؤنتسات الخيرية 
الي تقتم لهم الهبات. قال شارلي لها: "أنا لا أريد أن أقتم وعوداً كانبة لا 
يمكننا تنفيذهاء ولا أريد زرع آمال مضللة؛ لكنك ذكرث أنك تفكرين 
بمشاريع أخرى تودين تطبيقهاء وأنك تحتاجين إلى بعض الهبات. أتساعل 
إن كنت تودين متاقشة ذلك معي على الغداء أو العشاء في وقت ما'. علم 
شارلي أنه يخبّئ جُبنه خلف حجة أعمال المؤبنسة؛ لكنه على الأقل تجرأ 
واتصل بها. بعدئذ سادت فترة من الصمت بيتهما. 

ج'سأكون صادقة معك. نحن غير مستعدين. بعد لطلب أي 
٠‏ مساعدات» فتحن لا نملك طاقماً متكاملاً لتنفيذ البرامج أو حتى لكتابة 


كد من ذلك إذا ما التقيا وتكلما أثناء تناول وجبة ما إن لم ثبد أي 
ام لن يقوم بالإلحاح عليهاء كي لا يبدو شخصاً مغقلاً في نظرها. على 
آي حال؛ يبدو أن الأمور تسير بخير حتى الآن. 


الاقتراحات في الوقت الحالي. لكن؛ نعم. في الواقع لا أمانع أن أطا 
على أفكاري كي أعرف رأيك بهذه المشاريع'. لم تكن تريد التكلم : 
مشاريع ليست متاحة أمام المؤدتسة؛ لأن في ذلك هدراً للطاقة والوقت .ا 
= 'سأكون سعيداً لسماعك وإعطائك تقديراً صادقاً للمجالات التي ؛ - الا أستطيع الخروج في وقت الغداء؛ فأنا أبقى دائماً هنا وأتتاول 
مؤبتستنا'. ليس من المنطقي الطلب إلى الهيئة الإدارية للمؤسسة ت في مكتبي» هذا إن تمكنت من فعل ذلف. معظم الأحيآن انضم في 
المزيد من المساعدات للمركز ولم يعض الكثير بعد على تقديم مليوا AER Ua a‏ 
دولار له» لکن الكلام مجائي ولا يكلف شيئاً. تابع شارلي قائلاً: لن بعد الظهر". لقد خصتصث له وقتاً طويلاً من لهارها يوم أتى ليقوم بجولةة 
من القيام بالكثير من أجلك قبل السنة القادمة» لكن من الجيّد أن نها لم تكن تريد أن يعتاد الزائرون على ذلك» بمن فيهم شارلي. 
بمشاريعك الآن كي تخططي لهجوم قوي حين تبدأ السنة المالية - 'ماذا عن العشاء إذأ؟" حبس شازلي أنفاسه ثم تابع: “ما رأيك 


لمؤمتستنا". اء الغد؟ لديه دعوة إلى حفلة عشاء مزعجة غدأء وسيشعر بالسعادة 
- إلى جانب أنت؟” ضحكت كارول فضحك هو ارا الإلغائها والخروج مع كارول. 
بينما أجابها بصدق أكثر مما تو الست بتردد: 'لمّ لا؟" بدت مشوشة قليلاً لكنها تابعت تقول: 'سأكون 


قد جيمُزت بعض الأوراق لك. لدي مجموعة من البرامج التي اود أن 
أبداهاء لكنها لا تزال مكتوية بشكل أولي وهي في مكان ما هناء إنما 
يمكنني إخبارك بمأ في رأسي من أفكار". كان هذا كل ما أراده منهاء فهو 
لم يكن يريد أن يعرف بشأن البرامج التي ستبدؤهاء لكنها لم تعلم ذلك: لقد 


EE‏ . لد وقع في 
حب مركز الأطفال الذي أن أنشأته؛ وإن لم يكن حذراً فهو سيقع في 
أيضاً. سيُغرم بها لأسبوع أو اثنين» وإن كانا محظوظين سيغرم بها دة 
أطول قيا نضحب حرم ب و لأن الخوفا 
المتاصتل فيه أقوى من مشاعر الحب التي يغيشها بدا لها ارتجالياًء مثلها تماماً. 

- كرا ھا قا ماز رقم اليف الذي قد ری پرا کل عن هذه المواضيع فقطء ونرى ما الذي ستصل إليه ونحن 
بالنسية لها. بدات كارول تتخلّى عن حذرها تجاه تدريجياً وهي 2 نتحتث. التفكير بشكل غير جذي ينجح بالسبة لي قي بعض الأحيان. 
إليه» قهو رجل ذو مكانة مرموقة؛ ومن الجيّد أن تكون على اتصال به. تحمل جلسة تفكير بارعة مقاجئة أحياناً أثناء تناول الطعام. آ! هذا يذكرني 

- 'مكتى توتين أن نلتقي؟' قال ذلك بشكل عفوي وهو راض بان أسألك: آين توتتين تناول العشاء؟" 

الطريقة التي سارت فيها محادثتهما. لقد أعظاها حق اختيار الغدا ضحكت كارول من سؤاله» فهي نادراً ما تتناول العشاء في الخارج, 
العشاء كي لا تشعر بالضغط من ناحيته. وهذا يعتبر تصرف جيّداً كبدايةا حين تصل إلى منزلها تكون عادة مرهقة جدأء وهي في معظم الليالي لم 
وربما يكون التصرّف الأخير أيضاً في هذه الحالة. لم يبد في صوتها آي تكن تملك طاقة حتى لتذهب إلى الناديء وهو أمر تود كثيراً القيام به. 
تعبير يظهر اهتمامها به» وربما لم تكن مهتمة به على الأرجح؛ 60 لجابته قائلة: 'دعني أرى ما هي الأماكن التي ارتادها عادة: موس 
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إندء ولا أعتقد أن أحدهم تمكن يومأ من رفعها أكثر من إنش واحد عن 
الأرضء لكن الباستا التي تقدتمها لذيذة؛ وهي تحضتّرها بنفسها". 

- 'يبدو ذلك رائعاً. سالتقيك هناك". شعر شارلي بالذهول بسبب 
اقتراحهاء فهو لم يتوقع مئها أن تقول ذلك. والآن زاد شگه بوجود رجل في 
حياتهاء وأصبح مصمماً على اكتشاف ذلك. 

- "ليس من الأفضل لك أن أقلك بنفسي؟” 

قالت بصدق: "لا. أفضتل أن أذهب إلى هناك سيراً على قدمي» 
فانا متشغلة هنا طيلة اليوم» وأعيش في الشارع 91. أحتاج إلى بعض 

ترتدت في الإجابة لدقيقة» فتساءل إن كانت تعيش برفقة شاب ماءا التمرين» اعدني على تصفية ذهني بعد العمل'. قصة جميلة! هذا 
بدت كأنها خائفة من مجئ شارلي إلى منزلها. 

- "أعيش في الجهة الشرقية للمدينة» في الشارخ ٠91‏ إنه حي را 
وفكر شارلي أنها تش بالخيل من الاعتراف بذلك. تساعل فجأة إن 
غراي محقاً وأن كارول تتحذر من خلفية اجتماعية راقية أكثر ممًا دلي 
عقائدها. لقد توقع أن تقول بأنها تعيش في الجهة الغربية العلياء وا 
الشرقية؛ لكنه لم يخبرها بذلك أو يضغط عليها. لقد لاحظ ترتدها وخوة 
فشارلي يعرف النساء جيّدأَء ولديه خبرة طويلة في معرفة طبا 


هامبرغر الواقع في الشارع 168 وقي شارع أمستردام» ومطعم 
الواقع قرب محطة القطار على طريق منزلي من أجل الوجبات السريعا 
ومطعم إتزي للمأكولات المعلبة في الشارع 99... أنا لا أذهب إل 
مطاعم الؤجبات السريعة. لا اظن أنني قصدت مطعماً لائقاً منذ سنوا 
أراد شارلي أن يغيّر ذلك ويغيّر أشياء أخرى في حياتهاء لكن ليس في 
واحدة. أراد أن يبدأ ببطء معها حتى يكتشف ما تخبئه كارول في داخلها. 
- "لا أعنقد أنني ساتمكن من مبارزة موس وإتزي. على فكرة 


. لا بد من وجود شاب وسيم في الخامسة والثلاثين من 
مل ته ويشاهد التلفاز وهو يحمل جهاز التحكم عن 


ا 0000 
ها وقت كاف لك بعد العمل؟" 
- “هذا جيّد. تتهي مجموعتي الأخيرة عند الزابغة والنضف عأ لذا 
سأكون قي المنزل عند السادسة والنصف. أعتقد أنه ليس مكاناً نديد التأدق 


هذه تفوق ما تعتقذه كارول» التي لا تمتلك أي فكرة' عن مد نيس كتلك؟ تة ذلك وقد شعرت بالتوتر فبا ا ا ل 
دور في ران ار لهاتسي م شج دې م داور دینک مناسبات اجتماعية؛ ولا ترتدي يبا متأئقة» وتساءلت إن كان يتوقع متها أن 
الآن» لقام بتغيير حياتها بالكامله ترتدي فستاناً ألسود؛ وتضع عقداً من اللؤلؤ. إن كان الأمر كذلك فإنها 


تفضتل الذهاب إلى موس. لم تكن مستعدة لتغيير نمط حياتها من أجله مهما 
قم للمركز من مال. هناك أشياء ما عادت تقوم بهاء ولن تقوم بها مجتدآ» 
ولبس الثياب المثأنقة هي واحدة من تلك الأشياء. 

- 'إنه ليس مكاناً متكلفاً. أكد لها شارلي؛ وتابع: 'يمكنك ارتداء 
الجينز.إن أردت". رغم أنه تمنّى ألا تفعل» إذ سيود رؤيتها وهي ترتدي 


- 'أعرف مطعماً إيطالياً جيدأ في الجهة الشرقية للشارع 89.. 
رأيك بتناول العشاء هناك؟'. 

- 'ممتاز! ما اسمه؟" 

- 'مستيلاً دي نوت. إنه ليس رومنسياً بقدر ما يوحي اسمه. 
يعني نجمة الليل بالإيطاليةء لكنه أخذ اسمه في الواقع من اسم صاحبته التي 
تدعى ستيلاً. إنها تقوم بطهو الطعام بنفسها. تزن ستيلاً حوالى ثلاث منةا 
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- 'إن لم قمانع فهذا:ما سأرتديه. لن يكون لدي الوقت لارتداء 
أخرى. وأنا لا أرتدي ملايس مختلفة على كل حال. ما رأيته هو ك 
ستحصل عليه'. هذا آم واضح! سروال جينز وحذاء رياضياً. آنا 
ارتداء فستان هو طلب صعب جداً. 

قال شارلي بهدوء: "وأنا سأفعل مثلك'. 

- ”على الأقل ستتمكن من ارتداء ساغتك في ذلك الحي: 
كارول؛ وضحك لها. 

- "هذا مؤسف. لقد رهنتها بالأمس'. 

- “وما الذي حصلت عليه بالمقابل؟' أرادت أن تمازحهء فقد 
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وصل شارلي إلى المطعم قبل كارول. لم يخبر أحداً أنه سيقابلهاء 
E‏ : حتى سيلقيا وغراي» إذ لم يكن هناك ما يخبرهما به بعد إلا أنه سيتناول 
ررحت لناكي ا كلت رطع يمعي إلى كو لأعا دعا مون | معها عشاء عمل غير رسمي؛ وأنه استخدم المؤسسة كحجة لكي يخرج 
برفقة رجل إلى العشاء منذ أربع سنوات تقريبا. سيبدو هذا تغييراً لطيفآ امعها. لم يكن هذا موعداً غرامياً. أتى إلى المطعم سيراً على قدميه هو 
حياتهاء مع أنه ليس سوى عشاء عمل وحيد معه» ولمرة واحدة فقط! أيِضاً. كانت المسقة أطول بالنسبة إليه: لكنه مثلها تمامء كان بحاجة 
ا سوا 1 1 التنشق يعض الهواء. شعر بالقلق حيال الأمر طيلة النهارء وحتى ذلك 

أجابها عن سؤالها بشأن الساعة قائلاً: "خمسة وعشرون دولاراً”” الوقت كان قد اقتنع فعلاً بأنها امرأة شاذةء وربما لهذا السبب لم يحصل 

- "هذا ليس سياً! أراك مساء غد'. قالت ذلك وأنيت المكالمة على أي ردة فعل منها. عادةٌ تتجاوب النساء معه بطريقة,ماء لما كارول 
لحظات. فجأةه مر ضوء كسهم صاعق أمام حيني شارلي جعله ب للم تفمل. تقد بدت جامدة في التعامل معه؛ رغم أنها تضرف بذفء مع 
بالذهول. ماذا لو كان فعلا مجنونا؟ ريما كان ارتداء سروال الجينز وا الآخرين؛ لاسيّما مع الأطفال. تذكر كم يدت ودودة واجتماعية مع تايغ. قد 
الحذاء الرياضي يعنيان أمراً آخر. ماذا لو كانت الفتاة الرائعة الثي يبلغ ايكون تايغ هو رجل حياتها. كل ما عرفه حين وصل إلى المطعم هو أنه شعر 
ست أقدام» وتملك قب الأم تيريزا لمرأة و وليس هناك رجل في بالق باض في معدته؛ وهو أمر غير مألوف. كانت كارول بالنسبة إليه لغزاً 
ماذا لو كان هو متبلد الذهن مثلا؟ ماذا لو كانت شاذة؟ لم يخطر ذلك في غامضاًء وريما ستبقى كذلك. لم يكن واثقاً أبدأ إن كانت ستتصرف بانفتاح 
إلا في تلك اللحظة. إن كل شيء ممكن: فمن الواضح أنها ليست فتاه عادية؛ معه بعد أن يتناولا العشاء معاً. يدت كتومة بشدة كالصدفة المغلقة؛ وهذا ما 

- 'رائع!” قال ذلك لنفسه وهو يضع بطاقتها مجدداً في محفظ جعل الأمر نوعاً من التحديء لاسيّما بامتلاكها ذلك العقل المثير للاهتمام. 
بعدئذء اتصل بالمطعم كي يحجز طاولة. مهما كان ما تخبئه؛ فهو إنهيا مختلقة تماماً عن فتيات المجتمع البارزات اللواتي يطاردهن 
ذلك غدا. وحتى ذلك الوقت؛ كل ما يمكنه فعله هو الترقب والائتظار. معاد فهؤلاء يبدون متأنقات: فيرقصن» ويبتسمن: ويذهبن إلى أي مكان 


مفتاحها فقد وضعته في جيبها. كما لم تكن بحاجة لإحضار أحمر الشفاه 
الآنها لا تضع منهء وبالطبع ما كانت لتضع أحمر الشفاه من أجله. سألها: 
كيف كان نهارك؟" 

- "حاقلا بالعمل ومجتوتاً كالعادة. ماذا عدك؟' سألته ذلك باهتمامن 
وكان هذا جديداً عليه» إذ لم يستطع أن يتذكر أن أي امرأة سألته من قبل 
عن حاله وأبدت اهتماماً له ولغمله؛ أما هذه المرأة ففعلت. 

- كان يومي مثيراً للاهتمام؛ فقد أمضيت طيلة اليوم في المؤمتسة. 
كنا نحاول أن تكتشف ما هو المبلغ الذي سنصرفه خارج الولايات المتحدة. 
هناك برامج جيّدة بحاجة ماسّة للمساعدة في يعض الدول النامية. لكنهم 
يحتاجون إلى بعض الوقت لتنفيذها بعد أن يحصلوا على المال» وكان لدي 
اجتماع عبر الهاتف مع جيمي كارتر اليوم بشأن هذا الموضوع. إنهم 
يقومون بعمل رائع في أفريقياء وقد أعطاني بعض النصائح حول الروتين 
الحكومي والمعاملات القانوتية". 

ابتسمت له وهي تقول: 'يبدو الأمر جيداً بالنسبة لي. مشاريع كهذه 
تجعلني أدرك مدّى صغر مجال عملنا هناء عملي أنا على:الأقل. فأنا 
أتعامل مع أطفال قريبين جداً بالمسافة إلي» إنه أمر محزن حين تفكر قيه: 
تنهّدت وهي تستقيم في جلستها على الكرسي. 
- اليس محزناً. أنت تقومين بعمل رائع. نحن لا نقتم مليون دولار 


معه. إنهن يلعبن كرة المضرب ويبحرن معه» وأهم ما في الأمر أنه 
يجعلنه يشعر بالضجر. لهذا السبب بالذات أراد شارلي تناول العشاء م 
كارول باركر تلك الليلة. لقد بدت غير مهتمة أبدا به؛ وهو حتى لا يعرف 
إن كائت امرأة طبيعية أم شاذة. لقد كذب عليها ليجعلها تحضرء لذا فإ 
الوضع بأكمله مناف للمنطق. 1 

وصلت كارول بعده بخمس دقائق» وانضمت إليه إلى طاولة عد 
الزاوية في مطعم ستيلاً. بدت مبتسمة ومرتاحة وهي تدخل. 
سروال جينز أبيض وقميصاً بيضاء رقيقة؛ وتنتعل حذ 3 
شعرها لا يزال رطباً بسب الحمّام؛ وقد ربطته على عجل بشريط 
الخلف. لم تكن تضع مساحيق تجميل ولا طلاء أظافر. بدت أظافرهاً 
قصيرة؛ وكل ما فيها بدا هشاً ونظيفاً. كانت تضع كنزة صوفية زرقاء فوق 
كتفيها. ظهرث لشارلي بما ترتديه ملائمة تماماً لتكون جالسة على 
يخته. بدت كبتار أو كلاعبة كرة مضرب. إنها امرأة طويلة 
ورياضية المظهرء عيناها زرقاوان مشعتان بلون كنزتها الصوفية. 
أشبه بوجه دعائي لإعلانات رالف لورين؛ رغم أنها كانت لتكرهه لو 
لها ذلك. فهي من الداخل أكثر شبها بتشي غيفارا متها بعارضات رال 
لورين. ابتسمت كارول لشارلي حالما رأته؛ 

- 'آسقة على التأخير". اعتذرت له وجلست بينما وقف ليرحب بها 


ل 
ل 


لقد تأخرت خمس دقائق فقطف وقد سمح له ذلك بلملمة شتات نفسه وهو لأشخاص لا يقومون بعمل مثير للاهتمام”. 
ينتظرها. لم يشأ أن يطلب شيئاً قبل أن تصل ويعرفا ما الذي - "ما هو المبلغ الذي تقتمه المؤسّسة كل عام؟” أخذت كارول تتساءل 


بهذا الشأن مذ المرة الأولى التي رأته فيها. فمؤدتسته محترمة جدأء 
ومقدرة في مجال الإحسان والعطاء؛ وهذا كل ما تعرفه عنه. 

- 'حوالى العشرة ملايين دولار. لقد رفعت أنت قيمة مدفوعاتنا إلى 
أحد عشرممليون دولار هذا العام؛ لكنك تستحقينها”. ابتسم لهاء ثم أشار إلى 
لائحة الطعامء وتابع يقول: "لا بد أنك جائعة إن كان كل ما تناولته هو 


للعشاء. 

- 'ما من مشكلة. على أي حال» لم ألاحظ تأخرك:؛ لأنني ما 
أمتلك ساعة. فرت بصرف الخمسة والعشرين دولاراً التي كسبتها من بيع 
الساعة على العشاء'. قال ذلك وهو ييتسم لهاء بينما ضحكت كارول لكلامه 
وهي تفكر أنه يمتلك حمتاً فكاهياً. لم تكلف نفسها بإحضار حقيبة يذ معها 


اعرف شارلي قائلاً: “هذا ما أشغر به حيال المؤمتسة أيضاً- لكن 
قم ذلك علليك دائماً إيجاد الوقت لتقومي بأشياء أخرى» وتستمتعي 
قتلك. ما الذي تعنيه التسلية لك؟" 


موزة عند الغداء. تذكر أن هذا ما قالته له. طلبا الغنوتشي لأن شار 
أخبرها أنها شهية وآن ستيلاً بارعة في إعدادهاء لقد كتمتها لهما تلك 
مع البتدورة الطازجة والريحان» ومع طقس الصيف الداقىء: بدا البلا 
والجو رائعين بالنسبة لكارول. طلب شارلي نوعاً فاخراً من - 'العمل هو التسلية بالنسبة لي. لم أشعر يوماً بسعادة أكبر مما 
وحالما قم لهما رشفت كارول بعضاً منه وأيدت استحسائها. بت منذ افتتاح المركز. لا أحتاج إلى أشياء أخرى في حياتي". قلت 
كان الطعام شهياًء تماما كما رعدها. تحدثا عن أفكارها حول مو الك يصدق؛ واستطاع شارلي أن يرى بأنها تقصد كل كلمة تقولها فعلاه 
الأطفال إلى أن حان وقت التحلية, إنها تمتلك أخلاماً كبيرة؛ وأمامها ذلك أقلقه قليلاًء فهناك خطب ما قي الصورة. على الأقل في الصررة 
من العمل الشاق. لكن بعد ما حققته حتى الآنء علم شارلي أنها قا نقلتها له» إذء باستثناء العمل هناك الكثير مما ينقصها. 
انجاز ما تحلم يه؛ لاسيّما بمساعدة مؤسّسة مثل مؤمتسته. أكد - الا يوجد رجل أو أطفال أو ساعة بيولوجية تقول لك إنك يجب أن 
ممتسات أخرى قد تكون مهتمة بالأمر مثله تمامء وأنها لن تواجه وجِي؟ هذا غير اعتيادي في سنك؟' علم أنها في الرابعة والثلاثين من 
في نيل المال من مؤستسته أو من أي مؤدتسة غيرها في السنة القادمة. ل عمرهاء وأنها قد قصدت جامعتي برتستون وكولومبياء لكنه لم يعرف شيئا 
شعر بالإعجاب بما حققته حتى الآن: وبما تخطط له باهتمام للمستقيل. خر عنبا حتى انتهاء العشاء. كل ما تحدثا عنه هو المركز والمؤستسةء أي 
- 'تمتلكين حلماً رائعاً آنسة باركر. ستقومين فعلاً بتغيير العالم ر .عملها وعمله. 
ما. لقد آمن شارلي بها إلى أبعد الحدودء فهي امرأة شابة متميّز: - 'لا. لارجلء ولا أطفال؛ ولا ساعة بيولوجية. لقد رميت ساعتي 
حققت وهي في الرابعة والثلاثين من عمرها أكثر مما يمكن لغيرها |[ منة عدة سنواث» وألسبحت أكثر سعادة مل ذلك الحين”. 
يحققه طيلة حياته. وقد قامت بذلك كله يمجهودها الخاص» ومن -'ما الذي تقصدينه بذلك؟' ضغط عليها قليلاً. لكن لم يبد عليها 
مساعدة أحد. بدا من الواضح أن المركز هو يمثابة طفل لهاء مما الانزعاج. شعر أنها إن لم تشأ أن تجيب عن سؤال ما فإنها لن تفعل. 
شارلي من جديد يشعر بالفضول للتعرف عليها أكثر. - 'الأطفال في المركز هم أولادي“. بدت مرئاحة وهي تقول ذلك 
- 'ماذا عنك؟ ما الذي تفعليته في أوقات فراغك؟ صتقيني؛ أقول ذلك - أنت تقولين ذلك الآن؛ لكنك قد تندمين على ذلك في يوه من 
على سبيل المزاح. إذ لا عجب أنك لا تمتلكين الوقت لتأكلي؛ ولا بد الأيام: فالنساء لسن محظوظات في هذا المجال كالرجال. هناك قرارات 
تنامين جسيداً أيضاً"؛ أكدت له: "أنا فعلاً لا أفعل. يبدو النوم لي معد عليين اتخاذها في عمر معين» أمَا الرجل فبإمكانه أن يجعل من نفسه 
للوقت'. ضحكت وهي تخبره بذلك؛ وتابعت: "هذا كل ما أفعله. العمل مخبولاً, فينشئ عائلة وهو في الستين أو السبعين أو الثمانين من العمر'. 
والأطفسال» والمجموعات. معظم الأحيان أمضي عطلة نهاية الأسبوح فم - ريما اى طفلاً ما حين أصبح في الثنئين”: ارقت له 
المركزء رغم أنني رسمياً لا أعمل. لكن التواجد هناك وليقاء وللمرة الأولى شعر شارلي بوجود مأساة ما لديها. إنه يعرف النساء حَيَدَأه 
مفتوحتين على كل شيء يحدث فرقاً". عزأدرك أن أمراً سينا قد حصل لهذه المرأة. لم يعلم لماذا وكيف عرف ثلكء 


لاحظ شارلي بنفسه حين انتبه للمرة الأولى أنها تشبه أخته ألين 
كثيراًء كما تشبه والدته. 
اعترق لها قائلاً: 'ساعتي تدق فعلاًء لكنني لم أجد المرأة المناسبة 
. أتمتى أن أفعل يوماً ما" 
- "هذا هراء!" قالت له ذلك ببساطة وهي تنظر مباشرة إلى عينيه؛ 
وتابعت تقول: “الرجال الذين يظلّون عازبين حتى النهاية يقولون دائماً إنهم 
لم يلثقوا بالمرأة المناسية بعد. لا يمكنك إقناعي بأنك أصبحت في السادسة 
تلتق بالمرأة المناسية بعد. هناك الكثير من النساء 
راخدة يعد فهذا لأنك أنت لا تزيد ذلكء فعدم إيجاد 
به هو مجرّد عذر ضعيف. فكر بحجّة أخرى'. 
ت قائع» ثم رشفت القليل من العصيرء بينما حدق شارلي 
مباشرة نحو النقطة الصحيحة» وبسرعة لم يتوقعها. 
ااا قد قاس مدا ميد رم تق شام 
#كتهوايضّاً أنها محققن فقد بدت مفتنعة تماما بما قالته. 
- 'حسناً! ترف أن بعض النساء كن مناسبات لو أنني قبلت القيام 
ببعض التسويات» لكنني كنت أبحث عن الكمال في المرأة'. 
- لن تجده. لا يوجد شخص كامل الصقات» وأنت تعلم ذلك. إذآ ما 
تفع الائتظار؟" 
- 'تباً! أنا خائف". قال ذلك بصراحة ولأول مرة في حياته» وكاد يقع 
عن كرسيه حين سمع نفسه يقول ذلك. 
- :هذا أفضل. لماذا؟” كانت بارعة بما تقوم به» رغم أنه لم يدرك ذلك 
إلا لاحقاً. الدخول إلى قلوب الناس وعقولهم هو اختصاصهاء وهو ما تحب 
القيام به» لكنه شعر بغريزته أنها لن تؤذيه» فقد حن بالأمان تماماً وهو معها. 
-توفي والداي حين كنت في السادسة عشرة من عمري؛ فاعتنت 
“بي شقيقتيء لكنها توقيت بعد أن أصيبت بسرطان في الدماغ حين أصبحت 


لكنه شعر بالأمر فجأة: لقد بدت مقتنعة بجوابها وحازمة فى قرارهاء [ 
لا أحد يُظهر مثل هذه الثقة في أي قرار في حياته إلاً إن كان قلبه قد 
تماماء وذلك ما جعله يصل إلى هذه النتيجة. لقد مر بذلك هو أيضاً. 

- "ئا لست مقتنعاً كارول". قال ذلك بحذرء فهو لم يشأ أن بد 


كح م SES E E‏ 
قالت بيساطة: 'لاء لا يوجد رجل في حياتي فلا وقت لدي 
ولست مهتمة للأمر. كنت هناك يومأء واكتفيت من الأمر. ليس هناك 
رجل في حياتي منذ أربع سنوات". استنتج شازلي أن ذلك حصل قبل عأ 
من افتسقاح المركز؛ وتساءل إن كان أحدهم قد حطم قلبهاء وحوّل < 
باتجاه مختلف لكي تداوي جروحها وجروح الآخرين في الوقت نفسه. 
قال بلطف وهو يبتسم لها: "إنها فترة طويلة بالنسبة لستك' 
- تكلم عن سني وكأنتي في ,العشرين: أنا لست شابق 
الرابعة والثلاثين من عمريء وهذا يبدو عمراً متقدماً يما يكفي 
ضحك وهو يقول: “حسناًء ليس بالنسية لي أ 
والأربعين". حاولت كارول تحويل الحديث نحوه 
فقالت: 'صحيعح؛ وأنت لست متزوجاً وليس لديك أطفال أيضاً. إذا 
المشكلة؟ ماذا عنك؟ ألم تدق ساعتك البيولوجية بعد؟ أنت أكبر 
باثني عشر عامً". رغم أنه لم يبد كذلك. فهو لم يبد يوماً بعمر أكبر 
السادسة والثلاثين» رغم أنه يشعر بسئه تماماً. فهو يشعر بكل لحظة 
أعوامه الستة والأربعين. لكنه على الأقل لا يبدو في السادسة والأربعد 
وهي لم تبذ في الرابعة والثلاثين: و 
وكلاهما بدوا وسيمين» فهما يشبهان بعضهما البعض كأخت و 


في الحادية والعشرين: وهكذا انتهت العائلة. أعتقد أنني تعلمت طيلة حيا: 
بان من نحيّهم يموتون أو يرحلون ويختفون» لذا أفضتل أن أكون انا 
يرحل في البدء ولیس هم!. 

- "هذا منطقي". قالت ذلك بهدوء وهي تستمع إليه» وتراقنة 
قرب. علمت أنه يقول الحقيقة؛ فتابعت تقول: "والناس فعلاً يموتون 
يرحلون ويختفؤن؛ فهذا يحدث في بعض الأحيان. لكن إن كنت أنت م 
سيرحل في البده دائماًء فإنّك ستبقى وحدك إلى الأيد؛ فيل هذا ما تريده؟* 

- "هذا ما كنت أظنه'. لقد استخدم صيغة الماضي؛ لأنه مؤخراً | 
يعد يرغب بذلك» لكنه لم يشا أن يعترف بالأمر بعد. 

قالت بهدوء: 'أنت تدفع ثمنأ ياهظأ من حياتك لأنك خائف”, 
أضاقت: 'أنث خائف من الحب. أنا لست جيّدة في ذلك أيضاً". في 
اللحظة؛ قرّرت أن تخبره عن نفسهاء فقد كانت مثله تماماًء وقد شعره 
بالأمان برفقته. لم تخبر قصتها لأحد مئذ فترة طويلة؛ قراحت نا 
ياختصارء وقالت له: 'تزوّجت وأنا قي الرابعة والعشرين. كان زوجم 
مديقاً لوالدي ورئيس إحدى الشركاث الكبرى؛ وهو ريل ذكي: كما 
باحثاً علمياً» ورجلاً استثائيً؛ وهو لا يزال كذلك. أنشأ شركة للأدوية 
مجنون تماماً. كان أكبر مني بعشرين عاماً. نرجسي رمجتون لكنه 
السوقت نفسه ذكي وناجح وساحره مع أنه خطير وسادي» وكان يعا 
بتعمتف. كانت تلك اسوا ست سنوات عشتها في حياتي. كان محبوباً 
في المجتمع؛ ولطالما قال لي الجميع كم أنا محظوظة لأنتي تزوجت ب 
لكن لا أحد منهم كان يعلم ماذا يوجد خلف الأبواب المغلقة. في النهاية؛ 
تعرضت لحادث سيارة» لأنني أردت التعرّض له. كل ما أردته يومها 
أن أمسوتء كان يذيقني مر العذاب فأتركه ليوم أو يومين» لكنه كان يانيا 
ذائماً ليسحرني ويعيدني إلى المنزل» فالأشخاص المتعتقون والاستغلاليون 
لا يمكنيم الابتعاد عن ضحيتهم أبداً. حين كنت في المستشفى بعد الحادث 
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استعدت عقلي» ولم أعد آبداً إليه. اختبات في كاليفورنيا لعام كامل؛ وهناك 
الققيت يأشخاص جيدين وتوصنلت إلى معرفة ما أريد أن أفعله» وحين 
عدت إلى المديئة أستست هذا المركزء ولم أنظر مجئداً إلى الوراء'. 

- 'ماذا حدث له؟ ين هو الآن؟" 

- 'إنه لا يزال هنا. يعذّب شخصاً آخر. إنه في الخمسين من عمره 
الآنء وقد تزوج السنة الماضية من فتاة صغيرة مثيرة للشفقة. يا لها من 
طفلة مسكينة! إنه لا يزال ساحراً ومريضاً كالسابق: وما زال يتصل بي 
من وقت لآخرء وقد كتب لي رسالة يخبرني أنها لا تعني له شيئأء وأنه ما 
زال يحبّني. لم أرد يومأ عليه؛ ولن أفعل بالتأكيد. أنا أراقفب 0 
أعاود الاتصال به أبدأً. لقد انتهى الأمر بالنسبة لي» لكنني لا أملك أني 
رغبة بالمحاولة من جديد. لحان ف وات قر 
رهاب الارتياط". قالت ذلك وابتسمت لشارلي؛ ثم تابعت: "أو من رهاب 
العلاقات: وأنا نوي أن أيقى هكذاء إذ لا أملك أي نة بان أسمح لأحد 
بالتحكّم بي من جديد. لم أستطع من قبل أن أستدرك الأمر قبل وقوعه» ولم 
يلاحظ أحد ذلك أيضاً: فكل ما كان يراه الناس فيه هو مدى وسامته 
وسنحره وغناه. إنه يتحر من إحدى العائلات المميّزة؛ وقد اعتبرتي أهلي 
مجنوئة لفترة طويلة لأنني تخليت عنه. أعتقد أنهم لا يزالون يعتقدون ذلك» 
لكنهم مهذبون بما يكفي كي لا يخبروني بذلك. إنهم يعتقدون بأنني غريية 
الأطوارء لكتني حيّة الآن وبكامل قواي العقلية» وهذا كان بالتسبة لي 
موضع شك إلى أن قمت بافتعال حادث السيارة؛ فاصطدمت بمؤخرة قافلة 
على الطريق السريع في لونغ أيلاد. شعرث بالرعب من هذا الحادث. لكن 
صدقني» الاصطدام بالحافلة كان أقل ألماً وخطورة من حياتي برفقته؛ مع 
أنه كان اجتماعياً من الدرجة الأولى. لذا رميت ساعتي البيولوجية من 
النافذةم_وكذلك فعلت بالأحذية ذات الكعوب المرتفعة» وبمستحضرات 
مالتجميل» ويجميع فساتين السهرة؛ وبخاتم الزواج. النبا الوحيد السار هو 
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أنني لم أتجب.الأولاد هنهء فأنا على الأرجح كنت سأبقى معه لو فا 
والآن بدلاً من أن يكون لدي ولد أو ولدان أصبح لدي أربعون ولدأء بل 
يكامله» وكذلك لدي غابي وزوروء وأنا سعيدة أكثر مما كنت عليه 
السابق'. جلست تنظر نحوه وقد ظهر الألم والمرارة في عينيهاء وت 
شارلي أن یری بأنها دخلت النار ثم خرجت منهاء ولهذا السبب هي 
كثيراً لأمر الأطفال الاين تعمل معهم. لقد مرت بذلك ينفسها ولو 
مختلفة. شعر بقشعريرة ياردة تتخلل عموده الفقري بسبب القصة 
أخبرته بها. جعلت كارول الأمر يبدو بسيطأ وسريعاء لكنه تمدن من 
الحقيقة؛ فلقد عاشت كابوساً واستيقظت منه أخيراً. لكن ذلك استغرق “١‏ 
عمرها سنوات؛ ولا بد أنها عانت كثيرأ خلال تلك السنوات. شعر بالا 
لأن ذلك حدث معها. بدا أكثر أسفاً مما تخيّلت؛ لكنها لا زالت 
قسصتهاء ولتفعل أموراً رائعة. كان بإمكانها أن تكون جالسة في كرس 
وهي تهذي وتتعاطى المخدرات: أو ريما تشرب حتى الثمالة؛ وربما تك 
قد انتحرت. لكنها بدلا من ذلك وجدت لنفسها حياةً جيّدة: رغم أنها تا 
عن الكثير من أجل ذلك. 

- 'أنا آسف؛ كارول. أشياء سيئة تحصل معنا جميعاً في مرحلة مأ 
على ما اعتقد. لكن الحياة هي ما يمكتنا فعله بعد تلك المعاناق و > 
نتمكن من إخراج الأجزاء الجيدة المختلفة من بين النفايات: وجمعها مع 
بعضها من جديد. وألت تملكين الشجاعة للقيام ذلك" علم أنه لا يز 
هناك أجزاء كبيرة تنقصه هو. 

قالت له بلطف: وكذلك أنت. إنها صفعة موجعة لطفل بأن يفقد عانا 
في هذه السن الميكرة. لا يمكنك تخطي ذلك كلياًء لكن بإمكانك أن تكن 
شجاعاً لتطرق الباب المناسب ذات يوم» وأتمنى أن تفعل نظر إليها رق 
شسعر بالامتنان للصدق الذي تشاركا فيه وقال بنعومة: التمنّى أن 
ذلك أنت أيضاً يوماً ما" 


ابكسمت له: "أنا أفضتل أن أضع استثماري لديك؛ فأنا أحب طريقة 


حياتي الآن. إنها بسيطة وسهلة وغير معقدة. 


- 'لكنك وحيدة'. قال ذلك حين توقفت عن الكلام. وتابع: "لا تقولي 
إنك لست كذلك. أنت تكذبين | إن قلت ذلك وأنت تعلمين هذا إن اخترت أن 
تبقي بمفردك» قد لا يؤذيك أحد لكنك ستدفعين ثمناً باهظأ لذلك. . إنها بطاقة 
ذات ثمن مرتقغ» وأنت تعلمين ذلك بالتأكيد. هكذا لن تتعرضي للكدمات 
والضربات» ولن يكون هناك أثر للجروح والندوب على وجهك» لكنك حين 
تعودين إلى منزلك في المساء ستسمعين تماما ما أسمعه:.. الصمت 
المطبق. سترين أن المنزل مظلم» وأن ليس هناك من يسألك كيف حالكء 
ولا أحد يكترث لأمرك. ربما يفعل أصدقاوك ذلك: لكن كلينا نعرف أن هذا 
أمر مختلف". 
قالت بصدق: 'لاء ليس مختلفاً. فالحل الآخر مخيف أكثر". 
- 'يوماً ما سيصبح الصمث مخيفاً أكثر من ذلك. هذا ما يخدث لي 
أحيانً". لاسيّما في الفترة الأخيرة؛ فالوقت لم يعد لصالحه».وقريباً لن يعود 
لصالحها هي أيضاء 
سألته بقضول: “وماذا تفعل عندها؟" 
- 'أهرب. أخرج من المنزل لأرى أصدقائيء أو أقصد الحفلات 
وأخرج مع النساء. هتاك طرق عديدة لملء ذلك الفراغ: لكن كل تلك 
الطرق اصطناعية: فأينما ذهبت في هذه الدئيا ستأخذين وحدتك وأشباحك 
معك. لقد مررت بذلك أيضاً" . لم يكن يوماً صادقاً مع أحد كما هو معهاء 
باستثناء معالجه النفسيء لكنه سثم الحياة المصطنعة؛ وسئم من التظاهر 
دائماً بان كل شيء يسير على ما يرام. قفي بعض الأحيان لم يكن الأمر 
كذلك أبدا. 
قالت ينعومة: عم أعلم. أما أنا فأعمل حتى الإرهاق» وأقتع تفي 
ء بأنني أدين بذلك لهؤلاء الأطفال» » لكن هذا ليس السبب الحقيقي. أحياناً أعمل 


فعلاً من أجلهم؛ لكنني قي آحيان أخرى أعمل من أجلي أنا. وإن بقي 
بعض الطاقة حين أعود إلى المنزل» قإنني أخرج للسباحة أو 
الأسكواش أو أذهب إلى النادي'. 

ابتسم وقال: "على الأقل؛ يظهر ذلك بشكل جميل عليك. نحن 
للشفقة: أليس كذلك؟ شخصان لديهما رهاب العلاقات؛ يتناولان العشاء ا 
ويتبادلان الأسرار». 

قالت له:؛ 'هناك أمور أكثر سوءاً من ذلك'. نظرت تحوه ب 
وتساعلت لما دعاها للخروج برفقته. لم تعد واثقة أن السبب هو 
المتعلقة بالمركزء وقد كانت محقّة في ذلك. قالت بلطف: "دعنا ن 
أصدقاء'. أرادت عقد اثفاق معه لوضع القواعد متذ البداية؛ وللحفاظ 
الحدود بينهماء وهي بارعة جداً في هذا الأمر. حتق شارلي بها لفترة 
قبل أن يجيب. أراد أن يكون صادقاً معها هذه المرة: ففي المرة الماضية حى 
دعاها للعشاء لم يكن كذلك؛ لكنه أراد أن يصبح صادقاً قبل فوات الأوان. 

قال لها بينما القت عيونهما الزرقاء معأء جمدت نظراتهما لفتر: 
طويلة: 'لن أستطيع أن أعدك بذلك» فأنا لا أكسر وعوديء ولست وا 
أنني سأستطيع الالتزام بوعد معاثل*. 

- لن أخرج برفقتك للعشاء مجدداً إلا:إذا تأكدت أننا مجرد أصدقاء" ا 

- 'إذاً اعتقد أنك ستبدأين بتناول الغداء برفقتي. سأحضر لك الموزء 
أو بإمكاننا أن نلتقي في مطعم سالي لتناول قطع اللحم الكبيرة معاً. أنا 


أقول إنه ليس بإمكاننا أن نكون أصدقاءء لكنني أحب أن نصبح أكثر من 


ذلك. حتى الذين يعانون من رهاب الارتباط يحبّون إقامة بعض 
الرومنسية من فترة لأخرى» أو الخروج في موعد ما". 

= وهل كان هذا موعداً ما؟' نظرت نحوه مندهشةء إذ لم يخطر 
ببالها ذلك مطلقا حين دعاها للعشاء. لقد اعتقدت أنه عشاء عمل ليس أكثرء 
لكنها أحبّته أكثر الآن؛ أحبته بما ركفي كي يصبحا صديقين. 
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مرة > 8 
وع شاؤه معها شي من ذلك القبيل. كان هذا وقتا ممتعاء بل إنه مثير 


- الست أدرني". قال ذلك بغموض» فهو غير مستعد بعد ليعترف بأنه 


كنب عليهاء واستخدم الحيلة ليتناول العشاء برفقتها. لقد قال له آدم ذات 


إن كل التصرفات مقبولة في سبيل العلاقات والحصول على المتعة. 


للامثمام أكثر مما هو ممتع. بالطبع هما لن يصلا إلى إقامة علاقة جنسية 
الآن» توفع شازلي ألا يحصل ذلك قبل فترة طويلة» هذا إن حصل يوما. 
تابع يقول لها: لست واثقاً إن كان هذا أكثر من لقاء بين شخصين ذكيين 
لديهما اهتمامات مشتركة: وهما يحاولان التعرّف على بعضهما أكثز. لكن 
ساود أن يكون لقاؤنا الثاني موعداً غرامياً بالتأكيد'. جلست كارول هناك 
بتعاسة لدقيقة من دون أن تجيبه. أرادت أن تهرب بعيدأء لكنها أخيراً 
نظرت نحوه والألم باد على وجههاء وقالت: "أنا لا أخرج في مواعيد 
غرامية". 

- "هذا كان شعورك بالأمس واليوم» لكن يمكنك أن تجرّبي ذلك 
غدأء وتكتشفي ما الذي تشعرين به عندها. لست مضطرة إلى اتخاذ 
قرارات كبيرة يعذء فأنا أتكلّم عن تناول العشاء وليس عن إجراء عملية 
القلب المفتوح مثلاً". قال ذلك ببساطة, وبدا كلامه منطقياً حتى بالنسبة 
لکارول. 

- اومن برأيك سيخرج من الباب» ويترك الآخر أولا؟ 

- 'سئرمي قطعة نقدية لنعرف ذلك. لكنني أحذّرك: فأنا لم أعد أملك 
القوة الجسدية كالسابق» ولم أعد أستطيع أن أركض كما كنت أفعل» لذا قد 
تصلين إلى الباب قبلي". 

- اوهل ستستخدمني لتبرهن نظريتك حول الهجر شارلي؟ ولكي 
تؤكّد بأن جميع النساء يتركنك قي النهاية؟ لا أريد أن يتح استخدامي 
لدعم سيناريو مرض العصاب الذي تعاني منه". ابتسم لها بيئما هو 
م يستمع إلى تحليلها. 


ويه 


- 'أعلم ذلك؛ وشكراً لتذكيري بالأمر". قال ذلك وقد لمعت عيناه 
وهو ينظر نحوها. كان يرتدي قميصاً زرقاء من دون ربطة عنق.وسروال 
جيفز وكنزة يلون كنزتها وينتعل حذاءً بنياً من جلد التمساح من دون 
جوربين. بدا وسيماً جدأء وبدت هي رائعة الجمال وهي تودعه. اقترح 
قائلاً: 'ما رأيك بتناول العشاء معا في الأسبوع المقبل؟" 

- 'سافكر بالأمر". قالت ذلك وهي تدخل المفتاح في قفل الباب 
الأمامي للمبنى» ثم لوحت له واختفث. 
ن على خير". همس شارلي لنفسه وهو يبتسمء بينما مشی 
“وهو يحني رأسه: ويفكر بها وبكل المعلومات الي تشاركا 
اخلفه مجدداًء ولم ير أنها تراقبه من نافذة الطابق العلوي. 


ءات كقيرول بما كان يفكرء وقد كان يفكر بها طبعاً. شعر شازلي 
سور كارول شعو بالخوفك: 


- 'سأخاول ألا أفعل ذلك. لكنني أيضاً لا أعدك. تذكري أنه مج 
موعد للعشاء. ر . ليس بعد على الأقل. حذّر 
بصمت ليحترس مما يتمتاه» فلقد حدثت أمور Ee‏ 
OE 0 OE‏ 
طويلة جداًء ولم يكترث من سيصل إلى الباب أوّلاً ويرحل. 

- إن كنت تبحث عن المرأة المناسبة؛ فالعشاء مع امرأة لديها رهام 
العلاقات الغرامية ليس خياراً جيداً بالنسبة إليف". 

- 'سأحاول تذكر ذلك» ولست مضطرة لان تكوني معالجتي ان 
كارول: قأنا لدي معالج. كوني صديقتي فقط". 

- "أعتقد أنني أصبحت صديقتك". لم يعرفا بشأن ما تبقى 
المشاعر بعد لكنهما لم يكونا بحاجة إلى معرفتها الآن» قالمستقبل 
كفيلاً بكشف ذلك إن سمحت كارول بتطوّر العلاقة بينهما. 

دفع شارلي ثمن العشاء بواسطة شيك» وخرج ليمشي معها ذ 
متزلها. كانت كارول تعيش في مبنى صغير أنيقٍ جدرانه من ۱ 
البتي اللون» وقد أدهشه ذلك. . لكنها لم تدعه للدخول؛ وهو لم يتوقع 
أن تفعل ذلك. فكر أن الأمور سارت أفضل مما ضور با 
الأول. ك . 6 

أخبرته أنها تعيش في شقة صغيرة استأجرتها منذ لقو وذكوت 
أيسضاً أن إيجارها زهيد؛ وأنها محظوظة للحصول عليها. تساءل إن كانت 
قد حصلت على تعويض مالي من زوجها يعد الطلاق؛ لأنها سبق وذكرت 
أن زوجها كان غنياً جدأ. أمل أن تكون قد حصلت على المال للمضي فدماً 
في حياتهاء فقد يدا له من العدل أن تحصل على شيء ما من ذلك الزواج 
غير الأسى والحزن. 

قالست له بتهذيب: : 'شكراً على العشاء' ثم تابعت بحزم: 'لكنه لم يكن 
موعدأ غراميا. 


209 208 


في الوقت المناسب للعشاء. علم أن والدته ستكون غاضبة منه؛ فقد 
أملها به. في الواقع إنها الاحتفالات الوحيدة التي يحب آدم المشاركة 
م العام فلم يكن للحياة الاجتماعية للعائلة مكاناً لديه. مع أنه 
ب التقاليد العائليّة؛ وهو ممن لأن راشيل تحضتر جميع المناسبات مع 
اأولا. لقد أقيمت السنة الماضية احتفالات شارك ابنه فيهاء وقد جعلته تلك 
يذرف النموع تأئرأء فهو لم يشعر بالفخر يوماً مثلما شعر في ذلك 
تذكر الدموع التي ذرقها والده يوم شارك هو في أحد الاحتفالات 
احين كان طفلاً صغيراً. 

الليلة» علم آدم أنه لن تكون هناك لحظات عاطفية حنونة؛ إذ ستكون 
الدته غاضبة لأنه لم يحضر الاحتفالات معهم. إنها مشكلة دائمة لديهاء 
فاهتمامه بزبائنه لم يعن لها شيئاً مطلقاً» قلقد شعرت بالغضب من ابنها 
الأصغر منذ طلاقه ولا تزال كذلك. إنها أقرب إلى راشيل الآن أكثر معا 
كانت قريبة منه يومأء ولطالما شعر آدم أن والدته تحب راشيل أكثن مما 

حين وصل آدم» كانوا جميعاً يجلسون في غرفة الحلوس» وقد عادوا 
للستو إلى المنزل. كان آدم يرتدي ربطة عنق وبذلة ذات لون أزرق داكن 
من ماركة بريوني؛ وقميصاً بيضاء صنعت خصيصاً له وينتعل حذاءٌ 
مطلياً بشكل أنيق. أي والدة أخرى كانت لتذوب إن رأت ابنها بذلك 
المظهر» فهو ذو قامة ملفتة للنظر ومظهر وسيم؛ ويرتدي ثياباً مميّزة 

لحسن الحسظ أن آدم كان يعرف نائب مدير المؤسسة التي حاولة وعصريّة. قي الماضي حين كان لا يزال شاياً صغيرأ كانت أمه تقول إن 
الزوجة سرقة المعروضات منهاء لذا ثم الاتفاق على أن يكون عقابها عبار يشي فارسا نيلت وكان آذم يكزي أن هادا در 5 به. ما هذه الأيام 
عن مئة ساعة تقضيها في الخدمة الاجتماعية؛ وقد وافق نانب المدير ء فكل ما تقوله هو إنه باع نفسه ليعيش في الرذيلة؛ وإن حياته مليئة بالخزي 
أن تبقى تلك العقوبة مجراد حبر على ورق. عند الساعة السادسة وا والعار. إنها تُعارض كل ما يقوم به» يدءاً من خروجه برفقة أولئك النساء» 
مساء كان آدم في طريقه إلى منزل والديهء وقد لزمته ساعة كاملة ليما والسزبائن الذين يوكلونه: وصولاً إلى الرحلات التي يقوم بها إلى لا 
إلى منزلهما في لوتغ أيلاند. بالطيع فاتته الاحتفالات» لكنه على اللا قيغاس من أجل الأعمال؛ أومن أجل إقامة العلاقات الغرامية؛ أو لرؤية 
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بعد يومين من عشاء شارلي مع كارول» وصل آدم أمام منزل وال 
في لونغ أيلائد بسيارة الفيراري الجديدة الخاصة به. كان يعرف مسبقاً | 
سيقع في المشاكل» إذ كانوا يتوقعون منه مرافقتهم إلى أحد الاحتفالا” 
وكان آدم يخطّط للقيام بذلك فعلا لكن احد زيائنه: وهو نجم 
مشهورء اتصل به قبل ذهابه والخوف يملؤه. لق اجر 
قيامها بسرقة بعض المعروضات» أما اينه اليالغ ستة تة عشر عاما فمتهم بألا 
يقوم بأعمال مشينةء وسوف يرسلونه إلى إصلاحية للأحداث في الصياً 
ريما كانت هذه مئاسبة هامة لآدم وعائلته إلا أن لاعب فريق مين 
لكرة القدم لم يكن يدري بذلك» وهو يحتاج إلى ممناعدة آدم فوراء وا 
كان آدم موجوداً دائماً من أجل مساعدة زبائنه؛ وهذه المرة لم تكن 
أبدأ. 


فتياته اللواتي يقمن بجولات غنائيّة. إنها تغارض حتى علاقته بشارا 
وغراي» وتقول إنهما فاشلان: لأنهما لم يئزوجا ولن يتزوجا يوماًء و 
يخرجان دوماً مع نساء فاسقات: في كل مر تشاهد صورة له في ل 
برققة امرأة يواعدهاء وهما يقفان معاً خلف انا أو خلف إحدى الجا 
اللواتي يوكلته؛ كانت تقّصل به لتخبره بأنه يجلب لنفسه العار با 
التصرفات؛ وكان آدم واثقاً أن هذه الليلة لن تكون أفضل على الإطلاق: 

تفويت الاحتفالات أمر سيء جداً برأي أمّه: فهو لم يأت إلى ل 
المنامسبة الأعياد أيضأًء فقد كان في مدينة أكلانتا يحاول حل تزاع انفجر إا 
عقد مع أحذ أكبر الموسيقيين الذين يعمل لصالحهم. لم تعن الأعياد شي 
لزبائنه» لكنها عنت الكثير لوالدته. بدا وجهها كالغرانيت حين دخل إلى ١‏ 
ومشى نحو غرفة الجلوس: أما آدم فبدا قلقاً وشاحباً. المجيء إلى المنزل يجلا 
يشعر كأنه عاد طفلاً من جديد؛ وذكريات طفولته ليست ذكريات سعيدة فل 
جعلته عائلته يشعر بأنه دخيل ومخيّب للأمل منذ ولادته. 

قال وهو يسير تحو والدته: 'مرحباً أمي! أنا آسف لتأخري'. وان 
ليقبلهاء فأدارت وجهها بعيداً عنه. كان والده يجلس فوق المقعد 
بقدميه» ورغم سماعه صوت آدم عند دخوله» إلا أنه لم يتحرك لينظر 
إنه لم يفعل ذلك ولو مرة واحدة. قبل آدم رأس والدته وابتعد ثم 
يقول: "اعتذر متكم جميعاًء لكنني لم تمن من المجيء. كانت لدي مثا 
مع أحد الزيائن: فابنه ارتكب حماقة وزوجته كانت على وشك 
السجن”. لم يعن عذره شيئاً لأمه» يل شكل سبباً إضافياً لغضبها منه. 

قالت له: يا لهم من أشخاص طيبين؛ أولئك الذين تتعامل معهم'. 
صوتها حاداً كسكين الجزّارء فيما تابعت تقول: "لا بد أنك فخور جدأ". ب 
السخرية بجا ا ورأى آدم شقيقته تحدق بزوجهاء ولد 
يعسيس ويدير رأسه بعيدا. أدرك أنها ستكون ليلة من تلك الليالي المروعة 
التي تجعله يعاني من ألم في معدته لأيام عديدة. 


- 'إنه عمل يطعم أولادي'. قال آدم ذلك محاولاً أن يبدو مسترخياً 
بينما ذهب إلى الطاولة الجانبية ليسكب لنفسه كوباً من الشراب» فقد أراد 
رابا قوياً يبرد أحشاءة: 

- الا تستطيع أن تنتظر قليلأء وتجلس معنا قبل أن تسكب الشراب؟ 
لا تستطيع الذهاب إلى الاحتفالات ولا يمكنك إلقاء التحية على العائلة؛ لكن 
يمكنك تناول الشراب على الفور أليس كذلك؟' لم يعرف آدم ما الذي يقوله. 
كان بإمكانه تحويل الموقف إلى مزاح وتسلية لو أنه يتكلم إلى شارلي 
وغراي» لكن مع عائلته لم يكن هناك أبداً ما يدعو للمزاخ. كانوا يجلسون 
كالأصنام وهم بانتظار أن تأتي الخادمة لتخبرهم أن العشاء أصبح جاهزاً. 
تلك الخادمة هي نفسها المرأة الأفريقية الأصل التي تعمل عندهم منذ ثلاثين 
عام رغم أن آدم لم يفهم حتى الآن لما تستمر بذلك» فؤالدته لا زالت 
أحيناً قوجّه لها الإهانات: وتستخف بها أمام أفراد العائلة. إنها الشخص 
الوحيد الذي يستمتع آدم برؤيته أثناء زياراته القليلة للمنزل. اسم تلك 
الخادمة ماي» ولطالما قالت والدته وعلى وجهها نظرة امتعاض: "أيانوع 
من الأسماء هو مائي؟" 

- كيف كانت الأحتفالات؟' سأل آدم بتهذيب محاولاً يدء محادثة 
بينما كانت أخته شارون تتكلّم بنبر خافتة سمع زوجة أخيها باربراء وأخوه 
بن يتكلم عن الغولف مع زوج أخته جدعون. لم يكن أحد منهم يحب اسم 
جدعون» لذا كانوا يتظاهرون كأن الرجل لا يملك اسماً. في هذه العائلة إن 
لم برض الجميع عنك فهم يتظاهرون كأنك لا تملك اسماً. أخوه بن طبيب 
أما جدعون فيعمل في بيع عقود التأمين. بالنسبة لآدم» فقد نسي الجميع أنه 
تخرج من هارفرد بدرجة امتيازء بسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبه بطلاقه 
من زوجته بعد أن هجرته وهو أمرٌ لا يلام عليه أحد سواه بنظر والدته. 
فهي توتقد أنه لو كان رجلاً شريفاً؛ لن تقدم فتاة مثل راشيل على هجر 
وقد تعرز رأيها هذا بعد النظر إلى الفتيات اللواتي أخذ يواعدهن بعد 


الطلاق. .. الوصفات التي تنفع قي الواقف الممائلة كثيرة؛ وقد أصبح 
يعرفها كلها حتى الآن: لكنه لن يستطيع ربح هذه اللعبة مطلقاًء مع أل 
زال يحاول؛ وهو لا يعرف أبداً لما يفعل ذلك. 
أت ماي أخيزاً لتدعوهم إلى العثناء. وحالما جلسوا في أما6 
المعتادة رأى آدم والدته تحدق به عبر الطاولة. كانت ترمقه بنظراء 
تجعل الإسمنت يتكسر؛ وكان والده يجلس عند الظرف المقابل لها 
رأس الطاولة:» بينما توزع الأزواج بينهما. كان الأولاد يأكلون ف 
المطبخ؛ ولم يكن آدم قد رأى أحداً منهم بعد. كانوا قبل ذلك يلعبون 
السلّة» ويدفنون الستجائر خفية قي الخارج» أمّا ولداه فهما لا يأ 
في المناسبات الممائلةء فوالدته تراهما مع راشيل في أوقات ± 
جلس شارلي بين والده وأخته: وبدا كأنهم أضافوا له كرسيّاً ليجلس ف 
في اللحظة الأخيرة. يصادف دائماً أن تكون رجل الطاولة بين 


يث تنشر النوادي الليلية والأماكن المشبوهة وبنات الهوى المتجولات 
اللواتي هن على استعداد لتلبية رغبات آدم. 

قال آدم بقموض: "أد! أتجوّل هنا وهناك". لقد قهم تماماً ما الذي 
ترمي والدته إليه» مع أنه كان من الصعب تجتب الحفر والأخاديد: لكنه 
كالعادة حاول أن يفعل ذلك» فتابع يذكرها: "كنت في إيطاليا وفرتسا في 

شهر آب/أغسطس'. سبق أن تكلم معها عير الهاتف وأخبرها عن ذلك. 

لم يكن من داع لإخبارها أنه كان في أتلانتا الأسبوع الفائت؛ يحاول 
حل مشكلة أخرى. من الجيّد أنها تعلم أين كان في فترة الأعياد» ولم تتوقع 
أن يزورهاء لقد قام بمجهود كبير كي يحضر إلى هنا هذا اليوم. حدق آدم 
باخته بعد ذلك فايتسمت له. للحظة أحسن بما يشبه الهلوسة: إذ رأى كان 
شعرها قد أصبح طويلاً فجأة» ومكسوًاً بالخصل العريضة البيضاء» وأنها 
قد كشرت عن أنيابها. لطالما فكر آدم أنها تشبه زوجة فرانكشتاين. لدى 
عندما يجلس معهم إلى المائدة. في الواقع؛ لم يكن ذلك يزعجه؛ لكن بدا أخته ولدان قلَما يراهما آدم؛ وهما يشبهانها هی وجدعون تماماً. كان جميع 
له الأمر كإشارة ليفهم أن لا مكان له بين أفراد هذه العائلة» لاسا أبناء أخته وأخيه غرباء بالنسية له» وقد اعثرف في السابق لشارلي وغراي 
السنوات الأخيرة. فمنذ طلاقه من راشيل وبعد أن أصبح شريكاً ذم أنه يفضتل إيقاء علاقته بهم على هذا الشكل. لطاما شعر أنَ جميع أفررلة 
شركة المحاماة؛ أصبح يعامل على آنه منبوذ؛ وكأنه مصدر عائلته غريبو الأطوار؛ في الوقت الذي كانوا يظنون بدورهم أنه هو غريب 
الأطوار. 

- "هل استمتعت في بحيرة هوهونك؟ لم يفهم آدم لماذا ما زالت 
والدته تقصد ذلك المكان. لقد جمع والده ثزوة كبيرة في سوق الأسهم 
المالية منذ أربعين عاماء وهم قادرون على زيارة أي مكان في العالم» لكن 
والدته ما زالت تتظاهر كأنهم فقراء. إنها تكره الطائرات؛ ولم تسافر يوم 
إلى مكان بعيد. 


الحقيقيء فلم يكن لها أي أهمية هنا. كان يعامل كمخلوق قادم من 
الفضاء الخارجي؛ وكان يشعر في بعض الأحيان كأنه دخيل على هذ 
العائلة. زاد انزعاجه مع القت وثاق بشدة ليعود إلى منزله. لكن الجزء 
الأسوا بالتسبة له كان حين يتذكر أن .هذا منزله أيضاًء ويصعب علي 
تصديق ذلك. فقد كان يشعر كأن أفراد عائلته غرباء وأعداء بالنسبة 
إذ كانوا يعاملوته على هذا الأساس. 

- اذا ما الذي كنت تفعله مؤخراً؟* سألته والدته ذلك حالما 1 
الصمت» كي يسمعه الجميع وهو يعذد أماكن مثل لاس فيغاس وأتلائتاً؛ 


- انعم استمتعت كثيراً". قالت ذلك وهي تبحث عن أي شيء 
تهاجمسه بهء فهي تستخدم غادة أي شيء يخبرها به كي تهزمه بقسوة. 
م أمَا هو فقرّر ألآ يعطيها أي معلومات أكثر من تلك التي تفرؤها في 
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المجلات التي تشتريها أوءما تشاهده عبر التلفاز. بشكل عام إنها 
له دائماً قصاصات من أبشع الصور له» صور يقف فيها خلف إا 
زبائنه مثلاً وهم يقتادونه إلى السجن مكيّل اليدين. والدته دا 
تعليقات صغيرة على الصور التي ترسلها فتكتب مثلاً: "إذا كنف 
الصورة..' وحين تكون الصورة قبيحة جداً ترسل منها ثلاث . 
منفصلة عبر البريدء وتكتب ملاخظات تبدأ بجملة مثل: "هل نسيت أ 
أرسل لك هذهف 

- 'كيف حالك والدي؟" لطالما كان هذا السؤال دائماً في محادثات أ[ 
وعائلته» وهو سؤال يتلقى عليه دائماً الإجابة نفسها. كان مقتنعاً منذ ه 
بأنهم قد استبدلوا والده برجل آلي؛ ترك هناك من قبل مخلوقات أنت ءا 
الفضاء الخارجي؛ وهذا الرجل الآلي الذي تركوه لديه يعاني من خطأ ذ, 
تصنيع إحدى قطعه؛ مما جعل من الصعب عليه أن يتكلم بسهولة. !: 


النموذجي فهو: "لا بأس.." إنه يجيب دائماً وهو ينظر إلى صحنه: ف 
ينظر مطلقاً نحو أحده بل يتابع تناول طعامه. إنه يعزل نفسه ذ 3 
ويرقض المشاركة في الأحاديث. كانت هذه الطريقة ١‏ 
والده من أن يعيش خلال السنوات السيع والخمسين اجه من 
SERE A A Û‏ ار E‏ 
بلغت الخمسين من عمرها مئذ فترة قصيرة أما آدم فقد أتى إلى 
العائلة صدفة وعن طريق الخطاء بعد تسع سنوات من ولادة أخته. ومن 
الواضح أنه لا يستحق بنظرهم أن يناقش أو أن يخاطب إلا حين يقوم 

0 الايستطيع آدم أن يتكّر أن والدته قالت له يوماً إنها تحټه» فهي لما 
تسمعه مطلقا كلاما لطيفا منذ ولاذته. حتى في صغره كان آدم مه 
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حرج وإزعاج لهم» وألطف أمر قاموا به من أجله هو تجاهله. أما الأسوأ 
فكان التسلّط عليه وتوبيخه أو صفعه؛ وهذه مهمّات كانت تمارسها والدته. 
وهي ما زالت تفعل ذلك وقد أصبح في سن الأربعين الآن. الأمر الوحيد 
الذي تخلصت منه عبر السنوات هو صفعه. 


- 'إذأ من تواعد الآن» آدم؟' سألته والدته ذلك بينما قثمث ماي 


السلطة. افترض آدم أن هذا جزء من العقاب الذي تقوم به والدته لأنه لم 
يحضر الاحتفالات. لقد أخرجت الأسلحة الثقيلة باكر هذه المرّة» ففي 
العادة 
القهوة 


ينتظر حتى ينتهي من تناول الحلوى لتخرج تلك الأسلحة مع 
آدم منذ فترة طويلة أن ما من إجابة ترضي والدته» وأن 
اوه الحقيقة حول موضوع ما قد يؤدي إلى تدمير المنزل بسبب 
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زاك "لا أحد فأنا كثير الانشغال هذه الفثرة". 
ر "هذا واضح!' قالت والدته وهي تمشي منتصبة نحو الخزانة. لفد 


أنحيفة وذات جسد متناسق رغم أنها في التاسعة والسبعين من عمرهاء 
أما والده ققد بلغ الثمانين لكنه لا يزال قويًء جسدياً على الأقل. 

تناولت من الخزائة نسخة عن صورته في مجلة ماء ووضعتها 
على الطاولة كي يتمكن الجميع من رؤيتها. تساءل آدم لما لم ترسلها له 
بعد! يبدو أنها كانت تحتفظ بها حتى يوم العطلة» كي يتمكن الجميع من 
الاستمتاع برؤيتها. إنها صورة التقطت له في حفلة انا الموسيقيّة: 
حيث تقف إلى جانبه فتاة وقد فتحت فمها وأغمضت عينيها. كانت الفتاة 
ترتدي سترة جلدية وقد ظهر جمال جسدها من تحت قميصها السوداء» 
أا تنورتها ففصيرة:جداً. سألته والدته بتبرة ممئتاءة تُظهز كأنه يخفي 
عنهم مزا ما "من هي هذه ثق آذم بالصورة لدقيقة ولم 
يستطهأن يتذكرء لكنه أخيراً تمكن من تذكر ذلك الوجه؛ إتها ماغي» 
فتاة التي حصل لها على مقعد فوق المسرح؛ والتي أوصلها إلى منزلها 


0 


في ذلك المبنى المتواضع حيث تسكن. كان على وشك أن يطمئن وا 
بالا تقلق لأنه لم يقم علاقة معهاء لذا لا يمكن أن تحاسبه على 
برفقتهاء إلا أنه قال بغموض من جديد: 'إنّها مجرد 
الحفلة". 


- 'أنا آسف أمي. أشعر بألم في رأسي يبدو شبيهاً بالصداع النصفي. 
رحلة طويلة الآن: وأعتقد أن من الأفضل أن أنطلق". كل ما أراد 
فعله هو الخروج من باب ذلك المنزل لمتابعة حياته. 

نظرت والدته نحوه لفترة طويلة وشفتاها مطبقتان» ثم هزّت 
رأسها. لقد عاقيته يشكل كاف لعدم ذهابه معهم إلى الاحتفالات الدينية» 
لذا أصيح يملك حرية المغادرة الآن. لقد قام بدوره بالكامل ككبش فداءء 
وهو دور خصتصئه له طيلة حيائه» منذ أن امتلك الجرأة ودخل إلى 
حيائياء ف في الوقت الذي ما عادت تريد فيه أطفالاً. كان آدم عبارة عن 


- "ألا تسواعدها؟" قالت ذلك بنبرة بدا فيها الارتياح وخيبة الأمل 
الوقت نفسه. إذ عليها الآن أن تختار سلاحاً آخر تحاربه يه. 

- 'لا! ذهبت إلى الحفلة برفقة شارلي". 

- 'من؟" تتظاهر والدته دائماً بأنها لا تتذكره. بالنسبة لآدم؛ عدم 
أسماء أصدقائه هو شكل آخر من أشكال الرفض والنبذ. موم عير كرف وعين مريكب:بة في حتاف الشاي للخاصةابها 
وجلسات لعب البريدج؛ ويبدو أنه عوقب دائماً على قعل ذلك» وهو 
مازال يُعاقب. لطالما كان مصدر إزعاج بالنسبة لهاء ولم يكن يوماً 

مصدراً للسعادة: لقد أخد الآخزون الأدوار التي غيّنتها لهم تماماً. فبن 
شمر بالذل وهو قي الزابعة عشرة من عمره لأن والدته أصبحت» 
حاملاً. وشارون التي كانت في الثاسعة من عمرها شعرت يانتهاك 
حقوقها بسبب دخُول آدم إلى حياتهم. أما والده» فقد كان يلعب الغولف 
طيلة لوقت؛ ولم يكن متوفراً ولو لمرة واحد. وكانتقام أخير؛ قرّروا أن 
يحضروا مربية لتعتني به لذا لم يكن يراهم أبداء واكتشف لاحقاً أن 
إحضار مربية كان تعمة بالتسبة له» فالمرأة التي اعتئت به حتى أصيح 
في العاشرة من عمره محبّة وطيبة» وهي الشخص الوحيد الذي تعامل 
بلطف معه أثناء طفولته. استمنَ ذلك حتى عيد مولده العاشرء حيّث تم , 
طردها من دون أن يُسمح لها حتى بتودیعه» ولا يزال آدم يتساءل في 
يعض الأحيان ما الذي حدث لها. لكن يما أنها لم تكن شابة في ذلك 
الوقت افترض أنها توفيث. لقد شعر بالذنب لستوات طويلة لأنه لم 
يحاوك أن يبحث عنها أو أن يكتب لها رسالة على الأقل ليشكرها على 
+محاملتها الجيدة لله 


- اہ هذا الرجل! لا بد أنه شاذء قهو لم يتوج بعد" ٠‏ أرادتا 
تركز على هذه النقطة الآن لتعيد السيطرة ة إلى يديها. إن قال إنه 
كذلك ستسأله كيف له أن يعرف ذلك مما قد يتقل حرجاً جديداً 
وإن حاول تفادي ثورة غضبها وواقق معها ليتخّص من لسانها 
فهو بالتأكيد سيشعر بالذنب لاحقاً. سبق له أن جرب ذلك بمواتم 
مختلفة. وجد آدم أن أفضل حل هو ألا يجيب أبدأء وبدلاً من ذلك ابت 
لماي التي نظرت نحوه بطرف عينها. إنها نصيرته الوحيدة في 
المنزل؛: ولطالما كانت كذلك. 

حين تركوا مائدة الطعام يعد العشاء؛ وشاهدهم آدم يعو 
ليجلسوا في المقاعد التي كانوا يجلسون فيها قبل العشاء منذ ساعات 
عديدة» أحس أن العقدة التي تربط معدته قد أصبحت بحجم قبضة يده. 
في تلك اللحظة نظر حوله في الغرفة وأدرك أنه لا يستطيع الجلوس 
برفقتهم لمدة أطول. ذهب ليقف بجانب والدته؛ إذ ريما شعرت برغبة 
يمعائقته» مع أنه أمر نادر الحدوث. 


قالت له والدته: الو لم تكن تكثر من تناول الشراب وتخرج برا 
بنات الهوى لما شعرت بالصداع'. لم يفهم آدم ما علاقة بنات 
يصداع رأسه؛ لكنه لم يسألها. لقد سمع كلامها فقط بمنتهى البساطة. 

- نسكراً على العشاء الرائع'. لم يكن يملك أدنى فكرة عمًا 
على العشاءء على الأرجح أنه أكل اللحم المشوي؛ فهو لا ينظر إلى 
يأكله في هذا المنزل. إنه يأكل قحسب. 

قالت بحزم: "قصل بي من مر لأخرى". هز رأسه: ومنع نقه ا" 
سؤالها عن السيب» فهذا سؤال آخر ما كان أحد ليجيب عنه. لما سيوة إل 
يتصل بها؟ لم يكن يود ذلك؛ لكنه يتصل بيا كل أسبوع في مطلق الأحوال 
يسبب احترامه لها وتعوده على ذلك. . کان يصلي دائماً لكي تكؤن 
المنسزلء كي يترك لها رسالة مع والده. أما هذا الأخير فيالكاد يتمعن ا 
التفوّه بثلاث كلمات» بعد أن يلقي التحية وقبل أو يوذعه» وهذه 
الثلاث تكون عادة: سوف أقول لها'. 

وذع آدم الجميع» ثم ودع ماي قي المطبخ؛ بعذئذ خرج من 
الأمامي» وركب سيارته الفيراري» ثم أطلق تتهيدة عميقة. 


اللواتي يإمكائه الاتصال بهن. حالما وصل إلى المنزل اتصل بهن جميعأء 
ن كلهن كن خارج منازلهن. إنه يوم الجمعة وجميع التساء اللواتي 
فهن لا بد أنهن يواعدن رجالاً آخرين. كل ما كان آدم يحكاجه هو لمسة 
... شخص يبتسم له ويتحدث إليه ويحتضنه. لم يكن حتى بحاجة إلى 
اسا لكيه كل ما أراده هو التواصل مع شخص ما كي يشعر بأنه 
كائن بشري» فرؤية عائلته سلبت الهواء النقي من داخله. بدا الأمر وكأن 
مصاص دماء قد امتصّ كل قطرة دماء من جسده وقد أصبح الآن يحاجة 
إلى دم جديد. 

تصقح آدم مفكّرته وهو يجلس في الشقة. اتصل بسبع نساء لكنه كان 
يسمع دائماً صوت المجيب الآلي؛ ولم يجبه أحد. وجد نفسه يفكر بماغي 
من جديد. افترض أنها في العمل الآنء لكنه قرّر أن يحاول الاتصال بهاء 
مع أن الوقث قد تجاوز منتصف الليل. فتش عن السترة الجلدية التي كان 
ايرتديها يوم حفلة قاناء ليبحث عن قصاصة الورق الصغيرة التي كتب 
عليها زقم هاتفها. بحث في كل الجيوب» وأخيراً وجدها. ماغي أو مالي! 
طلب رقمها. من السحّف أن يتوقع وجودها في المنزلء لكنه أراد أن يتكلم 

قال يصوت مرتفع: تيا لهذه المناسبات! إنني أكره هؤلاء البشوا؟ إلى أحدهم: فأفكاره كانت تثقل عليه. إنه يكره شقيقته... لاء إنه لا يكرهها 
بعد أن صرّج بذلك عالياً شعر بتحسن وانظلق بالسيارة مسرعاً. بعد عدر فقطء بل هو يمقتها مامأ ومن المؤكد أنها لا تحبه بدورها. إنها لم تقم 
دقائق كان قد أصبح على الطريق السريع للوتغ أيلاندء وهو يقود مت بشيء في حياتها إلا الزواج وإنجاب ولدين. كان سيشعر بالسعادة لو تكلم 
السرعة القصوى» لكن ألم معدته أصبح خفيفاً. حاول الاتصال بشارلي مع غراي أو شارليء لكنه يعم أن غراي برفقة سيلقياء ون الوقت متأخر 
فقط كي يسمع صوت إنسان طبيعي» لكنه كان خارج المنزل؛ فترك له جداً ليتصل به. ثم تذكر أن شارلي قد رحل ليمضي عطلة الأسبوع خارجاء 
رسالة. وبيتما تابع القيادة إلى المنزل؛ وجد نفسه يفكر بماغي. بدت لذا اتصل بماغي» وشعر بالذعر يزداد في داخله. إنه يشعر بذلك كلما ذهب 
صورته برفقتها في المجلة سيئة» وتذكر أنه وجد مظهرها أفضل من ذلك لزيارة أهله» والآن بدأ فعلاً يشعر بصداع نصفي: بطريقة ماء مجرّد 
فقد كانت فتاه ظريفة بطريقتها الخاصة. فكر بها لبضع دقائق» وتساءل إن وج وده برفقتهم كان يعيد إليه الذكريات السيئة لطفولته. سمع الهاتف يرن 
كان عليه الاتصال بها. ربما لا يجدر به فعل ذلك؛ لكنه علم أنه بحاجة مرات عديدة لكن لم يجبه أحد. أخيرأً سمع رسالة المجيب الآلي باسم 
لفعل شيء هذه الليلة ليستعيد شجاعته واعتداده بنفسه» فهناك الكثيراتا فقيات عديدات. ترك اسمه ورقمه لماغي» وتساءل لماذا أزعج نفسه بفعل 


221 220 


- امن المتكلم؟ انقب قي السرير وبدأ يعود للنوم من جديد. لم 
ف من المتصلء ولم يكن يهم بذلك. 

- 'أنا ماغي. لقد تركت رسالة على مجيبي الآلي" 

- لم يكن قد استعاد وعيه تماماً كي يفهم ما تقوله: 'ماغي... من؟' 

- 'ماغي أومالي. لقد اتصلت بي. هل أيقظتك؟” 

- 'تعمء لقد فعلت". أصبح ذهنه أكثر صفاءً الآن» وهو يحدّق في 
المنته بقرب السرير. إنها الساعة الثانية يعد منتضف الليل. 'لماذا تتصلين 
ت؟" أخذ ذهنه يصفوء ويدأ صداع رأسه يختفي؛ لكنه علم 
فسيطير النعاس من عيتيه» ولن يتمكن من العودة للنوم. 


ذلك؛ قماغي كجميع اللؤاتي يعرفهن كانت خارج المنزل تلك الليلة. 
وضع سماعة الهاتف علم أن من الغياء الاتصال بها. إنها إنسانة غ 
عنه» ولم يكن باستطاعته أن يشرح لها ما الذي يفعله به لقاؤه بعائلته 
كم تسبب له والدته من ألم. ماغي فتاة سخيفة» قرّبها منه تلك الليلة ل 
وجود فتاة أخرى برفقته؛ إلا آنها مجرد نادلة. صورتها في قصاصة ال 
التي استخدمتها والدته لتعذيبه جعلته يتذكرها. شعر بالارتياح لأنها لم ت 
عن اتصاله فهو حتى لم يقم علاقة معهاء والسبب الوحيد الذي ج 
يحتفظ برقمها هو أنه نسي الورقة في جيبه ولم يقم برميها من قبل. 

رغم تحذيرات والدته الرهيبة حول تأثير الشراب؛ ومحاولة إقذ 


أنه سيب ألم رأسه سكب لننسه شراباً كبل أن يأوي إلى الفراش. ثم ١‏ تقد أن هناك أمراً هاما لأنك اتَصلت بعد منتصف الليل. لقد 
إلى غرفته وتمتد محاولاً أن يستعيد قوته بعد الأمسية البانسة في لول . ٠‏ لذا فقرت أنك ما زلت مستيقظ. 


أيلاند. إنه يكره الذهاب لرؤية العائلة. إنها طريقة متأنقة للتعذيب النقد 
تلزمه دائماً ایام عدة كي يتخطى تأثيرها..ما الجدوى من دعوته؛ إن 
سيعاملوته كالمنبوذ طيلة حياته؟ استلقى آدم في السرير وهو يفكرا 
بينما بدأ الصداع الذي حذرته منه والذته يزداد سوءاً. ولزمته ساعة 
بعد ذلك كي يتمكن من النوم. 


بعد مضي ساعة كاملة رنٌ جرش الهاتف. وكان 1 
عميق. رأى في نومه أن وحوشاً قادمة من العالم الخار ل 


وهي تطلدق أصواتاً غريبة؛ ثم رأى والدته تقف إلى جانب الوحوثر 
وتضحك؛ وهي تلوح له بالمجلة أمام وجهه. وضع غطاء السرير 
رأسه: وتخيّل نفسه يركض أمامها ويصرخ بأعلى صوته. أدرك فجا 
الهائف يرن؛ فوضع سماعة الهاتف على أذنه؛ وهو لا يزال شبه نائ 
وأجاب: نعم .نا" 

- آدم؟' لم يميّز آدم الصوت؛ وأدرك حين استيقظ أن ألم رأ 
أصبح أسوأ مما كان عليه قبل أن ينام. 


. قال ذلك وهو يستلقي في السرير ويقكر بها. لا 
ب ت اتصاله بها قي هذا الوقت أمرأ مزعجاًء لكن اتصالها به في 
ية بد منتصف الليل ليس بأفضل. في الواقع إنه أسوأ من اتصاله» لكن 
قت قد أصبح متأحراً جداً الآن لرؤيتهاء فهو شيه نائم: 

- الم اتصلت بي؟' بدت فضولية قليلاً وتكلمت ببساطة. لقد فرحت 
بلقائه ذلك اليوم؛ وشعرت بالامتنان له لتأمين مكان جيّد لها على المسرح؛ 
لكنها شعرت بخيبة أمل لأنه لم يعاود الاتصال بها. حين ذكرت الأمر أمام 
أصدقائها قي المطعم حيث تعمل .لم يعتقد أحد منهم أنه سوف يُتَصل 
لاحقأء لو أنهما مارسا الحب معاً في تلك الليلة لربما شعر برابط ماامعها 
وعاد للاتصال بهاء أما أنهما لم يفعلاء فإنه لن يهم لأمرها. لكن رئيس 
النادلين أكد لها أن العكس هو الصحيح. 

قال آدم بنبرة يغلب عليها النعاس: 'كنت ققط أتساءل إن كنت 
مشغولة في منتصف الليل؟' بدت منذهلة؛ بينما شعر آدم بالخجل بعد أن 
«استيقظ تماماً وأنار الضوء. معظم النساء اللواتي عرفهن كن ليقفلن الخط 


بوجههء إلا النساء الياكسات طبعاً. لكن ماغي لم تكن يائسةء وبدت 
تشعر بالإهانة من هذا الشرح لسبب اتصاله بها. سألته قائلة: "هل كان 
اتصال للإرعاج فقط؟ في حالته لم يكن اتصاله إلا ترياقاً لسم والدته» 
سم فعّال جداًء وکل ما كان يتمتاه هو أن يجد روحاً متعاطفة معه تو؛ 
الترياق الذي يحتاج إليه. وإن أضيفت النكهة الجنسية فلن يؤذيه ذلك 
لكنه بدا أخرق لأنه فكر بماغي» فهو بالكاد يعرفها. 

- "لاء لم أقصد الإزعاج. لقد شعرت بالوحدة وكنت أعاني 
الصداع'. ظهر مثيرا للشفقة حتى بنظر نفسه. 

- "هل اتصلت بي لأنك تغاني من ألم في رأسك؟” 

- 'نعم... نوعاً ما". قال ذلك وهو يشعر بالخجل من نفسه؛ وذ 
القد أمضيت أمسية سيئة جداً مع عائلتي في لوتغ أيلاند. فقد 
يحضرون احتفالاً. 

- "حسئً!' أتمتى أن تكون قد استمتعت بالاحتفال على الأقل* 

- اليس تماماً'. 

- سالته بارتیاب؛ 'لمَ لم تتصل بي من قبل؟' 

- كنت منشغلاً". لقد أصبح أسفه أكبر لأنه' اتصل بها. آخر ما لا 
التعامل معه في الساعة الثانية صباحاً هو فتاة كان ينوي ألا صل بها م 
جديد؛ لكنه أدرك أن الأمر أصبح لصالحه لأنه اتصل بها. فهذا 
بالنسبة لاتصال إزعاج من غريب في منقصف الليل. 

قالت بلكنة أبناء تيويورك المميّزة: "أنا أيضاً كنت منشغلة. شك 
للمقعد على كل حال» لقد أمضيت أمسية جميلة. لم تكن تنوي الاتصال 
أليس كذلك". بدت حزينة وهي تقول ذلك. 
قال وهو يبدو مغتاظاً: امن الواضح أنني كنت أنوي ذلك لأ 
اتصلت بك فقط منذ ساعتين". إنه لا يدين لها باي شرح. آه! لقد عاو 


الصداع الآن بشكل مزعج جداً. الأمسيات في لونغ أيلائد تسبّب له ذلك 
داثماء وماغي لم تقتم له المسا. اء بعكس ما گان يأمل: 

- "لاء لم تكن تنوي الاتصال: لقد قالت لي صديقاتي نك لن تفعل'. 

- 'وهل ناقشت الموضوع مع صديقاتك؟' شعر بالارتباك؛ وفكر أنها 
ربما تكون قد ناقشت أبناء حيّها جميعهم بشأن اتصاله بها أو عدمه. 

- 'سألتهن فقط رأيهن» هل كنت ستتصل بي لو أنني مارست الحب 
معك؟' سألته ذلك وهي تشعر بالفضول» بينما تثاعب آدم وأغمض عينيه 
' وتقلب في الفراش. 

- 'كيف لي أن أعلم بحق السماء؟ ربما.. وربما لاء من يعلم؟ يعتمد 
ذلك على إعجابنا ببعضنا أو عدمه'. 

- 'لأكون صادقة معكء أنا لست واثقة أنني معجبة بك. أعتقد أنني 
أعجبت بك تلك الليلة حين التقيناء أمّا الآن فأعتقد أنك كنت تتسلّى بي فقط. 
ربما اعتقدت أنت وشارلي أنني مضحكة". بدت ماغي كأنها تشعر 
بالإهانة. فالليموزين والأماكن التي أخذها إليها دأتها بوضوح على أنه غني 
جداً. والشبّان المشابهون له يستغلون مثيلاتها من الفتيات؛ وبعد ذلك لا 
يعساودون الاتصال بهن. هذا ما قالته لها صديقاتهاء وحين لم يقم بالاتصال 
بهاء قرثرت أنهن محقات. أصبحت سعيدة الأن لأنها لم تذهب معه إلى 
ملزله؛ فلقد فكرت بالموضوع وقرّرت يومها ألا تفعل؛ فهي لا تعرفه ولم 
تكن مستعدة لتقديم جسدها مقابل مقعد في المسرح. 

كذب آدم عليها وقال: اظن شارلي أنك لطيفة". لم يكن يملك أدنى 
فكرة عمًا ظنّه شارلي عنهاء فهما لم يذكراها في أحاديثهما مجتداً منذ تلك 
الليلة. لقد كانت فقط كشخص يمر بسرعة أمام شاشة الرادار لليلة واحدة 
فهما لم يرّياها من جديد. إنها محقة؛ فهو لم يكن ينوي الاتصال بها إلآّ بعد 
كابوس لونغ أيلائد» وعدم إجابة أي من النساء على اتصالاته قبلها. كان 
يائساً ليتواصل مع شخص ماء والآن بدأ يتلقى أكثر مما أراد. 


- 'ؤماذا عنك آدم؟ هل ظننت أنني لطيفة أيضاً؟" إنها تضغط/ 
فتح عينيه من جديد وحذق بسقف الغرفة متسائلاً لما يتحدث إليها. إنه! 
والدته. أصبح مقتنعاً الآن أن معظم ما حدث في حياته من مآس هو 


- ايا إلهي! تبدو هذه مجموعة من الأحداث السيئة” '. معظم النساء 
1 اتي عرفهن كانت لديهن قصصاً مشابهة: نادراً ما كانت النساء-اللواتي 


ا سهلة. معظمهن تعرضن إلى المضايقة من قبل أحد 
أمّهء أما الجزء المتبقي فهو يسبب راشيل- انهن: فتركن منازلهن في سن السادسة عشرة: وذهبن للعمل كممثلات 
- 'لسمعي! لماذا تفعل هذا ببعضنا؟ أنت لا تعرفينني. نحن غر آو عارضات أزياء: قلّة من النساء ققط عشن حياة طبيعية أو كن فتيات 


عن بعضناء وأنا أشعر بصداع قوي جدأء ومعدتي تؤلمني أيضاً. أمي 
أنني م كير» وربما هي محقة؛ لكنني لا أعتقد ذلك. في مطلق الال 
أشعر أني تافه لا قيمة لي. لقد ولدت في عائلة شعرت معها كأنني ة 
الجحيمء وأمضيت معها أمسية للتوه وشعرت بما يكفي من الازعا 
أكره والدي وهما لا يحبّاني أيضاً. لا أعلم لما اتصلت بك» لكنني 
ولم تكوني في المنزل. لم لا ندع الأمر ينتهي عند هذا الحد. فقط تظاء 
أنك لم تتلقي هذه الرسالة. ربما كان اتصال ازعاج ليس أكثرء إذ لا 
لماذا اقصلت بك بحق الله إلا لأنني شعرث بالأسى: وأنا أشعر بال 
دائماً بعد أن أرى والدتي". أصبح يتحدث إليها بجتية» واستمعت ماغي 
يصمت حتى النهاية. 

- 'أنا آسفة آدم. لم يكن والذاي رائعين أيضاً. توفي والدي وأ 
في الثالثة وأمي كانت سكيرة: ولم أرها منذ كنت في السابعة مل 
عم رق" 

- 'ومن الذي قام بتربيتك؟" لم يعلم لماذا تابع الحديث معهاء 6 
شعر بالفضول تجاهها. 

- 'عشت مع عمتي حتى بلغت الرابعة عشرة من عمري» عندهآ 
توفيّت هي أيضاء فبقيت في الميتم إلى آن تخرّجت من المدرسة الثان 
في الواقع: نلت الشهادة العامة وأنا في السادسة عشرة من عمري» وأا 
وحيدة منذ ذلك الوقت”. قالت ماغي ذلك كأنها تسرد أحداثاً عادية» ولم ق 
بحاجة إلى الشفقة. ا 


عاو RE‏ لم تكن ماغي مختلفة عن بقية 


وضعها. لم تكن تتوقع منه دفع ثمن عمليات تجميل لتعوّض لنفسها عن 
واقع أن والدتها كانت امرأة مستهترة أو لأن والدها كان سكيراً. مهما كان 
ما حدث لها في الماضي؛ فقد بدا أنها تعيش بسلام مع حياتها. 

سألها آدم: "وهل لديك عائلة الآن؟” 

- 'لا. أشعر بالوحدة في أيام العطلة؛ لكنني أزور والديّ بالتبني من 
قترة لأخرى'. 

قال آدم ببعض السخرية: 'صتقيني إن عدم وجود عائلة لديك هو 
تعمة. ما كنت لتحبّين أن تحظي بعائلة تشبه عائلتي'. لم تكن ماغي واثقة 
يأنها ستوافقه الرأيء لكنها لن تقوم بمناقشته عند الساعة الثانية والنصف 
صباحاً. إنهما يتحتثان منذ نصف ساعة بلا هدف معين» لذا فكرت أنه أمر 
وقح ومهين. تساءلت كم امرأة أخرى قد اتصل بها قبلهاء وإن كان سيّزعج 
نفسه بالاتصال بها لو أنّ امرأة غيرها هرعت لمساعدته. من الواضح أن 
لا أحد غيرها قعلء إذ إِنّه ما:زال وحده؛ وكان نائماً حين اتصلت به. 

- تفي معظم الأحيان أفكر أنني كنث أو الحصول على عائلة؛ حتى 
لو كانت سيّئة". كانت ماغي ما تزال يكامل نشاطها ووعيهاء رغم أن 
الوقت بات متاخراً. فسألته: "هل لديك أخوة وأخوات؟" 

- 'عاغي! هل يمكننا التحذث عن هذا الموضوع في وقت لاحق؟ 
سأ صل بك عداء وأسرد لك تاريخ عائلتي يكامله. أعدك بذلك”. سمعت 
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في البدء إلاً الحصول على التسلية. لم يعجبها ذلك وآخبرته بالأمرء 
نها رغم ذلك لم تقفل الخط: بل تابعت الحديث» فقالت له بلطف: "لا 
بك أن تسمح لها بقول أمور مماثلة لك آدم'. كانت والدتها قاسية معها 
أيِضصَاء ثم رحلت من دون أن تودعها. 


ماغي صوت تحطم؛ ثماتأوه آدم وأطلق صرخة بصوت مرتفع: 
كأنه أصيب بأذی» فشعرت ماغي بالقلق عليه؛ وسألته: 'ماذا حدث؟” 
- كنت أخرج من السرير وارتطامت ساقي بزاوية 
المجاورة قوقع المنه فوق قدمي. الآن لم أعد متعباً وحزيناً قحب 
أصبحت مصدباً أيضاً. بدا آذم كولد في الخامسة من عمره يكاد ر 
باليكاء» وحبست ماغي قهقهة بداخلها. 
"أنت في حالة يرثى لها. ربما يجدر يك أن تعود إلى النوم. 
- كنت سأقترح أن أعود إلى النوم مند نصف ساعة". 
- وبّخته قائلة: "لا تكن فظأء أتعلم ألّك أحياناً تبدو فظأً جداً؟”. 
- 'تسبدين كوالدتي الآن؛ إنها دائماً تقول لي أشياغ كهذه. فقط ‏ 
كم من اللطيف أن ترسل لي قصاصات مجلات أظهر فيها كالبائتس؛ 
يرفقة أحد زبائني وهم يقتادونه إلى السجن. فكري كم من | 
تدعوني بالسكير» وأن تخبرني كم تحب زوجتي السابقة: رغم أنّها 
وتركتني؛ وتزوّجت من رجل ا اك عاد للتعبير عن نفسه من 


قال آدم وهو يصرخ تقريباً أنني ,أعائي.من صداع إذا؟ 
لشي أحبس كل غيظي في داخلي» ولا أغيّر عله" . درك آدم أنه يتصرف 
جئون» فقد بدا هذا الاتصال كعلاج نفسي خال من أي حديث عن العلاقات 
الحميمة. إنها أغرب محادثة قام بها في حياته. كاد يشعر بالأسف لأنه 
أجاب على الهاتف: لكنه شعر بالارتياح بعد حديثه مع ماغي. 

- يجب ألا تحبس مشاعرك في داخلك. ربما عليك التحتث إلى 
والدتك لتخبرها بما تشعر به". استلقى آدم في السرير ورقع خاجبيه 
مستغرباً. لقد بدا الأمر بسيطاً بنظر ماغي» وهي لم تكن عديمة الرحمة. 
الكنها لا تعرف.والدكهه وهذا لحسن حظها طبعاً. سألته باهتمام؛ "ماذا , 
ثناولت لتخفيف.صداعك؟" 


- تالت كل کت کک الع و کے وشراباً آذ 3 
عاد إلى سريره؛ وبدأت ماغي تستمع إليه من جديد. ا ل آخر حين 
عدت نزل”. 
- "هذه ليست فظاظة؛ إنها قسوة ولؤْم. هل تقول والدتك هذه الأشياآً ET E‏ 
فعلاً؟ بدت ماغي متفاجئة ومتعاطفة مغه في الوقت نفسه. رغم أنه كال n‏ :. هل أخذت حبّة اسبيرين؟ 
- 'بالطيع لان 


يصزخ في وجههاء لكنه أدرك أنها فتاة لطيفة. أدرك ذلك حين التقى بج 
تلك الليلة؛ لكن لم يكن في حياته مكانٌ لفتاة مماثلة. أراد ممارسة ل 
والتممّع بالفقتنة والحماسء لكن بما أنها لم تكن مستعدة لتشاركه السرير 
فهو لم يتمكن من رؤية أي فتاة رائعة هي ماغي. لقد قالت له بضعة أء ر 
سخيفة حول عدم قيامها بممارسة الحب في الموعد الأولء وبالنسبة لادم إن 
كانت لا تريد ممارسة الحب معه منذ اللقاء الأول فلن يكون هناك مو 
ثان. والآن هاهي تتكلم معه عند الساعة الثالثة صباحاًء وتستمع إلى 
من والدته. لم تبه منزعجة من الأمر حتى؛ رغم أن اتصاله بها لم يكن 


- "اظن أنه يجدر بك تناول حبّة أسبيرين أو تيلينول". 

قال وهو ما زال مستئقياً في السرير» ويشعر بالأسف على نفسه: 'أنا 
لال او يدا كحك يها سلما ی 

طيّيةء ولو لم تكن كذلك لما استمعت إليه وإلى شكواه حول والديه؛ ولما 
شعت بالسيق ره يرقا خا ا 

- ليعقل أك لا تمتلك حبّة دواء في منزلك؟' ثم فكرت بامر ما 
ؤسألته: "هل أنت من فرقة ذات أفكار متشتدة؟ سبق أن عرفت رجلاً لا 


A50‏ وده 


- "إذأء لماذا لع متزوخ.من جديد؟ 

- "لا أعلم لماذاء لقد ذقت لوعة الزواج مرة» وبشكل مرير جدأ فقد 

اكت شفت أن زوجتي هي تماماً كوالدتي؛ وليس لدي النيّة لتجربة ذلك مرة 

آخری" 
- لديك أولاد؟" لم تسأله ذلك في الليلة التي التقيا فيهاء فقد كانت 

الفوضى َعَم السهرة ولم تمتلك الوقت الكافي لذلك. 
- انعم أمائدا وجاك. وهما قي الرابعة عشرة والثالثة عشرة من 

عمرییما بيد الى 


يأخذ الدواء أيذأء ولا يذهب لرؤية الطبيب» بل يكتفي بالصلاةة. بدا ذلك 
غريباً؛ لكنه على ما يبدو كان ينجح معه. 

- 'لا! بالطبع لا. أنا لا أنتمي إلى أي فرقة متشددة. لكن 
سبب كل مشاكليء وأنا كنت أتناول العشاء مع والدي. ولا أمتلك الأ 
لأثني لست متزوجاًء فالمتزوجون فقط يملكون أشياء مماظة؛ لأن الز 
يشترين هذه الحاجات. سكرتيرتي تشتري لي الأسبيرين في المكتب 
أنسى شراء الدواء للمنزل": 

- 'علسيك الخروج لشراء الدواء غداً قبل أن تنسى ذلك مجتداً” 1 
تملك صسوتاً طفوليأء لكنه يبدو مسكناً لاألم حين يستمع المرء إليه. وا 
النهاية؛ لقد قتمت له ما كان يحتاج إليه: الإصغاء والتعاطف. 

ذكرها قائلاً: ”علي العودة للنوم: وكتلك أنت. سأتصل بك عداً. ١‏ 
المرة سأفعل ذلك حقاً. على الأقل كي يشكرها على اهتمامها! 

قالت بحزن: "لاء لن تفعل. فأنا لست منمقة بما يكفي 
مثلك آدمء فلقد رايت الأماكن التي تزورها. لا بد 


e‏ شعوره بالذهول لأنه تابع الإجابة 
تابع يقول: 'قصدت جامعة هارفرد؛ وتخرّجت من كليّة 
. قال ذلك بشيء من الغرور: لكنها لا تراه الآنء وكل ما 
بر الهاتف مسموحٌ به. 
قالت وهي تبدو متحمّسة لقد علمت ذلك. علمث أنك قصدت جامعة 
هارفرد» وأنك عبقري. هذا مدهش!' رة فعلها المتحمسة هذه جعلت آدم 
يجلس في سريره وييتسم ابتسامة عريضة. 
- "لاء هذا ليس مدهشاً'. تكلم يتواضع هذه المرة وتابع: "أشخاص 
كثيرون يقومون بذلك. في الواقع؛ أكره الاعتراف بذلك» لكن راشيل 
تخرّجت بامتياز فائق» أي بدرجة أعلى مني؛ ومن المرة الأولى. أما أنا فلم 
أفعل ذلك". كان يعترف لها بجميع نقاط ضعفه وأخطائه. 


N e O 
وایقظته.‎ 
| أنت تبدين مثل والدتي من جديد. إنها تقول أموراً مماثلة> وهي‎ 
ترضى أبدأً. وتظن أنه كان يجدر بي أن أجد فتاة متزمتة أخرى لأر‎ 
منذ سنوات عديدة. والآن» بما أنك ذكرت الموضوع أخبرك أنّ الفتيا‎ 
اللواتي أخرج برفقتهن لسن منمقات أكثر منك". ريما كانت ملابسهن آ‎ 
لكن حتى هذه الثياب اشتراها لهن على الأرجح رجل غني عرفنه قبله. في‎ 
مطلق الأحوال؛ حتى لو لم توافقه والدته على ذلك فبو يرى أ ماغي‎ 
محترمة أكثر منهن جميعاً.‎ 


- "من يأبه لذلك إن كانت امرأة حقيرة. 

- “هذا أمر جيد تقولينه لي". بدا مسروراً لسماعها. لقد وجد حليفاً له 
من دون أن يقصد ذلك. 
.2 - أا آسفة. لا يجدر بي قول أمر ممائل عن أم ولديك*. 
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- 'بل يجدر بك ذلك. أنا أقول ذلك طيلة الوقت. إنها فعلاً 
وأنا أكرهها: حسناً...” صحح له وتابع: “أنا لا أكرههاء بل لم 
لم يكن يرغب بالثفوء بكلام سيّء؛ إذ ريما كانت ماغي فتاة 
وأزعجها ذلك منه. تابع يسألها: "هل أنت متديّنة؟” 

- "نا أذهب أحياناً إلى الكتيسة وأضيء الشموع لكن هذا كل 
الأمر. حين كنت طفلة أردت أن أصبح راهبة'. 

- 'لكائنت تلك خسارة كبيرة لوجه جميل مثل وجهك ولجسد 
كجسدك. الحمدلله إنك لم تفعلي". بدا كأنه يقصد كلامه فعلاً. 

- 'شسكراً آدم. يا له من كلام جميل! أعتقد أن عليك أن تنام | 
وإلا سيصبح صذاع رأسك أسوا في الغد". لم يفكر آدم بذلك منذ أك 
نصف ساعة:؛ إذ يبدو أن صداعه قد اختقى فيما هو يثحتث إليها. | 
أصبحت الساعة الآن الرابعة فجراً. 

- "ما رأيك بتناول الفطور معاً؟" في أي ساعة تستيقظين؟* 

- 'أستيقظ عادة في الساعة التاسعة. كنت أنوي أن أنام أكثر 
فهو يوم عطلة من العمل" 

- 'أنا أيضاً لدي عطلة. إذاً سأمر عليك “عند الظهر. سآخذك 
مكان جميل لتناول الغداء في وقت مبكر”. 

- 'ما مدى جمال هذا المكان؟ بدت ماغي قلقة؛ فمعظم ما ثرت 
كان يخص إحدى زميلاتها في السكن ولا شيء مما ارتدته يوم التقت | 


أذ آدم عنوانها من جديد» وكتبه على الدفتر الذي يبقيه بجانب السرير. 
عادة ما يكثب الملاحظات على هذا الدقتر في الليلء حين يتم الاتصال يه 
لان أحد زبائنه قد اعتقل. لكن اليوم كان الأمر أكثر مرحاً. قال لهاء 'شكراً 
ماغي. لقد أمضيت وقتاً ممتعاً اليلة'. قد يكون ممتعاً أكثر مما لو أنه 
أمضاه برفقتها. فبهذه الطريقة تمكن من التكلم معهاء ولم يحاول إغراءهاء 
وهو لا يظنٌ أنه سيحاول ذلك أثناء غدائهما المبكر غداً. ربما ينتهي بهما 
الأمر كصديقين. فقد بدءا الليلة بداية جيدة على هذا الصعيد. 

- قد أمضيت وقتاً ممتعاً أنا أيضاً. أنا سعيدة لأنك اتصلت بيء مع 
أن اقصالك كان للحصول على غنيمة ليس أكثر". مازحته ماغي بكلامهاء 
فاصر آدم عليها قائلاً: "لم أكن أتصل للحصول على غنيمة"'. لكنها لم تب 
مقتنعةء وهو أيضأ لم يبدُ كذلك. لقد كان هذا هدقه بالفعل: لكنه جنى من 
ورائه كسباً أكبرء وقد اختفى ضنداع رأسه الآن. 

قالت له باستهّزاء: 'آه! نعم صحيح. لقد كان كذلك وأكثر. أي اتصال 
يأتي بعد العاشرة يكون بهدف التسلية؛ وأنت تعرف ذلك”. 

- 'من: وضع هذه القواذين؟" 

- "أنا فعلت". قالت ذلك وهي تضحك. 

- 'هيًا خذي قسطاً من النوم وإلا ستبدين بحالة سيئة غداً. بالأحرى 
لاء لا أعتقد أك ستبدين كذلك فأنت يافعة جداً كي تظهري بحالة سيئة. 


كان من ملايسها الخاصة؛ لهذا السبب كانت القميص ضيقة جداً. لكنها لكن آنا سأبدو كذلك". 
تقل ذلك لآدم؛ أما هو فخمّن ما الذي يقلقها. معظم النساء اللواتي خ قالت وهي تحكم جازمة: 'لن يحصل ذلك بالتأكيد. أنا أعتقد أك 
برفقتهن يعانين من المشكلة نفسها. وسيم جدا". 


حاول إعطاءها عذة خيارات فقال لها:'ما رأيك بسروال جينز أز 


3 ويد قل بهدوء:؛ 'تصبحين على خير ماغي. غداً لن تكوني قادراة على 
جميل أو تنورة جميلة أوسروالاً قصيراً جميلاً أيضاً؟” 


“التعرف إلي بسبب وجهي المنتفخ”. بين تعليقها حول هارفرد وحول وسامة 
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مظهره بدأ آدم يعجب بها فعلاًء فقد جعلته ماغي يشعر كأنه يساوي 
الدولارات؛ مع الصداع في رأسه أو بدونه. كانت هذه نهاية جميلة 
مزعجة؛ فقد عضت عليه التعذيب الذي يتعرّض له كلما زار لونغ أو 
تابع يقول: 'أراك غد 1 
قالت بنعومة: '"تصبح على خير". ثم أقفلت الخط. عندما 
سريرها ووضعت الغطاء فوقهاء تساءلت ماغي إن كان آدم سيحض 
فعلاً. عادة ما يلقي الشبان وعوداً ممائلة ولا يلتزمون بهاء لكنها قزرا 
ترتدي ملابسها وتنتظره بجميع الأحوال تحبا لحضوره. على أي 
لسم يحضر غداًء فقد كان من اللطيف التحدث إليه الليلة. إنه حا 
لطيف؛ وقد أعجبت ماغي به. 


13 


في اليوم الثالي جلسث ماغي على الأريكة في غرفة الجلوس تننظر 
آدم. كانت الساعة قد اقتربت من ساعة الظهيرة؛ وبدا الطقس مذهلا. إنه 
نهار السبت الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر. ارتدت ماغي تنورة 
قطنية قصيرة؛ وقميصاً ذات كمين قصيرين زهرية اللون» كانت قد 
استعارتها من إحدى زميلاتهاء وانتعلت حذاءً مفتوحاً ذهبي اللون. شتت 
هذه المرّة شعرها إلى الخلف وريطته على شكل ذيل حصان بوشاح 
زهريء فجعلها تبدو أصغر سنا مما هي في الواقع؛ وهذه المرّة كانت تضع 
الفليل من مساحيق التجميل. لقد شعرت أنها بالغ في وضع مساحيق 
التجميل على وجهها في تلك الليلة التي التقيا فيها. إنها المرّة الثانية التي 
تنظر فيها إلى ساعتهاء وقد أصبحت الساعة الآن الثانية عشرة وخمس 
دقائقء وهو لم يحضر بعد. جميع الفتيات اللواتي يسك في الشقة خرجن 
باكراً ذلك الصباح؛ وبدأت ماغي تتساءل إن كان آدم سيأتي فعلاً. قرّرت 
أن تمنحه ساعة بعدء وإن لم يظهر خلالها فستقوم بجولة في الحديقة 
لتتمشّى قليلاً. لا سبب يدعوها لتشعر بالاحياط إن لم يحضرء فهي لم تخبر 
أحدأ كي لا يسخر أحد منها إن خدعها. كانت تفكر بالأمر حين رن جرس 
الهاتف. إنه آدم! ابتسمت حين سمعت صوته: لكنها عادت لتتساءل إن كان 
يشصل يها ليلغي موعدهما. من الغرابة أن يتصل بها الآن بدلاً من أن 
ايكون في مدخل المبئىء يقرع الجرس. 
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حاولت أن تكلم بنيرة عادية» كي لا يعتقد أنها أصيبت بخيبة أء 
'مرحبا. كيف حالك؟ كيف أصبح صداع رأسك؟” 

- "أي صداع؟ لقد نسيت رقم شفك“ 

- 'أين أنت!” شعزت ماغي بالذهول. سوف يأتي إذاً! من الأقت 
يأتي متأخراً على آلآ يأتي مطلقاً. 

- "أنا في مدخل المبنى. هيا انزلي! لقد حجزت طاولة في مل 
لثتاول الغداء'. إنه يتصل من هاتفه الخلوي. 

- 'سأنزل في الحال". أقفلت ماغي الخط؛ ونزلت الذرج بسرعة 
أن يتمكن من الاختفاء أو تغيير رأيه. نادرأ ما يحدث لمر مملاق 
فنادر ما يقول الناس لها أمراً ويلتزمون بهء أمَا هو فقد فعل. 

مشت إلى الخارج من البوابة الرئيسية. كان آدم يجاس في سيار 
القيراري الحمراء وهو يبدو كنجم سينمائي. إنها السيارة التي قادها إل 
لوتغ أيلائد بالأمس؛ فيما غضَ جميع أفراد عائلته النظر عنها 
يعوا على الموضوع: فوالده يقود سيارة مرسيدس مناسبة تماماء ول 
أخوه وزوجته. أمًا زوج أخته فيملك سيارة بي أم دبليو 
شقيقته تجيد قيادة السيارات. كانت تتوقع من | 
مشاريعهم» ويتوقفوا عن القيام بأعمالهم الخاصة 
تريد. بنظرهم جميعأء فإن قيادة الفيراري هي أمر خار 
بل هي تصرف سوقي» ولا يستحق حتى المناقشته. اما آدم فكان يد 
سيارته الفيراري كثيراً. 


الباب وطلب منها أن تصعد. لم تر ماغي يوماً أمرأ ممائلاً إلا في الأذ 
بعد قليل كانت تجلس إلى جانبه وهو يقود بها. لم تصدق ما يحدث 
وتمنت لو أن أحداً من معارفها يراهاء سألته بحماس: 'هل هذه السيارة لك", 


a 


ضحك منها وقال: لا! لقد سرقتها. بالطبع؛ إنها لي. تبأ! دعينا نواجه 


الأمرء لقد تخرّجت من جامعة هارثرد". ضحك كلاهماء ثم أعطته ماغي 
علية صغيرة فسألها؛ 'ما.هذا؟" 


الصباح". لقد اشتر: 


- إا هدية صغيرة لك. ذهبت إلى محل البقالة واشتريتها لك هذا 
ات له علبة كبيرة من التيليتول تحمتباً لشعوره بالصداع 


مرة أخرى. 


أزور وا 


قال وهو يبتسم لها؛ “هذا لطف منك, سأحتفظ بها لكي أستخدمها حين 
في المرّة المقبلة”. 
عبر السنترال بارك» وكان الطقس جميلاً جداً. توقف في 
مطعم مجاور للرصيف» تحيط به حديقة. طلب بنديكت 
بعد أن أكدت له ماغي أنها تحبه. إنها لم تتذوق هذا الطبق 
نه يدا شهياً حين وصفه لها بعد قليل جلسا حول طاولة في 
» وشربا القهوة وحين غادرا المطعم قرّرا أن يتمشيا قليلاً. أحّت 
النظر إلى واجهات المحلات برفقته» والتحتث عن الأشخاص الذيتا 


يعمل لصالحهم. تخدث آدم عن ولديه وعن زواجه الفاشلن فأخبرها كم كان 


الأمر مولماً له ثم تكلما عن صديقيه المفضتلين شازلي وغراي: ومع 
انتهاء فترة بعد الظهر» شعرت ماغي كأنها تعرف كل شيء عنه؛ ما هي 
فبدت حذرة ولم تخبره إلا القليل عن نفسها. 

كانت ماغي أكثر تحفظأ منه» وبدا أنها تفضتل أن يتحدثا عنه لا عنها 
هي. أخبرته بعض القصص عن طفولتها وعن والديها بالتبني» وعن 
الأشخاص الذين تعمل معهم. لكن بدا واضحاً لكليهما أن حياتها أقل تشويقاً 
من حياته. معظم الأحيان كل ما كانت تقوم به هو الأكل؛ والنوم» والذهاب 
إلى السينماء والعمل . بدا لآدم أن ليس لديها الكثير من الأصدقاء؛ إذ قالت 
إنها لا تملك الكثير من الوقت لتمضيه برفقة الأصدقاء. إنها تعمل لساعات 
طويلة في بيير 92: وحين سألها عتا تفعله في أوقات فراغهاء ابتسمت» 
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وقالت له: 'أنا أعمل فقط”. لاحظ آدم كم كان من السهل التكلم معها 
لطيفة والحديث معها ممتع ومحيّب. ورغم أنها تعيش حياءٌ بسر 
بدت ذكية في مثابعة شؤون حياتها. لقد مرّ عليها الكثير من الا 
بعضها كان سيئا جدا لامرأة في السادسة والعشرين من عمرها. 
أصغر سئاً من عمرها الحقيقيء لكنها أكثر رشداً في عقلهاء بل أكثر 
من آدم. 

عادا إلى سيارته عند الساعة السادسة مساءً؛ وفكرت ماغي في 
أنها تكره أن ينتهي هذا النهار. بدا کان آدم يقرأ أفكارهاء إذ استدار ت 
وعلسى وجهه تعابير الأمل» وسألها: ما رأيك لو قمت بتحضير الشواء 
على شرفتي؟ ما رأيك يذلك ماغي؟" 

- "يبدو لي ذلك جيداً جدا". قالت ذلك وهي تحدق به فأخبرها 
أن لديه بعض اللحوم في ثلاجته. 

سبق لها أن رأت مبان تشبه المبنى الذي يسكن فيه في الأفلام 
رحب بها البواب» وابتسم لها. إنها امرأة جميلةء والناس ينظرون 
باستحسان أينما ذهيت. ضغط آذم على زر المصعدء وحالما وصلا 
شقته» وقفت ماغي يصعت تحتق إلى المكان. 

جاءت رذة فعلها مشابهة تمامأ لردة فعلها حين رأت الفيراري: '] 
يا إلهي! فقط انظر إلى هذا!" إنه يسكن في الطابق الثاني والثلاثين» 
شرفة تحيط بالمنزل كلهء فيها حوض استحمام ساخن وعذة للشواء و: 
طويلة للاسستلقاء. قالت وهي تحدق إليه بذهول: "له فيلم سينمائي. 
حدث لي هذا؟" 

مازحها قائلاً: 'أنت محظوظة على ما أعتقد'. ما جعله يشعر ب 
عليها الآن وقد أصبح يعرفها أكثرء هو أن أمراً ممالا لم يحدث معها من 
قبل» وأنه بعد العشاء» كان عليها العودة مجدداً إلى ذلك المبنى البائس حيث 
كسكن. كره آدم الحقائق التي ثخص حياتهاء فهي تستحق أفضل مما قتمه 
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إها القدر. . هناك فعلاً أمور غير عادلة قي هذه الحياة. كل ما يمكنه فعله هو 
ج ديم أمسية جسيلة لها وإطعامها جيدأء وقضاء بعض الوقت اللطيف 
برنقتهاء ليرسلها بعد ذلك مجدداً إلى عالمها البائس. لا شيء مما سيفعله قد 
يتر حياتها الحقيقية؛ لكن الغرابة في الأمر هي أنها لم تكن تمانع. إنها لا 


تملك ذرّة غيرة أو حسد بداخلهاء ومهما رات أو سمعت عن مظاهر حياته؛ 
فهي تشعر بالسعادة من أجله. 

كانث ماغي مختلفة تماماً عن النساء الأخريات اللواتي التقى يهن 
من قيلء ومع أنها ظاهرياً بدت مثلهن» » لكنها من الداخل لم تكن أبداً 
تشبههن. . إنها لطيفة وطيبة ومضحكة؛ وكل شيء فيها بدا حقيقيً» كما 
أنها ذكية وتستمتع بالخروج معه. ولتكتمل فرحته» فهي تراه قادرا حتى 
على المشي قوق الماء. . أمَا التساء الآخريات قكن دائماً يخرجن معه 
ليستخدمئه من أجل مصالحهن الخاصة. أردن المجوهراتء والثياب 
الباهظة الثمن» وبطاقات الائتمان» والشقق الفخمةء والسيارات الجديدة. 
أردن القيام بعمليات تجميل على نفقته الخاصة ليصبح لديهن معارف 
جدد يؤمنون لهِنوظائف جديدة» أو من أجل الحصول على أدوار في 
الأفلام. كانت التساء اللواتي عرفين قبلها يملكن علاقات مزدوجة» أما 
ماغي فكل ما كانت تريده هر البقاء برققته وقضاء وقت جيّد. ظهرت 
عليها البراءة التي لا تقاوم» والتي لم يجد آدم سوى الصقات المعاكسة 
لها في النساء الأخريات اللواتي التقى بهن عبر مسيرته» وخلاك 
السنوات الكثيرة الماضية من حياته. 

أعتت ماغي طبقاً من السلطة؛ بينما أخرج آدم اللحم من الثلاجة وبدأ 
بالشواء. كانت قطع اللحم ضخمة وتكفي لإعداد عشاء كبير. بعد العشاء 
تناولا الم اجات على الشرفة؛ فتلطّخت ملايسهما بالمثلجات: وراحا 
ي ضحكان على بعضهما. تلطّخت قدما ماغي بمثلّجات بنكهة الفريز» لكنها 
ءلم تكترث لذلك. 
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أخيرها به» وكل ما تذكره هو أن التحتث إليها جعله يشعر بالارتياح. 
تابعت تسأله: "ألا تريد المزيد من الأولاد؟ أنت ما زلت شابا ويمكنك 
الحصول على المزيد" . إنها الأسئلة التقليدية التي تطرحها عليه النساء عادة 
يكت شقن نواياه» وهو لم يحبّذ يوم تلك الأسئلة؛ لكنه كان دائماً صريحاً 
معين. إنه يؤمن بقول الحقيقة للنساءء بغض النظر إن صدقن كلامه أم لام 
معظمهن لم يصذقنه؛ بل يعتيرن الحصول عليه تحذياً كبيراً لهن حالما 

- 'أنا أحب ولدي» ولا أريد المزيد من الأطفال» ولا أحتاج للزواج 
ذلك؟' لم يحب يوماً التكلم عن النساء الأخزيات في حياته. وظن أن ما من جديد. الزواج لم يكن تجربة رائعة بالنسبة لي: وأنا أعيش حياة أكثر 
كانت على وشك أن تسأله عن هذا الموضوح. متعة كأعزب مما كنت عليه وأنا مثزوج'. 

- انظ إلى العذة. قالت ذلك وهي تنظر خولها؛ ثم عادت أت ضحكت ماغي مه وهي تقول: نعم أراهن أنك تفعل ذلك؛ إن 
أي رجل يملك ما تملكه كان ليستمتع بعزوبيته". كانت ماغي المرأة 
الأولى الي تقول ذلك» معظم النساء كن يحاولن إقناعه أنه سيكون 
بحال أفضل إن تزوّج. أما ماغي فلم تفعل ذلك؛ بل بدت كأنها ترى أنه 
e‏ 7 

وافقها قائلاً: "هكذا أرى الأمور. لماذا أعطي كل ما أملك لامرأة 
واحدة قد تخيّب ظني في النهاية؛ وتجعلني أشعر بالتعاسة؟ هرت ماغي 
رأسها. لم يستطع آدم أن يتخيّل وجود امرأة تحقق آماله وتجعله سعيدآء 
وشعرت ماغي بالحزن من أجله. 


اقترح عليها آدم: 'تعالي؛ وضعي قدميك في مياه الحوض الا 
زاح آدم الغظاء عن العوض: وكانت المياه دافئة ومليئة بالفقاعات) 
الموض نفسه فيتضع لعشرة أشخاص أو أكثر. جلست ماغي على 
الحوض» ووضعت قدميها في المياهء وقيقيت. 

- "لا بد أنك تقيم الكثير من الحفلات هنا" قالت ذلك وهي تن 
نحوه؛ بينما جلست على حافة الحوض الدافئ بتنورتها القطنية وا 
الزهري. في تلك اللحظة بدت أشبه بطفلة صغيرة تلهو بالماء. 

أجابها آدم مسن دون تقديم جواب شاف: : ما الذي يجعلك 


نحوه وثابعت: 'حوض ساخن؛ وشرفة كبيرة؛ ومعدات شواء» و: 
ضخمة رائعة؛ ومنظر ساحر - تبً! لو كنت أعيش في مكان كيذاء لدعو: 
O‏ 
أنها ستتطرّق إليه. قال آدم بصدق: "أفعل ذلك في بعض الأحيان: لكنذم 
في أي اخری قل اء نا ردي فلا اسل بجد واج 
إلى الراحة". 
NOTE‏ 
معاي لي أضاف آدم وهو ينظر نحوها بلطف: : آنا أمضي وة 


رائعاً برفقتك هن. - "همل لديك العديد من الصديقات؟* شكت ماغي بذلك. لقد بدا من 
قالت ببساطة وهي تراقبه من حيث تجلس: 'وأنا أيضاً. لم لا تريد آنا النوع الذي يملك العديد من الصديقات فعلا: فالفيراري تظهر أنه رجل 
اتتزوج من جديد؟" مفعم بالحيوية ويحب النساء. 


قال بارتباك: "ما أدراك بذلك؟" 


شرحت له قائلة: القد أخبرتني بذلك عبر الهاتف بالأمس" ٠‏ هن آدم 
رأسه. بالأمس كان يشعر بالنعاان معظم الوقت لدرجة أنه نسي الكثير متا 


قال بصدق: "أحياناً. لكنني لا أحب الارتباط الدائم» فحريكي تعني 
الكثير لي'. هزّت ماغي رأسهاء وقد أعجبت يه لأنه لا يحاول إخفاء حقيقته 
-مطلقاً. كان كل شيء واضحاً تسهل رؤيته. 
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- 'وأنا أيضاً". قالت ماغي ذلك كمسالة واقعيةء فقد أجرت الفحص 
بعد أن دخل مروّج المخدرات إلى السجن. 

- 'إن كنت تسألين إن كنت أعدك بان أيقى لك وحدك ماغيء قعلى 
الأرجح لا. على الأقل ليس في الفترة الأولى. بعد ذلك» لا أحد يعلم إلى 
أين تأخذنا الأمور. أنا أحب إيقاء الخيارات مفتوحة أمامي. وقي سنك أنت 
أيضاً عليك فعل ذلك". هزّت ماغي رأسها. لم ثحب ما تسمعه؛ لكنه بدا 
منطقياً لها أيضاً. على الأقل آدم يتكلم يصدق معهاء فهو لن يعدها بشيء ثم 
يخدعهاء لكنه سيخرج برفقة نساء أخريات» وبإمكانها القيام بالأمر نفسه. 
لو كنا نتواعدء أفضتل أن يبقى لدينا حياتين 
منفصلتين؛ فأنا أعزب منذ فترة طويلةء منذ أحد عشر عاماً تقريباً؛ وسيبقى 
الأمر كذلك حسب ما أظن. لا أحبة أن تتشابك حياتي مع حياة شخص 
آخر”. 

قالت ببساظة: 'ما زلت أعتقد أنك مخطئ بهذا الخصوصء أقصد 
بشان الزواج من جديد. لكن الأمر يعود لك بالطبع. أنا لا أريد أن أتزوئج 
قبل فترة طويلة أيْضاً. فأنا ما زلت يافعة؛ وهناك العديد من الأمور التي 
أود القيام بها قبل الزواج. لن أتزوّج قبل بضع سنوات على الأقل» لكنني 
في التهاية أود بالطبع أن أتزوّج وأرزق بأطفال'. 

- 'نعم. عليك فعل ذلك". 

قالت بهدوء: 'أريد أن أعطي أولادي كل ما حرمت منه. أريد أن 
أكون اما جيّدة قبل كل شيء'. 

- الم يكن لدي أم يوماً أنا أيضاً". قال ذلك وهو يمشي نحو الحوض 
حيث كانت تجلس وتحرك قدميها كالأطفال. تابع يقول: 'ليست جميع 


تابع يقول: 'تمر فترات لا أخرج فيها مع أحد”. 

سالته بنظرة مستفسرة؛ 'ماذا عن هذه الفترة؟ هل هناك 
اللواتي تخرج برفقتهن؟" 

ابتسم لها من حيث يجلس وسألها: "هل نحن نملا استمارة اختبار 
مجدداً؟" قد سألته ليلة أمس العديد من الأسئلة؛ ويبدو أنها من النوع 
يسأل كثيراً. تابع يقول: "أنا لا أواعد أحداً في هذه الفترة", 

- "هل تقوم بوضع علامات تقييمية الآن؟ مازحته وقد ذا 
الملامح الأنثوية فيها أكثر من السابق. إنها فتاة جميلة! تمكن آدم من 
ذلك على ضوء النهار بشكل أوضح مما رآه في الليلة التي التقيا فيها. 

- 'وهل أنت تتقتمين إلى هذه الوظيفة؟* 

قالت بصدق: 'ربما... لست وائقة". 

سألها بهدوء؛ 'ماذا عنك؟ هل تواعدين أحدهم؟” 

- 'لاء لم أواعد أحدأ منذ عام. آخر رجل خرجت برفقته؛ اتضح 
مروج مخترات وانتهى الأمر به في السجن. التقيت به في بيير 92 
بدا لطيفاً". 

طمأنها قائلاً: 'أنا لا أروج المخدرات: إن كنت قلقة بهذا الشأن. > 
ما ترينه حصلت عليه بعرق جبيني'. 

- الم أكن قلقة بهذا الشأن معك". عندها وقف آدم وذهب 
بعض الموسيقى؛ فبدأت الأمسية تأخذ طابعاً رومنسياً. حين عاد 
ماغي سؤالاً آخرء سؤالاً كان غاية في الأهمية بالنسبة إليها. 'إذا ءا 
أصيحنا على علاقة يوماً ماء هل ستستم في الخروج مع تساء أخريا 


في الوقت نفسه؟" الأمهات أمهات حقيقيات» فوالدتي لم تكن كذلك يوماً. كانت ولادتي مفاجأة 
- 'ربما. لن أعرّضك للخطر إن كان هذا ما يقلقك. أنا حذر لها بعد عشر سنوات من مولد شقيقتي» وأربع عشرة سنة بعد مولد شقيقيء 
وقد أجريت فحص الإيدز مؤخراً". ذا لم يكترث لي أحد طيلة حياتي. لم يكن يجدر بهم الاحتفاظ بي". 
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- أنا سغيدة لأنهم فعلوا'. قالت ذلك بنعومة: بينما وقف آدم بجا 
شم تابعت: 'كنت سأشعر بالحزن فعلاً لو أنهم لم يفعلوا". وابتسمت ما 
له, 

قال لها بلطف: 'شكراً لك ثم انحنى وقبلها. بعدئذ اقرح 
يأخذا حماماً ساخناً في الحوض معاً. كان يملك ثوب سباحة جديد 
تمامأء فهو يملك مجموعة كبيرة من أثواب السباحة النسائيّة في الخ 
وطلب منها أن تختار متها ما تشاء. كانت عدّة العزوبية ممتازة وكا 
التجهيز يالفعل. لو لم يكن آدم صادقاً معها لأزعجها الأمرء لكن بها | 
كان صادقاً» ولم يعد هناك من أسرار يخفيانها عن بعضهماء 
بالأمر. 

ارتدت ماغي ثوب السباحة ونزلت في الحوض» وبعد دقائق خر 
آدم مرتدياً شوب السباحة الخاص به وانضم إليها. جلسا هناك 
ويتبادلان القيل إلى أن عم الظلام نيويورك: في تلك الليلة الدافث 
تشرين الأوّل/أكتوبر. استلقيا بجانب بعضهما لفترة طويلة: ثم لفها 
بمنشفة وحملها إلى الذاخل. ألقاها على سريره» ثم أزاح عنها 
وكأنه يفتح هدية ما. بدت متأئقة جدأ وهي مستلقية في السرا 
لآدم أن رأى جسداً جميلاً كجسدها في حياته. شعر'بالذهوا 
کر انیا ل کن لك في .مرت مق سل 
فيها بدا حقيقاً. 1 

مارسا الحب معاً وقد تفاجأ كلاهما لأنهما السجما مع بعد 
كثيراء واستمتعا معا. حتى إنهما ضحكا وتفوّها بأشياء سخيفة من فت 
لأخرى. شعرت ماغي بالراحة الكاملة برفقته؛ وبعد فترة استلقيا ب 


بعضهما على السرير» ثم خرجا مجتداً إلى الحوض الساخن. قالت لَه 


ماغي إن هذه الليلة هي أفضل ليلة قي حياتهاء وكان يسهل تصديق ذا 
لقد كانت تعيش حياة ضعبة ولا تزال تفعل. وما حصل هو أمر 
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وود بان 
أ ترالفة 4 الحياة التي تعيشها. قالت ماغي إن هذا جيّد بالنسبة لهاء لكن 


الوصف بالتسبة لها. لاسما أنها ستعود غداً من جديد إلى شقتها وعملهاء 
وأن لاشيء سيتغيّر رغم حماسها. لكن الأحظات التي أمضتها برفقته 
جعلتها تشاركه حياةٌ لم تعش مثلها أو تتخيّلها من قبل. علم آدم أن الأمر 
سيكون مثيراً للاهتمام وحماسياً بالنسبة لها إن استمرا برؤية بعضهماء 
واستمرت بالتنقل بين عالمين مختلفين. 


مارسا الحب معأ مرة أخرى قبل أن تغادر؛ وهذه المرة كانا عقويين 


أكثرء وقد جعلهما شغفهما يتفاجآن أكثر. 


دعاها لتمضي الليل معه» رغم أنه عادة لا يفعل ذلك. لكنه كره أن 
أ إلى ذلك الكابوس الذي تعيش فيه. لكن كان على كليهما أن 
. عليها أن تتعؤد يأن تعود إلى منزلهاء وهو بدوره عليه أن 
الها بالمغادرة. فهو لم يكن يقتم لها مسكنآ دائمآء بل مجرد 


لها أن تعود إلى منزلها تلك الليلة. 
أصر“ آدم على إيصالها ينفسه إلى المنزل؛ إذلم يكن يريدها آن تذهديآ 


بسيارة أجرة فالوضع خطير جدأً حيث تسكن. بدت ماغي طيبة معهء 
وراد أن يكون طيباً معها بالمقابل. شعرت كأنها سندريلا مجذدا حين 


أوصلها إلى المنزل؛ لاسيّما أنه هذه المرة كان يقود سيارة فيراري خاصة 
يه ولیس سيارة ليموزين مستاجرة. 

قالت له وهو يقبّلها مودعاً: 'لن أسألك إن كنت تود الصعود إلى 
منزلي'. 

همس لها يمازحها: "على الأرجح أن لديك زوج وعشرة أولاد 

ضحكت ماغي وقالث: "إنهم خمسة أولاد فقط'. 

- "نقد أمضيت وقتاً رائعاً معك". قال لها ذلك وقصده فعلاً. 

قالت له وهي تقبله من جديد: 'وأنا كذلك'. 
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وعدها قائلاً: اساتصل يك غد" 
ضحكت ماغي وقالت: 'نعم... طبعا". خرجت من ال 
وأسرعت الخطى لتدخل إلى المبنى؛ ثم لوّحت له بيدهاء واد 
تذكرت الكلمات الأخيرة التي قالها لهاء وتمدت فعلاً أن يتصل 
لكنها لم تكن تعتمد على ذلك. فماغي تعلم أكثر من سواها أن لا 


في الحياة موثوق به وثايث. 
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قصل آدم بعاغي عدة مرّات خلال الأسبوع التالي» وأمضت عدة 
ليال في شقته. كانت قد انتقلت إلى الدوام النهاري في عملهاء لذا أصبح 
برنامج عملها ملائماً له تماماًء وقد أحبّت ماغي النوم في منزله في الليل. 
بدا كل شيء ممتازا بالنسبة لهماء والتزما بالاتفاق الذي أبرماه بينهماء 
قماغي لم تطرح الأسئلة حول المستقبل» ولم يكن لديها سيب لفعل ذلك. 
وفي الليالي التي أمضياها معا لم يطرحا الأسئلة حول من التقيا أو ماذا 
قعلا قي الوقت الذي كانا فيه بعيدين عن بعضهما. 

في الواقع كان آدم مأخوذاً بهاء حتى إنه كان يتصل بها في وقت 
متأخر قبل أن يخلد إلى النوم في الليالي التي لم يمضها معها. شعر مرتين 
فقط بالدهشة والاضطراب لأنه اكتشف أنها لم تكن في المنزل؛ لكئه لم 
يخبرها بأنه اتصلء ولم يترك لها رسالة. أما ماغي؛ قلم تخبره بشيء 
لتبرتر غيابها عن المنزل حين رأته. لكنه اعترف لنفسه بأنه انزعج لأنه لم 
يجدها في المنزل تنتظر اتصاله. استمر" كلاهما بالكلام عن حسئات 
حرٌيتهماء ومع ذلك لم يكن آدم على علاقة مع امرأة أخرى في الأسابيع 
الأولى التي تواعدا فيهاء لم تكن لديه رغبة في ذلك فقد زاد مع الوقت 
إدمانه_عليها. أما ماغي فأخبرته بصراحة أنه لا يوجد في حياتها شخص 
» آخرء لكنه كان يتصل بها في بعض الليالي فلا يجدها قي المنزل» واكتشف 
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التقى الأصدقاء الثلاثة في مطعم في وسط المدينة» هو من الأماكن 
المفضلة لديهم. كان آدم أوّل الواصلين» ثم وصل شارليء ووصل غراي 
يعده تماما لاحظ آدم أن غراي كان قد اكتسب بعض الوزن؛ ليس الكثبر 

منه لكن ما يكفي لييدو وجهه ممتلثاً. قال إنه وسيلقيا يتشاركان دوماً 
بالطهو معاًء وبدا سعيدأ أكثر من أي وقت مضى. إنهما يعرفان بعضيما 
منذ ثلاثة أشهرء ويتواعدان منذ شهرين» وقال غراي إنهما لم يواجها أي 
مشكلة بعد» فهما لا يتشاجران أبداً وهما سعيدان جدأً. شعر صديقاه 
بالسعادة من أجلهء لكنهما فكرا أن الوقت لايزال مبكراً ليبدآ بالشجار. 
أخبرهما غراي أنه لم يعد ينام أبداً في شقته وأنه يمضي الليل عندهاء لكنه 
بقي مصراً على أنه لم ينتقل للعيش معها رسمياً بعد» بل هو ينام عندها 
فقط. الجملتان بدتا متطايقتين بالنسبة لشارلي وآدم» لكن على ما يبدوء شعر 
غراي يالارتياح للتمييز بين المفهومين. 

سال آدم شارلي بنبرة فضولية؛ "مادا عنك؟ أين كنت طيلة الشهر؟" 

أجاب شارلي بغموض: 'كنت أخرج كثيراً". بينما ضحك غرايء ثم 
اعترف له شنارلي قبل أيام أنه قام بالخطوة الأولى» وأنه يقابل كارول 
باركر الآن. لم يحدث شيء بينهما بعد لكنهما يخرجان لتناول العشاء معا 
ليتعمرا أكثر على بعضيما. كانا يتقابلان عدّة مرّات في الأسبوع» لكنه لم 
يقم بتقبيلها بعد فهما يتقتمان ببطء. واعترف شارلي يبساطة؛ أنهما خائفان 
حتى المرت من أن تايا من جديد. 

رأى آدم نظرة تآمرية على وجه غراي» فاجبر شارلي على إخباره 
بالأمر أيضاء 

- 'يا إلهي أنت. أيضاً! ما الذي يحدث لكما؟ غراي يمضي الليل 
عند مسيلقياء أو بالأحرى هو يعيش فعلاً معها لكنه لا يريد الاعتراف 
بذلك إنفسه» وأنت تبدو على وشك السير على خطاه أيضاً". تذسّر آدم 
قائلاً إنهما قد خانا عهد العزوبيّة وقوائينهاء لكنه كان سعيداً من أجلهماء 


مع الوقت أنه يكره ذلك؛ وقد جعله هذا الأمر يفكر بمواعدة نساء خريار 
فقط كي لا يتعلق بماغي أكثر فأكثر. لكن بعد مرور شهر كان لايزال , 
لها وخدهاء 

شعر آدم بالانزعاج لأنه لم يلتق بشارلي منذ عودته إلى 
قبل شهر؛ لكنه كان يجده منشغلاً كلما اتصل به ليدعوه للخرو 
آدم يعلم بان لدی صديقه جدول عمل اجتماعي كثيف: واعمالاً كم 
يقوم بها قي الشركة لكنه تضايق لعدم وجود وقت يمضيانه معأ إل 
الجزء الجيّد من هذا الأمر هو أنه أعطاه وقتاً اطول ليمضيه برا 
ماغي. أصبح آدم يقلق عليها أكثر: ويشعر بالانزعاج لعدم معرفته ب 
تفعله حين يكون بعيداً عنهاء فهما ما زالا يمضيان بعض الليالي با 
عن بعضهماء وكائت ماغي تمضي بعضها خارج المنزل: لم 
يوماً بما كانت تفعله؛ إنما كانت تظهر في اليوم التالي مشرقة وفرحة 
وتعود إلى السرير معه» فيشعر يالسعادة مع جسدها الذي لا يقاوم. لَه 
ازداد تعلقه بها يوماً بعد يومء وهكذا كانت تهزمه في لعيته الخاصة ا 
دون أن تعلم ذلك. فالخيارات والحرية التي قال لها إنه يريد ال 
بها في البداية لم يعد لها معنى الأن. he‏ 
اقصل بها فيها وكانت خارج المنزل؛ بذا أنها كانت تستفيد 
أكثر منه. 
0 و ٠‏ 


EES‏ او 
هذا الوقت الطويل من دون أن يلتقوا بيعضهم» وراح كل منهم يدعي 
الاثنين الآخرين هما من اختفياء 


فهما بريدان إيجاد الشخصين المناسبين لهما قبل فوات الأوان» أما | 
فلم يكن واثقاً بأنه يريد ذلك أيضاً. بدا له أن علاقته يماغي تسیر 2 
الطريق الصحيح» لكنها لن تتطوّر أكثرء فقد أتفقا على ذلك منذ 
إنهما يتواعدان فقط ويعيشان حياتين منفصلتين. لكن حين كانا يتوا 
معاً كانت تبدو له مثيرة جدأء وأحب آدم البقاء معها. بدا كأنه لا يرا 
منها أبدأء كما شعر أحياناً بالانزعاج من الحرية والاستقلالية ل 
تعيشها. لم يحدث ذلك معه من قبل» لطالما كان هو من رتك 
باستقلاليته في العلاقات: لكن ماغي فاقته بذلك هذه المرة. بدت 
إلى الكثير من الوقت لنفسهاء وهذا ما أراده هو دوماً لنفسه أيضاً 
الأمر مختلف معها. 
- 'ماذا عنك؟” سال شارلي آذم بينما بدأوا بتناول الحلوى. انت بلا 
ضامتاً قيما رحت تسأل عمّا نفعله في هذه الفترة. هل تواعد إحداهن؟ 1 
أنك التقيث بمئة من المحظوظات كالعادة؟" كان آدم يواعد نساء أكثر ملا 
يمكن لشارلي أن يحصيء وأحياناً كان يخرج برفقة عدد من النساء قر 
الوقت نفسه. 
قال آدم بشكل عادي: 'أنا أواعد إحداهن منذ شهر. إنه ليس آلا 
مهماً. لقد اتفقنا على ألا تصيح علاقتنا جذية. هي تعلم أنني لا أريد أن 
أتزوج”. 
سأله شارلي باهتمام: 'وماذا عنها؟ ألم تدق ساعتها بعد؟" 
هز آدم رأسه وقال: "إنها لا تزال شابّة لتهتمَ بتلك الساعة. هده 
ميزة الفتيات الشابات". 
علق غراي وهو يقب نظراته: "آه يا إلهي! لاتقل لي إنها ذ 
الرابعة عشرة من عمرها. سينتهي بك الأمر في السجن يوماً ما إن لم تكن 
حذراً". كان غراي وشارلي يحيّان إغاظته حول النساء الصغيرات اللواتي 
يخرج برفقتهن؛ أما آدم فكان يقول إن كلامهما هو مجرد حسد. 
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- "اهدآ يا رفيقي! إنها في السادسة والعشرين. وهي امرأة طيبة 
فعاف وتملك جسداً رائعاً". وعقلاً رائعاً أيضاًء لكنه لم يزعج نفسه في قول 
ذلك لهماء خشية أن يفكرا بأنه قد أعجب بها فغلاء مع أن هذا ما كان 
يخشاه: إذ يعلم آدم أنه سيعاني من مشكلة كبيرة حين يقع في غرام عقل 
امرأة. في الحقيقة كان الرجال الثلائة واقعين في الغرام؛ لكنهم لم يكونوا 
مستعدين بعد للاعتراف يذلك لبعضهم؛ أو حتى لأنفسهم. لم يختبر بعد أي 
واحد منهم عامل الوقت في علاقته الغرامية. فهم لم يعيشوا بعد الشجار 
الأول أو خيبات الأمل العادية التي تحدث مع الجميع. كانوا لا يزالون 
يتمتعون بإيداعاتهم ومرحهم. 

جلس الرجال الثلاثة هناك حتى وقت متأخر من بعد منتصف الليل» 
وهم يتكلمون ويشربون ويستمتعون برفقة بعضهم. لقد اشتاقوا لبعضهم 
كثيراً خلال الشهر الماضي: ولم يدركوا ذلك. كانوا منشغلين كثيرا بأشياء 
أخرى؛ ويمضون الوقت مع النساء فلم يدركوا نهم يشكلون جزءاً مهمأ في ; 
حياة بعضهم؛ وأن الفراغ الذي يتركونه لدى بعضهم حين يبتعدون كبير 
جداً. تكلّموا عن السياسة والمال والاستثمار» وكذلك عن الفن وعن افتتاح 
معرض غراي الجديد. تكلموا أيضأ عن أعمال آدم وشارلي. فقد ازداد عدد 
زبائن آدمء وبدا شارلي راضياً عن تطوّر مؤسسته. غادر الرجال الثلائة 
المطعم على مضضء وكانوا آخر المغادرين» بعد أن تعاهدوا على أن 
يلتقوا أكثر في الفترة القادمة. 

قال لهم غراي قبل أن يوقف الثلاثة سيارات أجرة ويتوجهوا إلى 
وجهات مختلفة: 'فلنعاهد بعضناء أنه مهما حدث بيننا وبين النساء 
اللوائي تواعدهن أو مع اللوائي سيأتين بعذهن» فإننا سنستمرٌ بلقاء 
يعضنا دائماً كلما تمكنا من ذلكء أو على الأقل أن نتكلم عبر الهاتف. 
لقد افتقدتكما كثيراً في الفترة الأخيرة فأنا أحب سيلقياء وأحب حياتي 


قال غسراي للك الجملة وهو ينظر نحوهما وعلى وجهه ابتسأ 
عريضة: ثم تابع: "... لكنني أحبكما أيضاً". 

علق شارلي على كلامه ألا فقال: 'طبعاً!* 

ثم وافقهما آدم: “تبآً! هذا صحيح'. 

بعد لحظات استقلوا سيارات أجرة مختلفة؛ وعادوا إلى 
ونسائهم: اتصل آذم بماغي حين وصل إلى المنزل؛ رغم أن الوقت 
مارا جدأء وهذه المرّة شعر بالغضب لأنه لم يجذها في المنزل: 
الساعة الواحدة صباحا تقريباء فأين هي بحق الل؟ ومع من؟ 

بعد مضي يومين ذهب شارلي لحضور حفلة نظمتها 
للأطفال قي المركز. طلبت منه أن يأتي بلباس تنكري؛ وقد وعدها با 
سيحضر قطع الكيك للأطفال فقد أحبّ شارلي زيارة كارول | 
المركز. لقد سبق وخرج معها للغداء مرتين» فاصطحبها مرة إلى مطل 
العشاء بعد العمل. كان ذلك مريحاً أكثرء وبعيداً عن زملائها في 
فلا أحد منهما أراد إثارة الكلام وللشكوف جولهماء فينا ام يرل باو | 
كان ما يجمعهما هو صداقة أم علاقة غرامية. ريما 
الصداقة والحب معاً. لكن؛ إلى أن يكتشفا ما هو بالتحوككر كتا 
يتعرضا للضغط من الأشخاص الذين يعرفوذ ادم وغتهاي 
الشخصان الوحيذان اللذان يعرفان بالأمر» وهو لم يخبر كارول 
تكلّم معها صباح اليوم التالي بأنه أخبرهما. قال لها فقط إنه است 
بوقته مع أصدقائه؛ وقالت له إِنها سعيدة من أجله. لم تلتق كارول بأو 
متهما بعدء لكن مما أخبرها به شارلي علمت أنهما مثيران للاهتمام' 
كثيرأء ويستحقان وفاءه لهما وارتباطه بهما. أخبرها أنهما بمثاية ث 
له» وقد احترمت ذلك. بالنسبة لشارلي؛ بات صديقاه كعائلة له في غياب 
رابط علاقات الدم قي عالمه. 


بدا الأولاد رائعين بازيائهم الخاصة بالعيد. كانت غابي ترتدي رداء 
المرأة الخارقة: أما زورو فقد ألبسته قميصا كتب عليها الكلب الخارق- 


كان الأولاد يرتدون أزياء مختلفة كميكي ماوس وسلاحف النيتجا والرجل 


العنكبوت وغيرهم من السّاحرات والأشباح, كائت كارول تعتمر قبعة 
سوداء طويلة مستدقة الرأس» وتضع شعراً مستعارأ أخضر اللونء وترتدي 
كنزة سوداء ذات قبة عالية مع سروال جينز أسود . كان عليها التتقل كثيراً 
بين الأطفال» لذلك فهي لا تستطيع أن ترتدي زيَاً أكثر تكلفاً. لكنها لنت 
إن الأخضر ووضعت طلاءً للشفاه ذا لون أسود. في الواقع 
تبرج هذه الأيام حين يخرجان معاً للعشاء ليلا فلاحظ 
ك على الفورء وأطرى عليها حين خرجا في أول موعد رسمي 
وضعت البودرة الحمراء على خديها فقط حين لاحظ ذلك 
بالسخف» لكنها بقيت تتبرتج لاحقاً رغم ما قالتد 
شارلي إلى الحفلة مرتدياً زي الأسد الجبان من فيلم الساحر أوز.. 
ترت له سكرتيرته هذا الزي من متجر يبيع ثياباً الممثلين” 

استمتع الأولاد كثيراً خلال الحفلة؛ ولاقت قطع الكيك رواجاً كبيرً. 
أحضر شارلي لهم السكاكر أيضأء لأن ليس باستطاعتهم الخروج كي 
يط رقوا أبواب بيوت الحي. إنه حي خطيرء ومعظم الأؤلاد صغار جدأء 
كانت الساعة قد أصبحت الثامنة مساءٌ حين غادر شارلي وكارول» وكانا 
قد اتفقا سابقاً على الذهاب بعد الحفلة لتناول العشاء معآء لكنهما كانا 
مرهقين وقد أكلا الكثير من السكاكرء تماما كالأولاد. تناول شارلي عدداً 
من الواح الشوكولا كالسنيكرزء أمَا كارول فلم تستطع مقاومة يقطين 
الشوكولا المحشو يحلوى الخطمي. 

قالت كارول لشارلي بحذر: "كنت لأدعوك إلى منزلي. لكنه في حالة 
+ فوضى عارمة. فقد كنت خارج المنزل لأسبوع كامل'. 


1 اء. كائت هناك ضورة مضحكة له مع غراي وآدم؛ التقطوها ذلك 
الصيف على متن اليخت حين كانوا برققة سيلثيا وأصدقائهاء وهناك صورة 
أخرى للقمر الأزرق مأخوذة من الجانب الأمامي وهو يرسو في المرفا. 

- 'يا له من يخت جمیل!" قالت له كارول ذلك بينما أعطاها كوب 
لل شراب. لم يخبرها شارلي بعد بشأن اليخت» ققد كان يننظر الوقت 


لقد تناولا العشاء معا طيلة الأسبوع باستثناء اليوم الذي خ 
شارلي مع غراي وآدم لتناول العشاء. 

سالها شارلي بارتياح: “هل توتين أن تأتي إلى 
المشروب؟ لم تذهب كارول إلى شقته من قبل؛ قشارلي يقوم دائماً ب 
إلى الخارج» وقد قصدا معاً سابقاً الكثير من المطاعم التي يحبّانها 


تلك التي يحبّها أحدهما. المناسب ليفعل ذلك» ففي النهاية سيكون عليه إخبارها أنه يملك يختً. في 
ابتسمت له وقالت: "أود ذلك. لكنني لن أطيل البقاء؛ فأنا مرهقة" البداية كان يتظاهر كثيراً أمامهاء أا الآن» وبعد أن أصبحا يلتقيان أكثر» 
وافقها قائلا: "ونا أيضاً. ففد أراد أن يكون صادقاً معها. فليس سرا أنه رجل غني. 


- آنا وغراي وآدم نمضي شهر آب/أغسطس على متنه كل عام: 
التقطت هذه الصورة في سردينياء حيث أمضينا وقتاً ممثعاً'. قال شارلي 
ذلك ببعض التوترء بيئما هت كارول رأسهاء ورشفت يعض الشراب» بعد 
ذلك لحقثه نحو الأريكة حيث جلسا. 

سألته بشكل عادي: 'لمن هو هذا اليخث؟ لقد سبق وأخبرته أن جميع 
أفراد عائلتها بخارة: وأنها قد أمضت أوقاتاً طويلة من شبابها في البحر. 
كان يأمل أن تحب يخته» رغم أنه يعلم أن البحارة عادة لا يحبّون اليخوت؛ 
وأنهسم يطلقون عليها اسم الجرة النتنة. لكن لم يكن هناك من شك بجمال 
يغته. تابعت كارول تسأله: 'هل هو مستأجر؟ كانت تتصرّف بشکل 
طبيعي: وابتسم شارلي لوجهها الأخضر. بدا زي الأسد الذي كان يرتديه 
سخيفاً الآن» وهو يجلس بارتياح فوق الأريكة واضعاً رجلاً فوق الأخرىء 
فيما ارتفع تيل الأسد خلفه بشكل مستقيم» ما جعل كارول تقهقه من 
الضحك. كلاهما؛ بدا مظهرهما مضحكاً. 

أجاب شارلي عن سؤالها الثاني قبل الأول» فقال: *لا. نحن لا 
تستاجرهة: 

- "ميل هو لآدم؟" سبق أن ذكر لها شارلي أن آدم رجل ناجخ جد 
وان عائلته غنيّة. هد شارلي رأسه. ثم أخذ نفساً عميقاً. 


توجهت سيارة الأجرة نحو الجادة الخامسةء وتوقفت عند 
شارلي. خرج شارلي من السيارة بزي الأسد الذي كان يرتديه و 
بشعرها الأخضر المستعار ووجهها الأخضر اللون. ابتسم ليما 
البناية. ورحب بهما وكأن شارلي كان يرتدي بذلة رسميّة وكارول 
فستان سهرة. استقلاً المصعد بصمت» وهما يبتسمان لبعضهما. فتح 
باب الشقةء وأنار الأضواء» ثم مشى إلى الداخل؛ فلحقته كارول بحذر وال 
تنظر حولها. بدت شقته جميلة وأنيقة؛ ومليئة بالتحف المميّزة التي ورك 
معظمها عن أهله؛ وجمع بعضها عبر السنوات ب 
غرفة الجلوس» وأطرت على منظر الحديقة من هناك. 

- "هذا رائع شارلي!" 

-'شكراً للك" إنها فعلاً شقة رائعة لكنها باتت تشعره 
مؤخراًء فكل شيء يبدو له مملاً وقديماء والمكان يبدو صامتاً كالموت. ١‏ 
ذلك غريباًء لكنه مؤخراً بات يشعر بالسعادة أكثر على متن اليخت. 
هذا عدا عن الوقت الذي كان يمضيه برفقة كارول. 

توقفت كارول أمام طاولة مليئة بالصور. أخذت تنظر إليها 
ذهب شارلي ليحضر الشراب لهماء ثم عاد بعد أن أنار الأضواء 
كان هناك العديد من الصور لوالديه» وصورة جميلة لألين» وبعض 


“Acc 


- 'لا. إنه لي'. عم صمت رهيب في الغرفة؛ بينما نظرت 
طويلا قي عينيه» ثم الت له بنظرات متفاجئة: الك أنت؟ لم تخبرني 
من قبل". لقد كان فعلاً يختاً ضخماً. 

= 'خشيت ألا يعجبك ذلك. كنت قد عدت للتو من رحلة حين ا 
للمرة الأولى. أنا أمضي ثلاثة أشهر في أوروبا على متنه كل 
وأمضي أسبوعين في الكاريبي خلال الشتاء. إنه مكان من الجميل ١‏ 
فیه'. 

أجابته كارول متأملة: "أنا واثقة من ذلك. أوه! شارلي... إنه مذ 

كانت هذه دلالة واضحة على مدى ثراء شارلي» وهو أمر 
مع عمل كارول وطريقة حياتها وکل ما تؤمن به. لم يكن ثراء شارا 
خافياً عليهاء لكنها كانت تعيش حياةً أكثر بساطة من حياته» فمركز هارا 
والناس الذين يتواجدون فيه هم محور حياتهاء وليس يختا يعوم ف 
الكاريبي. علم شارلي أنها تملك روحاً شجاعة أكثر منه؛ لكنه لم يكن ير 
أن تقل من قيمته بسبب تبذيره» كما لم يكن يريد أن يفزعها. 

قال لها بهدوء: أتمتى ألا يزعجك الأمر. أود لو تصعدي معي د 5 
على متنه. إنه يدعى القمر الأزرق". شعر شارلي بتصتن حين أخبرهاً؟ 
رغم أنه لم يعلم بعد كيف تشعرء فقد بدت مذهولة. * 

سألته كارول بفضول: کم يبلغ طوله؟' 

- 'ثمانون مترأ". أطلقت كارول صفيراً كردة فعل» ثم أخذت رشفة 
كبيرة من الشراب. 

- ليا إلهي! أنا أعمل في هارلم... وأنت تملك يختا يبلغ طوله ثمائين 
مترأً... هذا يتعارض كثيراً مع عملي". لكنها تابعت تجد الأعذار له قائلة؟ 
'لكن من جهة أخرىء لقد أعطيتني للتو مبلغ مليون دولار لأصرفه 


أطفالي» وأعتقد أنك لو لم تكن تملك الكثير من المال ما كنت لتساعدنا. لا ا 


قد يكون هذا أمراً جيداً'. 
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- "أتمتى ذلك فأنا لا أريد لأمر سخيف كاليخت أن يفرّق بيئنا". 

انظرث نحوه كارول برزانة ويعينين محبتين؛ ثم قالت بهدوء: 'لن يفعل. 
على الأقل هذا ما أثمتاء. لم يكن هناك مظاهر غطرسة في طريقة تعامله مع 
الموضوع؛ ولاحظت كارول مدى حبّه لیخته» لقد كان فعلاً يختً ضحماً جدأ. 
وبعد التفكير تابعث تقول له: 'إنها مدة طويلة لتسافر خلالها في الصيف'. 

قال شارلي بأمل: "ريما تأتين معي في السنة القادمة. لست مضطراً 
للبقاء خارجاً لفثرة طويلة. هذا العام لم يكن لدي عمل ينتظرني: لذا بقيت 
بعيداً لفترة أطول من العادة. أحياناً تصيبني فكرة العودة إلى هنا بالذعرء 
فأنا أشعر بالوحدة'. نظر حوله في الغرقة وهو يقول ذلك؛ ثم نظر نحوهاء 
عندها ابتسم وقال: "آنا ستمتع على متن اليخت مع غراي وآدم» وأنا أنتظر 
يفارغ الصبر لأعرقك عليهما'. لكن شارلي وكارول لم يكونا مستعدين 
لذلك بعد» فهما بحاجة لمزيد من الوقت كي يطوّرا علاقتهما. فكر شارلي 
بأمر وهو ينظر نحوهاء ثم وضع ذراعه حولهاء وقال لها: "إذأء الآن 
أصيحت تعرقين سرّي العميق: أنا أملك يختا. 

- "هل هذا أسوّأ ما سأعرفه عنك؟” 

- 'نعم. فأنا لم أدخل السجن يوم ولم أحاكم مرّة بسيب جناية أو 
حى جنحة. ليس لدي ولد شرعي أو غير شرعي. لم أعلن يوماً إفلاسي» 
ولم أتزوّج بعده ولم أقم يوماً يسرقة زوجة أحدهم. أقوم بتنظيف أسناني كل 
ليلة قبل أن أخلد للنوم؛ حتى لو كنت ثملأه وهو أمرّ نادر الحدوث» كما 
أنني أدفع دائماً ثمن بطاقات المواقف. لتر ماذا هناك بعد...'. توقف شارلي 
قليلاً ليلتقط أنقاسه: بينما أخذت كارول تضحك. كان ذيل الأسد لايزال 
مرتفعاً وراءه على الأريكة. 

- 'تبدو سخيفاً جداً مع هذا الذيل'. 

- لوانت عزيزتي» تيدين رائعة بوجهك الأخضر". حالما قال ذلك؛ 
لقترب منها وقتلهاء وحين توقف كانت كارول قد شعرت بصدمة كبيرة. 
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كانت هذه السهرة مليئة بالمفاجآت» لكنها حتى الآن مرضية؛ رغم أن 
شعرت بيعض الصدمة حين علمت بشان اليخث. همس شارلي لها ١‏ 
أردت أن أقبل امرأة ذات شفتين سوداؤين ووجه أخضر'. ضحكت 
لكلامه» وعاد شارلي يقبلها من جديد. هذه المرة اقتربت كارول منه 
فقد أيقظ في داخلها أحاسيس نسيتها منذ سنوات. لقد وضعت قلبها ور 
في عملهاء ونسيت كل شيء آخرء لكنها تذكرت الآن بين ذراعي 
كم من اللطيف أن يقبّلها أحدهم» وكم من الجميل أن يحبّها رجل ما. 

همسنت له .وهو يمسك بها جيداً: 'شكراً لك'. كانث خائفة جد 1١‏ 
التواجد بقريه خشية أن تقع في الحب من جديدء لكن شارلي أخذها بلطف 
إلى عالمه الخاص؛ وشعرت بالأمان معه. تماما كما شعر هو بدوره 

بعد ذلك تجؤلا معأ في الشقة: وأراها بغض التحف التي يحبّها كثيرأً 
كما أراها صوراً لوالديه ولأخته» وبعض اللوخات التي أحضرها معه ا 
أوروباء ومن بيتها صورة راقصة معلقة فوق سريره. نظرت إليها 
لعذة لحظات؛ شم خرجا من الغرفة. ما زال الوقث مبكراً كي ينث 
السريرء لكن رؤية تلك اللوحة قادتهما إلى الحديث عن الباليهه 
كانت ترقص في الماضي. 

قالت له بندم: كنت جادة بالنسبة لرقص الياليه حتّى سن 
لكنني توقفت عن الرقص'. فهم شارلي عندها سبب رشاقتها ‏ 

=" ولم توقفت؟" 

ايتسمت له بود وأجابت: "أصبحت طويلة جد وأصبح من المفترض 
أن أرقص في الصفوف الخلفيةء فالقصيرات هن اللواتي يقفن في الصفوف 
الأمامية دائما. أعستقد أنهن أصبحن أكثر طولاً الآن» لكن ليس بطولي 
طبعاً”. هناك بض السيئات لطولها إذاً! لكن ذلك ليس مهما بالنسبة 
لشارلي» فهو يحب طولها ورشاقتها. لقد تمكنت من المحافظة على أنوثتها. 
وتألقهاء وهو لا يزال أطول منهاء لذا لم يزعجه طولها. 


- "هل توتين الذهاب لحضور حفل باليه يوماً ما؟* التمغت عيناها 
حين سمعت سؤاله؛ فوعدها شارلي أن يصطحبها إلى إحدى الحفلات. لقد 
كان هناك العديد من الأشياء التي أراد القيام بها برفقتها. 

بقيت كارول عنده حتى منتصف الليل؛ وتبادلا العناق والقبلات عذة 
مرات. دخلا إلى المطبخ حيث أعدا عشاء خفيفاً قبل أن ترحل. لم يتناولا 
عشاء جيداً تلك الليلة إلى أن أعذا بعض السندويشات في مطبخه؛ لأنهما 
ناولا الحلوى والكيك مع الأطفال. أخيراً جلسا إلى طاولة المطبخ 


ول أن تشرح له كيف تشعرء فقالت له: "أعلم أن هذا يبدو 
ن لطالما كرهت تعجرف الأغنياء وتبذيرهم وزهوهم. لم 
ن مميّزة؛ إلا إن استحقيت ذلك. لطالما أردت مساعدة 
الحظ السيء. وأنا أشعر بالذنب حين أفعل أشياء لا 
ألآخرون.فعلهاء أو حين أبدّر أموالاً لا يمكنهم تبذيرهاء لذا فأنا 
ذلك. أنا ليس بمقدوري التيذير أصلأء لكن حتى إن تمكنت من 
أفعل. هذ طبيعتي". كان شارلي يعرف ذلك عتهاء ولم يتفاجأً. 
لكنها لم تكلم يوماً عن عائلتهاء لذا لم يكن يعلم إن كانوا يملكون المال 
أم لا. من الطريقة التي تعيش فيها والحياة التي اختارتها لنفسها افترض 
أن عائلتها لا تملك المال. ريما تملك القليل منه لكن ليس الكثير. لم يكن 
في كارول ما يذل على امتلاكها المال الكثير إلا ذلك المظهر 
الأرستقراطي. ربما تتحذر من عائلة متوستطة شكل لها إرسال كاروك 
إلى برنستون عبئاً كبيراً. 

أجابها بهدوء بينما أنهيا السندويشات: فم ذلك. هل جزعت لأنني 
أملك يخثاً؟* 

قالت مفكرة: “لا. إنه أمر* ما كنت لأفعله حتى لو امتلكت المال. لكنك 
تملك الحق بصرف مالك بالطريقة التي تحلو لك. أنت تقوم بأعمال خيريّة 


اجتماعيّة تكرس حياتها العمل في هارلم» كما أنها غير راضية عن عالمه. 
لم تكن كارول فتاة مجتمع من اللواتي يظهرن في السهرات الاجتماعيّة» 
وهي لا توافق على طريقة حياته» رغم توافقها معه كإنسان. لكن السؤال 
الأمم هو إن كانت ستتخطى تحفظاته وتتقبل طريقة حياته. إن كانا 
سيستمران معأء قسيكون عليها أن تتأقلم مع تلك الفروقات. في الوقت 
الحاضر اعتقد أنهما سيتمكنان من فعل ذلك؛ ورأى أن الأمر بيد كارول 


كثيرة عبر مؤسستك» لكنتي أشعر دائماً أنه يتوجب علي أن أعيش في 
المدقع» وأعطي كل ما أملك للآخرين'. 

- 'في بعض الأحيان عليك الاحتفاظ ببعض ما تملكين كي 
به'. 

- "أنا أفعل» لكنني أفضتل أن أقتم ما أملكه. أشعر بالذنب لأثني 
مرتبا من المركزء فأنا أعتقد أن هناك من هم بحاجة إلى هذا المال 


ف أكثر منه. فهي من عليها أن تسامح تبذيره من دون أن تشعر بالرغبة في 
أشار شارلي قائلاً: "عليك أن تأكلي". كانت تشعر بالذنب أكثر المرب منه. 
لقسد ورث شارلي ثروة ضخمة منذ كان شاباً؛ وعاش لسنوات وهو رت أوصلها شسارلي إلى المنزل في سيارة الأجرة؛ وحين وصل أمام 


من زلها وق لها لم تدعه كارول للصعود إلى شقتهاء فقد أخبرته سايقاً أن 
شتتها في حالة فوضى. لم يسبق له أن رأى شقتهاء لكنه تخيّل أنها تعيش 
في غرفة واحدة ومع ذلك لديها حياة عمليّة ناجحة. 


مسؤولية هذه لياق SS‏ عاج رادا ا 
جمعهاء كما استمتع بصورة خاصة بيخته. لم يعتذر يوماً لأحد 
إلا إنه فعل الآن بطريقة غير مباشرة. كانت فلسفتهما مختلفة لكن 


كثيراً حسبما أمل شارلي. طبع قبلة على أرنية أنفها قبل أن يتركهاء فضحكت حين رأت اللونم, 
: اعترفت له قائلة: 'ربما أنا أبالغ قليلاء فالتشدد يجعلني أشعر الأخضر فوق شفتيه. كان وجهها لا يزال أخضر اللون يسبب حفلة عيذ 
أكقر عن خطاياي”: البربارة. وعدها وهو يعود إلى السيارة: اسأتصل بك عدأء لأخبرك بشان 


أجابها شارلي بجتية: 'أنا لا أرى أي خطاياء بل أرى امرأة را 
تقتم حياتها للآخرين» وتعمل بكل قوتها من أجلهم. أنت تحتاجين !! 
الؤل إغلل بن ار ١‏ 

قالت بهدوء: "نا أحصل على المرح وأنا معك» شارلي”. 

- ' وأنا أيضاً. ثم ابتسم لهاء وقبلها مجتداً. أحبة كثيراً أن يقتلهاء 
وأراد أن يتمادى أكثرء لكنه لم يتجرأ. هو يعرف أن كارول تشعر بالخوف 
من الارتباط: وأنها لا تريد أن تتاذى من جديد. أما شارلي فكانت لديه 
مخاوفه الخاصة أيضاًء فقد كان قلقاً من بعض الأمور مثلها تمامء وهو 
يترصّد الأخطاء التي ستقوم بهاء وفي حالتها سيكون الخطأ واضحاً وأمام 
عينيه. إنها ببساطة تنتمي إلى خلفية عائلية مختلفة تماماً عنه؛ فهي عاملة 


بطاقات الباليه'. لوحت له کارول» وشكرته من جديد» ثم اختفت داخل 
المنزل» بينما ابتعد شارلي قي السيارة: 

حين عاد إلى شقته يدت خالية: 

أعجبته الطريقة التي ملأت بها كارول شقته» وحیاته» وقلبه. 
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- القد اتصلت بمكتب التخرج في برئستون» تماماً كما طلبت مني 
يد هارينغتون: وأعطيتهم اسم الآنسة كارول» فقالوا لى إن لا أحد بهذا 
الاسم قد تخرج بوماً من هناك. طلبت منهم التأكد من الموضوع؛ وفعلوا 
ذلك. لا أعتقد أنها تعلّمت في برنستون» ربما هذه هي المشكلةء قالمكتب 
يصر على أنها لم تفعل". 

- "هذا غير معقول! أعطيني الرقم» سأتصل بهم بنقسي". شعر 
بالا زعاج لغبائهم؛ وعلم أن كارول كانت لتشعر مثله تماماً. إنه يعرف 
حتى نادي الماكولات التي تنتمي إليهء وقد كتب في سيرتها الذاتية أنها 
ذهبت إلى برنستون. 

حين اتصل بعد خمس دقائق أخبروه بالأمر نفسه. خالفوه الرأي 
تماما وقالوا إنهم لا يمكن أن يخطئوا بامر کهذاء قكارول آن باركر لم 
تتخرج يوماً من برنستون. في الواقع» وحسب سجلاتهم» لا أحد بهذا الاسم 
قد حضر حتى الدروس فى الجامعة. حين أقفل شارلي الخطه مرت رعشة , 
ياردة في جعده. وبعد خمس دقائق ساوره شعور بالارتياب» فاقصل 
بجامعة كولومبياء أكنهم أخبروه بالأمر نفسه. وحين أقفل الخط هذه المرة 
أدرك أنه وجد في كارول الخطأ الذي كان يبحث عنه؛ فقد اكتشف أن 
المرأة التي وقع في غرامها هي امرأة محتالة. مهما كان العمل الذي تقوم 
به والنيّة الطيّبة التي تعمل يموجبهاء فهي لا تملك أياً من الشهادات التي 
تزعم أنها تملكها. حتى إنها أخذت من مؤسسته مليون دولار» اعتماداً على 
سكرتيرته أن تشصل يجمعيّة الخرئجين ات وثافق مصرقيّة زائفة وسمعة كاذبة: وهذا يعتبر جرماً إلى حدٌ ماء رغم 
اسم كارول الكامل: كارول آن باركرء والعام الذي تخرتجت فيه. أنها لم تأخذ المال لنقسهاء بل لتساعد الآخرين: لم تكن لديه فكرة عمًا 

بعد الظهر كان على شارلي مراجعة البيانات المالية. وحينٌ سيفعله بتلك المعلومات الجديدة» واحتاج شارلي إلى بعض الوقت كي يفكر 
اقصلت يه سكرئيرته رد عليها وقد بدا مِنَزْعَجَاً من المقاطعة» فيها ويتقيّلها, 
يحاول تنظيم بعض المشاريع المالية القادمة المعقدة: لذا كان اتصلت به كارول بعد ظهر ذلك اليوم» وللمرة الأولى منذ بداية 


15 


أخبرت السكرتيرة شارلي أنها اشترت له يطاقتين لحضور 
باليه؛ مساء يوم الجمعةء إذ سوف يكون هناك عرض رائع لفرقة 
فترك رسالة لكارول يخبرها بالأمر. ب ذ فتح بريده الإلكتروني؛ فوع 
النسخة الجديدة لملف خريجي برنستون» فأخذ يبحث عن اسم كارول بي 
التسلية فقط. إنه يعرف العام الذي تخرّجت قيه» لذا كان من السهل 
عن اسسمها. فتش في الصفحات الوافقة لتاريخ تخرجهاء ثم عبس 
يجده. 


بحث من جديد؛ لكن اسمها لم يكن هناك» وهو أمر غريب. مر 
الواضح أن هناك خطأ ما. أخبر سكرتيرته لاحقاً ذلك النهار بالأمرء 
أن يقدم خدمة لكارول ويوقر عليها الوقت. لأنه كان وائقاً من أنها ستوا 
تصحيح هذا الخطاء وإضافة اسمها إلى لائحة الخريجين. لذا طلب مز 


التركيز كثيراً ليفهم ما تقوله له جلاقتهما قبل ستة أسابيع» لكنه لم يجب عن اتصالها. لا يستطيع أن يختفي 
دة a‏ 


فجأة من حياتها دون أن يعطي تفسيراً للأمرء لكنه اراد زلا بعض الو 
لتقبل الموضوع» لأسيّما أنه سيصطحبها بعد يومين إلى حفلة باليه. أذ 
قراره بعد ظهر ذلك اليوم بألا يقول شيئاً إلى أن يراهاء وسوف ين 
ذلك مع الأمر. اتصل بها لاحقاً ذلك النهار» وأخبرها أن لجنة الأمناء 
المؤسسة تشكل له أزمة الآنء لذا لن يتمكن من رؤيتها حتى يوم ال 
قالت له كارول إنها تتفم ذلك تماماء وإن هذه المشاكل تصيبها هي 8 
لكسن حين أقفلت الخط؛ تساءلت كارول لما ظهرت رعشة في صوته ا 
الواقع؛ كان شارلي على وشك البكاء؛ لأنه شعر بخيبة أمل كبيرة فا 
التي قترها منذ اليوم الأول الذي رآها فيه هي امرأة كاذبة. 
أمضى شارلي يومين من العذاب وهو ينتظر رؤيتها من جديد ,ا 
اصطحبها يوم الجمعة إلى حئلة الباليه بدت جميلة جداً. كانت ترتدي 
قصيراً متعدد الألوان» وتنتعل حذاء ذا كعبين عاليين؛ ؛ وقد وضعت عل 
كتفيها سترة سوداء من القراء. بدت ثيابها أنيقة؛ وقد وضعت قرطين ١‏ 
اللؤلؤء قالت إن أمها أعطتهما لهاء إلا أن شارلي لم يعد يصدق كلمة 
تقوله له لقد لخت كل ما بينهما بأكاذيبها حول كولومبيا وبرستون» وهو 
لم يعد يثق بهاء أما كارول ضكرت أنه يبدو مضجراً وغير سعيد. سألته إن 
كان كل شيء بخير حين يدأ العرض» فه رأسه إيجاباً. بالكاد تكلم 
في السيارة وكذلك الأمر في مركز لنكولن. لاحظت كارول أنه في 
سيّئة جدأء لكنها افترضت فقط أن شيئاً سيا قد حصل في المؤسسة, 
في فترة الاستراحة ذهبا إلى البار ليأخذا شراباً. وقبل أن يعودا !! 
مقعديهماء اعتذرت مئه لتذهب إلى غرفة النساء قليلاً. وفي تلك ل 
بالذات؛ رأت ثنائياً ينظر إليهما قبل أن تتمكن من الابتعادء لذا آدارت 
وجهها بعيداً وكأنها تحاول الاختباء منهماء لكن شارلي لاحظ ذلك على 
الفور. كل ما قالته له هو إنهما صديقان لوالديها وإنها لا تتحملهماء ثم 
ابتعدت. أدرك شارلي من يكونان حين اتجيت المرأة نحوه لتلقي علية 


التحية؛ ولحق بها زوجها. إنه يعرقهماء لكنه اعترف أنه لا يحبهما أيضاء 
فهما ثنائي فضولي يحاول البروز في المجتمع. 

ثرشرت المرأة قليلاً حول العرض: فبدأت تكلم عن نقاط القوة 
والضعف لدى الراقصين؛ وقالت إنها أحبّت المواسم السابقة أكثر. ثم ثبتت 
نظراتها على شارلي» وقالت له شيئالم يفهمه في البدء. 

- 'حستاً! لقد قمث بانقلاب كبير؛ أليس كذلك؟' قالت هذه الكلمات؛ 
وبدا أنها تدرك تماماً ما كلم عنه: لكنها يدت مزعجة في الوقت نقسه. 
راح شارلي يحذق بهاء دون أن يملك أدنى فكرة عمًا كانت تعنيه؛ وتمنى 
لو أن كارول تعود بسرعة. إذ رغم غضبه منهاء فإن وقوفه إلى جائبها 
كان أفضل من الوقوع في فخ امرأة ثرثارة مع زوج معسول اللسان؛ وقد 
التصقا به فقط لمعرفتهم بمركزه الاجتماعي. . تابعت المرأة كلامها: 'سمعت 
أنها كادت تصاب بانهيار عصبي حين تركها زوجهاء لا أعلم لما تزوؤجت 
به على أي حال؛ فعائلة فاتهورن تملك أموالاً أكثر مما يملك. . إنه مجردٍ 
متمول جديد» أما آل فانيورن فهم من أقدم العائلات الثريّة في البلاد". لم 
يقهم شارلي لما راحت تتكلم معه عن عائلة فانهورن. إنه يعرف أرثر 
فانهورن معرفة سطحية» فهو رجل محافظ جداء لم يلتق شارلي برجل مثله من 
قبل» لكنه حاد الطباع وممل» وما يملكه من مال لم يكن أمرأ يهم شارلي. 

- "عائلة فانهورن؟” تساءل شارلي باستغراب: فقد بدت له تلك المرأة 
كالمجنونة: إذ راحت تثرثر وتتكلّم عن تفاصيل حكاية لا يستمتع شارلي 
أبدا بسماعها. كانت تكلم عن امرأة تركها زوجهاء وهي كما يبدو من 
عائلة فانهورن. بدا كل ذلك كالجنون بالنسبة لشارلي؛ بينما نظرت المرأة 
نحوه .وكأنه يي تَماماً. 

- “نعمء عائلة فانهورن! أنا تكلم عن ابنة هذه العائلة. أليست هي من 
راي تيا معكء وأنا في طريقي إليك؟' نظرت المرأة تحوه كانه مخبول» 
- وفجاة فهم شارلي ما تقوله» فشعر كأنه قد تلقّى ضربة على رأسه. 


- 'بالطبع! أنا آسف. كنت مشتت الأفكار.. الآنسة 
مبألته بوقاحة: "هل تخرجان معاً دائماً؟" لا تخجل النساء الما 
مسن طرح الأسئلة؛ فين يعشن على نقل مرت ر 
أجل تيل إعجاب الآخرين في المناسبات الاجتماعٍ 
لا ينتمين إلى الفئات الاجتماعية الرا 


قال وهو يهن رأسه: "هناك علاقة عمل بيننا. لقد أصبح هناك ارت 
بين مؤسستي ومركز الأطفال الذي تديره كارول. إنهم يقومون بعمل ز 
مع الأطفال المستغلين. ٠‏ بالمناسبة ما كان اسم عائلة زوجها؟ هل تذ 
- 'ريما موسلي أو موسي» شيء من هذا القبيل: يا له 
مثير! لقد جنى ثروة كبيرة؛ وأعتقد أنه متزوّج من فتاة أضغر 
كارول الآن. من المؤسف أن الأمر قد أثر فيها إلى هذا الحد“. 
- لم يكن اسم عائلة زوجها باركر أليس كذلك؟' أصبح لدى 
ميسّة الآن؛ فقد أراد معرفة الحقيقة» من أي مصدر كانت 
أشخاص بغيضين» يحاولون التقررّب من وجهاء المجتمع. " 
- * بالط بع لا! هذا اسم غائلّة والدتها 
مصرف باركر في بوسطن... إنهم ليسوا أغنيا. و 
بالطبع: لكنهم يملكون ثروة لابأس بها. من الجيد لكارول أنها ورل 
لثروتين؛ وليس لواحدة فقط. هناك أشخاص محظوظون منذ الولادة' 
المرأة ذلك بينما هن شارلي رأسه وهو يرى كارول آتية. كان من 
رؤيتها بين الجموع بسبب الحذاء ذي الكعبين المرتفعين الذي كانت تن 
أشار لها شارلي أنه سيوافيها إلى المكان الذي تقف فيه؛ ثم شكر المأ 
التي أغطته المعلوماث؛ وابتعد عنها. لقد اكتشف الكثير من الأكاذيب لم 
اليومين الأخيرين؛ ولم يعد يعرف ما الذي سيصدقه بشان كارول. 


چ 


ا کے ا اعتقدت أنني لو 


امم ليسا ستبت لك ألما في أذنك؟" 


أجابها بإيجاز: عم 
و ا a‏ 


ما تتكلم عنه هو من تزوّج منء ومن هو جد ذلك الشاب» وكم هي الثروة 


التي ورثها أحدهم... الله وحده يعلم من أين تأتي بكل تلك المعلومات. أنا 


ببساطة:ء لا أطيقها'. هز شارلي رأسه بينما لحقا بالجموع؛ وعادا لمتابعة 


الستائر على الفورء وجلس شارلي متّكئاً بعيداً عنها وهو 
. حسب ما اكتشف في اليومين الأخيرين» فإن أسوأ ما 
خلفيتها الاجتماعية المتواضعة:؛ والعالم المختلف الذي 
ولا حشى صفة المخادعة التي اعتقد بوجودها لديها يوم 
سيّئتها الأساسيّة كما اتضح له الآن هي أبسط بكثير: إنها 


السرا 


حين انتهى العرض وأنزلت الستائر» ابتسمت له كارول» وشكرته 
قائلة؛ 'لقد كان العرضٌ رائعاء شكراً لك شارلي. لقد أحبيته'. 

قال لها بتهذيب: "نا سعيد لذلك”. سبق ن وعدها بان يصطحبها إلى 
العشاء» لكنه لم يعد يريد ذلك. ما أراد قوله لها لم يكن ليقال في مكان عام 
لذا اقترح عليها أن يذهبا إلى شقته» فابتسمث له وأخبرته أنها ستحضتر له 
البيض المخفوق. هز شارلي رأسهء وبالكاد تمكن من القيام ببعض 
المحادقات العاديّة معها وهما في طريق العودة إلى شقته. لم تكن لديها 
فكرة عمّا به تلك الليلة؛ لكن بدا واضحاً لها أنه منزعج من أمر ماء ولم 
يكن عليها أن تنتظر طويلاً لتكتشف الأمر. 

فتح الباب الأمامي لهاء وأضاء الأنوار» ثم دخل إلى غرفة الجلوس 
وهي تلجق به» لكنه لم يكلف نفسه عناء الجلوس» بل نظر نحوها بشكلٍ 
هجوميء وقال: “ما الذي ظنتت أنك تقومين به بالاتعاءات السخيفة التي 


م 


قلتها حول عدم حبك نادي المأاكولات» وللمناسبات الل 
وللأشخاص الذين يملكون المال؟ لماذاء بحق اشء كذبت علي؟ 
مجرد فتاة بسيطة تعملين على إنقاذ المساكين في هارلم. أنت آتية 
الذي أنتمي إليه» وذهبت إلى الجامعة التي ذهبت إليها. أنت تقومين الأ 
الي أقوم بها نضهاء وأنت ثريّة تماما مثلي... آنسة فانهورن؛ ل 
توهميني أنك منزعجة وأنك تعانين في عالمي الخاص'. 


- "من أين أتيث بكل هذا؟ ليس من شأنك أبداً إن كنت ثرية: لآ آل 


أن يقترني الناس ويحترموني ويتملقوا لي بسبب نسبي. أريدقل 
يحترموني ويحَبّوني من أجلي أناء وما من قوّة على الأرض تحتق لي ل 
إن بقي اسم عائلتي فانهورن: لذا أنا أستخدم اسم عائلة أمي. 
حاكمني على ذلك! أنا لا أدين لك أو لأي كان بأي شرح'. بدت ار 
غاضبة تماما مثله. 

- الم أكن أريدك أن تكذبي عليّ؛ كان عليك أن تخبريني 
كيف لي أن أثق بك إن كذبت علي بشأن نسبك؟ لِمْ لم تخبريني 
كارول؟" 

- 'للسبب نفسه الذي جعلك تخفي عني مسألة اليخت؛ فأنت | 
ذلك سيخيفني أو سيصدمني أو يبعدتي عنك؛ أو ريما كنت خاتفاً من 
وراء مالك. حسناء أنا أملك مالي الخاص» لكن كل ما قلته عن اتزعاجي 
عالمك هو صحيح. لقد كرهت هذا العالم طيلة حياتي؛ فقد فيه 5 


منه. مللت البذخ والاحتفالات والادعاءات السخيفة: وأنا لا أريد أن أكون جز 


منه بعد الآن» فأنا أحب ما أقوم به. أحب هؤلاء الأولاد: وهذا كل مآ 
الآن. لا أريد حياة جامحة: ولا أحتاجهاء فقد كنت أكرهها حتى 
أعيشها. لقد تخليت عنها منذ أربع سنوات» وأصبحت أكثر سعادة الآن. وآ 
أعود مطلقاً إلى حياتي السابقة» لا من أجلك ولا من أجل أي شخص ا 
لشدة غضبهاء بدت كارول وكأن البخار يتصاعد من أذتيها. 


- 'لكنك ولدت هناك. أنت تنتمين إلى ذلك المجتمع؛ حتى لو لم تحبّي 
ذلك. كنت أزحف وأا أعتذر لك... كان بإمكانك على الأقل أن توفري 
علي ذلك. كان بإمكانك على الأقل أن تخبريني من تكونين بدلاً من أن 
تجعلي مني مغقلاً. متى كنت ستخبرينني بالأمر؟ أم أنك ما كنت تريدين 
فمل ذلك؟ هل كنت تنوين أن تتعي بأنك الآنسة الصغيرة البسيطة إلى 
الأبد» كي تجعليني أزحف على يدي وركبتي وأنا أعتذر لك بسبب ما أملكه 
ومن أكون وكيف أعيش؟ الآن حين أفكر بالأمر» لم أعد أصذق أنك 
تعيشين في شقّة صغيرة: هل هذا صحيح؟ أنت تملكين ذلك المنزل» أليس 
كذلك؟" التمعت غيناه وهو ينظر نحوهاء فلقد كذبت عليه في كل شيء. 
أحنت كارول رأسها للحظات» ثم نظرت ئحوه. 

- عم أنا أملكه. أردت الانتفال إلى هارلم حين فتحت المركزء لك 
والدي لم يسمح لي بذلك: وأصر على أن أحصل على ذلك المنزل. لكنئي 
لم أعرف كيف أشرج لك الأمر'. 

- 'على الأقل هناك فردٌ من عائلتك يمتلك بعض المنطق؛ جتى إن 
كنت لا تفعلين. لكنت تسبّبث لنفسك بالقتل لو فعلت» ومازلت معرّضة 
لذلك. أنت لست الأم تيريزاء بحق الله! أنت فتاة صغيرة وثريّة: تماماً كما 
كنت أنا في الماضي» صبيَاً صغيراً وثرياً. والآن أنا رجل ثري. أتعلمين 
ماذا؟ إن لم يحب الناس هذاء فتباً لهم فهذا ما أنا عليه. ربما في يوم من 
الأيام ستتوق فين عن الاعتذار أيضأًء لكن حتى يحدث هذا وتكتشقين بأنه 
لا بأس إن كنت ثرية» لا يمكنك الاستمرار بالكذب. على الناس» والتظاهر 
بانك شخص آخر. إنه أمر غبي وبائس تقومين به؛ وقد جعلتني أبدو 
كالمغقل. لقد اتصلت بمكتب خرئيجي برنستون هذا الأسبوع» وأخبرتهم أنهم 
ارتكبوا خطأء وأنهم أغفلوا إضافة اسمك إلى لائحة الخريجين» فأخبزوني 
أنك ليم تقفصدي يوماً تلك الجامعةء وذلك لأنني اعتقدت أن اسمك هو 
ءا كارول آن باركر» عندها ظننت أنك محتالة. لكن اتضح لي أنك لست 


كذلك؛ بل أنت كاذبة.,في العلاقات يدين الناس لبعضهم ببعض الصا 
مهما كان الموضوع. نعم أنا أملك يختاً. نعم؛ لدي الكثير من المال 
وكذلك أنت. نعم أنت من عائلة فانهورن. فما المشكلة؟ لكن حين كذ 
علي بهذا الشكل؛ فأنا لن أثق بك ولن أصدقك بعد الآن. وسأقول لك أمر 
لم تعد لدي رغبة بالبقاء معك. وإلى أن تعرفي تمامأ من تكونين, و 
تسريدين أن تكوني» ليس هناك ما تبقى لنقوله لبعضنا". كا شارلي 
جداء ويرتجف. من رأسه حتى قدمیه» أما كارول فشعرت مثله تاا 
كرهت أن تؤول الأمور إلى هذه الحال: لكنها بطريقة ما شعرت بالارت 
لأنها كرهت الكذب عليه قعدم إخبار الأشخاص الذين تراهم في 
بالحقيقة أمرء وعدم إخبار شارلي أمرٌ آخر. 

= 'شارلي؛ أردت فقط تحيّني كما أنا وليس يسيب اسم والدي", 

- ما الذي كنت تعتقدينه؟هل ظئنت أنني سأسعى وراء مالك؟ هذ 
سخيفاء وأنت تعلمين ذلك. لقد انقلبت هذه العلاقة إلى مهزلة؛ فكذبك ل 
قلّة احترام لي'. 

- قد كذبت فقط بالنسبة لاسمي ومنشئي؛ وهذا غير مهب فأ 
مازلت نفسيء وأنا أعتذر منك أنت محق» ما كان يجدر بي فعل ذال 
لكنني فعلت.. ربما كنت خائفة كثيراً؛ وحين تعرقت' علي على أنني كارول 
باركر أصبح من الصعب أكثر علي أن أخبرك من أكون فعلاً. أنا لم 
أحداً بحق الله! ولم أسرق مال أحد!" 

- 'لقد سرقت ثقتي» وهذا أسوأ". 


- 'شارلي؛ أنا آسفة. أعتقد أنني بدأت أفع في حبك حالما قالت ذلك 


يدأت الدموع تنهمر فوق ختيهاء. فقد أصتت أنها درت كل شيء» و 
ذلك تشعر بالحزن. 

رمى شارلي كلامه كالعاصفة أمامهاء وقال: "نا لا أصدقك. لو أنك 
وقعت في حبّي؛ لما كذبت علي”. 


موحد 


- القد ارتكبت خطأء والجميع يفعلون ذلك من وقت لآخر. كنت 
خائفة: وأردتك أن تحبني أشخصي فقط'. 

شتت فد ذلك لقم ذلفه الکن الله وحده يلم امن ,تكوكين فطلا 
كنت أقع في حب كارول باركر» وهي فتاة بسيطة لا تملك المال: والآن 
اتضح أنك شخص آخر. أنت وريثة ثروة ضخمة؛ بحق اشا" 

- وهل هذا سيء جدأ؟ ألا يمكنك مسامحتي على ذلك؟" 

- ارما لاء الأمر السيئ هو أنك كذبت علي» كارول:: .. هذا هو 
الجزء السيّء* . بينما قال شارلي ذلك» التفت بعيدا عتهاء وحدق خارجأً من 
النافذة نحو الحديقة. وقف هناك وهو يدير لها ظهره لفترة طويلة. لقد تكلّما 
ما يكفي لليلة.. وربما للأبد. 

- "هل تريد مني أن أغادر؟' سألته كارول بصوت ملؤه الصدمة 

في البدء لم يجبهاء ثم عاد وه رأسه. وأخيراً تكلم قائلاً: 'نعمء أريد 
ذلك. لقد انثهى كل شيء؛ ولم يعد بإمكاني أن أثق بك. لقد كذيت علي 
لشهرين تقريباً. تبً! إنها فترة طويلة". 

- "نا آسفة". قالت ذلك» لكنه بقي يدير ظهره لها. لم يكن يزيد أن 
یری وجهها من جديد» إذ كان شارلي يتام كثيراً. فالخطا الذي كان 
يترصده قيها قد ظهرء 

خرجت كارول بصمت من الشقةء وأغلقت الباب خلفها. كانت لاتزال 
ترتجف حين دخلت المصعد ونزلت لتخرج من المبنى. قالت لنفسها إن 
الأمر برمته كان سخيفاً. لقد غضب منها لأنها ثرية وهو بدوره ثري لكن 
لم تكن هذه هي المسألة؛ وأدر كت كارول ذلك. لقد غضب منها لأنها 
كذبت عليه! 

استقلّت سيارة أجرة: وعادث إلى منزلها آملة أن يعود فيتصل بها 
تلك اللديلة؛ لكنه لم يفعل. لم يتصل تلك الليلة ولا في اليوم التالي. كانت 


مع 


تتفقد بريدها الصوتي باستمرار. مر أسبوع؛ ولم يتصل بها أخيراً 
أنه لن يفعل ذلك مظلقاً. ما قاله لها تلك الليلة كان صحيحاً. قال إن 
قد انتهىء فهو لم يعد بإمكانه الوثوق بها. مهما كانت نواياها طب 
كسرت الثقة الموجودة بينهماء وهو أمرٌ أساسي في العلاقةء لذا لم يعد 
رؤيتهاء أو التكلم معها. أدركت كارول أنها أغرمت بهء لكنها أدركت 
أن ذلك لن يغيّر في الأمر شيئاً. لقد رحل شارلي بهدوء» وانتهى كل 


و 
TE‏ ل ا 


16 


عين من عيد الشكر كان آدم وماغي يمضيان سهرة هادئة 
بدأت ماغي قجأة تكلم عن عيد الشكر. لم تفكر بالأمر من 
نر اوقد بدأا يمضيان معظم وقتيما معأء أرادت قضاء عيد 
اعلت إن كان سيمضيه مع ولديه. لم تلتق ماغي بهما بعد؛ 
وآدم أن الوقت لايزال مبكراً لذلك. كانا يمضيان معظم الليالي 


فيح 


#لشكر 


#لمرّحلة التجربة؛ وما ينسجان هذه العلاقة على مهل. 
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نظر آدم نحوها بانشداه وقال: “عيد الشكر؟ لماذا؟” 

- " هل ستكون مع أولادك في ذلك النهار؟” 

- لاء راشيل ستأخدهما إلى منزل والدي زوجها قي أوهايو. نحن 
نتناوب في أيام العطلةء وهذا العام دورها هي" 

ابتسمت لهء وتمنت أن يكون هذا خبراً جيداً بالنسبة لها. منذ سنوات 
لم تحظ ماغي بعيد شكر حقيقي مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم؛ وذلك 
منذ كانت طفلة صغيرة. ذات مرّة قامت بطهو ديك حبش مع والدتهاء لكن 
هذه الأخيرة ثملت قبل موعد العشاء ونامت؛ ما جعل ماغي تجلس بمفردها 
إلى طاولة المطبخ كي تأكل. لكن على الأقل؛ كانت والدتها لا تزال 
موجودة حتى لو كانت فاقدة للوعي في الغرفة المجاورة. 


23 


سألته وهي تعائقه وتنظر نحوه: "هل تعتفد أن بإمكائنا قضاءه 

أجابها وهو يبدو متجهّماً: "لا! لا أعتقد'. 

- لم ل أخذت ماغي الأمر كصذ مباشر لها. لقد كانت الآ 
تسير جشكل جيد فعلاً بينهماء وحدة إجابئه فاجأتها وجرحت مشاعرها 

- "لأنسه سسيكون علي الذهاب إلى منزل والدية؛ وان 
اصطحابك إلى هناك". مع اسم عائلة كأومالي قد تصاب والدته ك 
قلبيّة» بالإضافة إلى أنه ليس من شأنهم أن يعرقوا من يواعد. 

-'لمَّ ستذهب إلى هناك؟ لقد أمضيت وقتاً مزعجاً في اله 
السابقة". لم يبد هناك أي معنى لكلامه بنظرها. 

- “نعم؛ هذا صحيح. لكن لا علاقة لهذا بالموضوع فالمسألة | 
مسألة قضاء وقت ممتع؛ إنها مسألة تقاليد والتزامات. أنا أقتر أهمية العائلة . 
أن عائلتي تصيبني بالجتون. عائلتي مقرفة؛ لكتني لا أزال أشعر أن > 
الذهاب وإظهار الاحترام. الله وحده يعلم لماذاء لكتني أشعر بأنني أدين ق 
بذلك. والداي مستان؛ ولن يتغيّراء وقد أصبحت معتاداً على ذلك» لذا فا لذ 
رغم انزعاجي. وأنت؛ أليس لديك مكان تذهبين إليه؟ بدا تعيساً وهو 
ذلك كما انزعج لتذكره أن عليه قضاء عطلة أخرى يائسة مع ذويه من 
الهذا السبب كان آدم يكره أيام العطل» فوالدته تتكفل بتدمير كل عطلة 
عطله؛ ياستثناء تلك التي يقضيها مع ولديه» حيث يشعر ببعض المرح الذي ' 
يجده في لونغ أيلائد. تابع يسألها: 'أين ستمضين عيد الشكر؟" 

- 'في شقتي.. بمفردي؛ فالأخريات جميعهن سيذهبن إلى منازلهنةا 
وهي بالطبع ليس لديها مكان تذهب إليه. 

- " توقفي عن جعلي أشعر بالذنب". بدا صوته أقرب للصراكة 
وتابسع يقول: لدي ما يكفي من مشاكل مع والدتي مع الظروف الحاليّة. 
ماغي أنا حقا آسف لأن ليس لديك مكان تذهبين إليه» لكن ليس بإ 
قعل شيء من أجلك. علي الذهاب إلى المنزل". 
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قالت بنبرة ملؤها السخط: ئا لا أفهم ذلك فهم يعاملوئك بشكل 
سيّء. هذا ما أخبرتني به بنفسك: إذاً لماذا تريد الذهاب إلى المنزل؟” 

-“أشعر أن علي فعل ذلك» فليس لدي خيار آخر”: قال ذلك وهو 
يبدو مرهقاً. لم يكن يدافع عن قراره من أجلهاء إلا أن وضعه كان صعباً 
من الأساس. 

أصرّت ماغي على موقفها قائلة: ابل لديك'. 

- 'لا ليس لدي... ولا أريد أن أناقش ذلك معك من جديد. سأكون 
في منزل والد تلك الليلة؛ ويمكننا القيام ينشاط ما معأ خلال عطلة نهاية 
الأسبوع'. 

- اليس هذا هو الموضوع: لكنني أريد قضاء أيام العطلة معك؛ 
فتحن نخرج معا منذ شهرين”. بدث مصرّة على موقفها؛ ولم يعجبه ذلك. 
كانت تطأ أرضاً خطيرة بالنسية له. 

حذّرها قائلاً: 'ماغي! لا تضغطي علي فهذه ليست علاقة ثابتة. نحن 
نتواعد فقط وهذا مختلف”. 

أجابته يسخرية: 'حسناًء اعذرني. لكن من الذي مات ونصتيك ملكا 
مكانة؟" 

- كنت تعرقين القواعد منذ البداية. أنت تهتمين بحياتك وأنا اهت 
بحياتي الخاصةء ونحن تلتني فقط حين يكون الوضع ملاثماً لنا معاً. حسناً! 
عيد الشكر غير مناسب بالنسية لي. كنت أتمنى لو أن الأمر مختلف. 
صدقيني... أتمتى ذلك. كنت لأشعر بالسعادة لو أمضيث العيد معك؛ لكنني 
لا أستطيع ساعود إلى المنزل وأنا أعاني من الصداع ومن ألم قي معدتي» 


.2 وافقها فور وهو يقول: انعم إنه كذلك”: 
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سألها وهو يحاول أن يبدو أكثر هدوءاً مما هو عليه في الواقع: "أين 
كنت ليلة أمس؟" 

- اعتقدت أننا نتواعد فقط. ألا يعني ذلك أنه لا يجدر بنا طرح 
الأسئلة؟ أظت أن هذه هي القواعد. أليس كذلك؟ فما بيننا ليس علاقة 
غرامية!" 

- "سمعي... أنا آسف. كان ذلك كلاماً غبياً. كنت مستا فقط بشأن 
عيد الشكر. أشعر كأنني نذل لأنني سأتركك بمفردك'. 

صححت له قائلة: "أنث فعلاً نكل لأنك ستتركني يمفردي'. 

- 'ماغي.. أعطيني هدنة في هذا أرجوك. E‏ 
أيلائد. أقسم بالله إن لا خيار آخر أمامي'. 

- “بل لديك. أنا لا أمائع لو أنك ستمضي اللليلة مع ولديك؛ فأنا أتفهقم 
ذلك. لكن توقف عن الذهاب إلى منزل والديك في المناسبات لكي 


- "وماذا بشأن كل هذه التفاهات التي ذكرتها من أن ما بيننا لاو 
علاقة؟ وأنه مجرّد لقاءات في أوقات الفراغ؟" 

- "هنذا ما تفعله» من دون ذكر قضاء نهاية الأسبوع معأ وهر 
مهم جد 

- ذأ هذا يجعلها علاقة غراميّة. اليس كذلك؟” ترت ا 
بالضغط عليه» وقد نسيت الإشارات الخطيرة التي قد تؤثّر عليها أكثر 
توثر عليه sgl‏ 3 
تمكنها من البقاء معه. جعلها ذلك أقوى وأكثر قدرة على تحتيه 589 
قواعده. 

- 'العلاقة هي ما يحدث بين اثنين ينويان الزواج؛ وأنا لا أنوي ذلا 
إننا نتواعد؛ وهذا يلائمني". لم تضف ماغي كلمة على ما قاله؛ وفي م 
اليوم التالي عادت إلى شقتهاء فيما شعر آدم طيلة بعد الظهر 
بسبب ما قاله. هو يدرك أن ما بينهما هو فعلاً علاقة غرامية» قهذا لإ 


أصبح الأمر عليه إنه لا يواعد فتاة غيرهاء وعلى حد علمه ها يعاقبوك". 

تماماً. هو فقط لم يكن يريد الاعتراف بالموضوع» لكنه أيضاً لم يكن و( - "إنهما والداي؛ وعليّ مسايرتهما. اسمعي؛ تعالي إلى منزلي الليلة. 

جرح مشاعرهاء فقد كره ه فكرة عدم بقائه معها يوم عيد الشكرء و 4 سأحضتر لك العشاء ونمضي وقتا رائعا". 

بالغضب يسيب ذلقن ١‏ 6 بدت هادئة وهي تقول: 'لدئ ما أقوم به قبل ذلك. سأكون هناك عند 
في السيوم التالي؛ كانت ماغي في عملها حين اتصل بهاء فترك ا 

رسالة صسوتيةء لكنها لم ترد عليه حين عادت من عملهاء اء كما لم ت - ما الذي ستفعلينه؟” 

إلى شقته. عاد آدم واتصل بها تلك الليلة؛ إلا أنها كانت خارج المنزل - "لا تطرح الأسئلة. سأكون هناك حالما أستطيع”. 

يقصل بها كل ساعة؛ حقى منتصف اليل إذ طن أنها تتلاعب بهء إلى أ - مادا يعني هذا؟' 


- “علي الذهاب إلى المكتبة”. قالت ذلك بينما تزايد خضبهه 

- :هذا أسوأ عثر سمعته. حسناً سأراك الليلة: تعالي متى أردت 

ذلك". أقفل الخط وهو يوذ لو أنه طلب منها ألا تكلف نفسها عناء المجيء» 
- لكنه أراد رؤيتهاء وأراد أن يعرف ما الذي يجري. في العادة؛ تمر ليلتان 


أجابت أخيسراً واحدة من زميلاتهاء وأخبرته أن ماغي هي خارج ا 

فعلا. وفي المرّة الأخيرة التي اتصل فيها قالت له زميلتها إنها خلدت 
النوم. بعد ظهر اليوم التالي كان آدم قد بدأ يتوتر؛ وأخيراً قرّر أن بت 
بها إلى مكان عملهاء وهذا ما فعله. 
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أجابته بهدوء؛ "أخبرتك أئني كنت في المكتبة.” 

- ماغي أرجوك» لا تكذبي علي. ألا تتحلين يالشجاعة 'لإخباري 
يالحفيقة؟" حين رأت ماغي الألم الظاهر في عينيه؛ أدركت أنها لا تملك 
خياراً آخرء وأن عليها إخباره بالحقيقة. لم تكن تريد القيام بذلك؛ لكن بما 
أنه يظن أنها تعاشر رجلاً آخر: فالأمر يستحق أن تخبره بما تقوم به حين 


تكون بعيدة عنه. 


في الأسبوع يتصل بها خلالهماء فلا يجدها في المنزل. أراد أن يغرة 
كانت تخرج مع شخص غيره. ماغي هي المرأة الأولى التي يبقىا 
مخلصا لها منذ سنوات» ومن حقه أن يتساءل إن كانت تخدعه. 

كان يجلس على الأريكة: يتناول كوباً من الشراب وينتظرها < 
وصالت تلك الليلة. كانت الساعة قد قاربت العاشرة وقد ماد آدم كوا 
الثاني. كان ينظر إلى ساعته كل خمس دقائق. وحين دخلت ماغي نظر 


نحوه باعتذار. - 'أنا أحضر صفوفاً تؤهلني لمتابعة دراسة القانون”. قالت ذلك 
- 'أنا آسفة. لقد استغرق الأمر أكثر مما توقعت» لكنني أتيت ها بهدوء: لکن يحزم شديد أيضاًء بينما جلس آدم في مقعده يحدّق قيها. 
تمكنت من ذلك". كان واثقاً أنه أخطأ في سماعها: 'أنت... ماذا؟" 


- " ماذا كنت تفعلين؟ أخبريني الحقيقة". 

قالت له وهي تبدو متوترة: 'ظننت أننا اتفقنا على عدم طرح الأسئلة7 

< "لا تقولي لي هذه التفاهات. أنت تواعدين شخصاً آخرء ألا 
كذلك؟ هذا معتاز! ممتاز جداً! خلال السنوات الإحدى عشرة 
كانت لدي صفوف طويلة من الضاء» لكن حين دخلت أنت إلى حيات 
أصيحت مخلصاً لك وحدك؛ ولأوّل مرة منذ سنوات. وأنت ما 
تفعلينه؟ تخرجين مع رجل سواي'. 1 

جلست ماغي قبالته تنظر مباشرة في غينيه؛ ثم قالت بهدوء: ".| 
لا أواعد غيرك. صدقني". 

- 'إذأ أن تكونين كلما اتصلت بك في الليل؟ انت : 
المنزل حتى منتصف الليل تقريباً. تبً! أنت لا تبقين أبداً في المتزل حين ل 
تكونين معي. أين كنت هذه الليلة؟” عيناه تلتهبان وقلبه 
بسرعة:؛ كما بدأ الصداع يهاجمه: لأن المرأة التي يشعر أنه مجنون 
حبّها تعاشر رجلا آخر. لم يعد آدم يعرف إن كان سيبكي أو سیصرع 
ربما كانت هذه عبرة لهء ليعرف ما الذي سيّبه هو للنساء الأخريات في 
السابق: لكن بالطبع لم يبدُ الأمر ممتعاً وهو يحدث معه. إنه مجتون بها.. ٠‏ 


- 'أريد الالتحاق بكليّة الحقوق. سيتطآب الأمر مئة عام كي آخذ 
شهادتي؛ إذ يحقّ لي أن أحضر مادتين فقط في كل فصل. في مطلق الأحوالة 
ليس بإمكاني تحمل فقات صقوف أخرى؛ فقد حصلت على منحة جزئية فقطا. 
أخكرجت نضا عميقاً حين قالت ذلك» وشعرت بالارتياح لإخباره بالحقيقة: ي 
تابعت تقول: كنت في المكتبة الليلة لأن لدي قرضاً علي إنجاز'. حدق آدم 
بها غير مصتق ما تقوله. ثم ظهرت على وجهه ايتسامة. 
- "هل تمزحين معي!؟" 
- "لاء أنا لا أمزح معك» فأنا أقوم بذلك منذ عامين”. 
- 'لماذا لم تخبريني بذلك من قبل؟" 
- "لأنني اعتقدت أنك ستسخر مني”. 
- 'ولماذا تفعلين هذا بحق الك؟" 
- “لأنني لا أريد أن أيقى نادلة طيلة حياتي» وأنا لا أبحث عن رجل 
لإنقاذي. لا أريد أن أعتمد على أشخاص آخرين» فأنا أريد الاعتناء 
بتفسي' .رما قالته كاد يجعل عينيه تدمعان. كل النساء اللواتي عاشرهن من 
+ قبل كن بحاجة إلى رجل أخرق مثله ليعتمدن عليهء أما ماغي فكاتت تعمل» 


وتسذهب في الوقت نفسه إلى المدرسة ليلتين في الأسبوع؛ طامحة 
كليّة الحقوق. إنها لم تطلب.منه يوماً فلس واحداً» وإضافة إلى ذلك» 
تظهر في منزله أحياناً كثيرة وهي تحمل كيساً من البقالةء وهو أ 
يطلبه منها يوماً. إنها قعلاً امرأة مدهشة. 

- 'تعالي إلي. قال ذلك وهو يومىء لهاء فاقثربت إلى حيث 
وضع آدم يده حول خصرهاء وقال: "أريدك أن تعرفي أنئي أراك مذ 
فأنا لم أعرف امرأة رائعة مثلك من قبل. أنا أعتذر لنذالتي؛ وأعتذر 
ساتركك يوم عيد الشكر. أعدك أن تحتل يوم الخميس» ولن أسألك 
السيوم عمًا تفعليئه. وهناك أمر" آخر..." نظر نحوها وقد ظهرت في 
عاطفة لم ترها من قبلء وتابع: "أنا أحبك". 

لم يقل لها آدم هذا الكلام من قبل» وهمست ماغي بنعومة: آنا أيه 
أحبّك. ما الذي سيحدث بالقواعد التي وضعتها الآن؟” 

بدا مشوشاً وهو يقول: "أي قواعد؟* 


- 'أنت تعرف أي قواعد. هل يعني هذا أننا نتواعد آم أن 


- 'هذا يعتي أنني أحبّك ماغي أومالي. فلتذهب القواعد 
سنكتشف ما بيننا مغ الوقت". 


بدت مفتوئة وهي تسألة: 'أحقاً سنقعل؟* 7 

- "نعم سنفعل. وفي المرة القادمة حين أتكلّم عن القواعد عليك 
تقولي لي: فلتذهب قواعدك كلها إلى الجحيم. بالمناسبةء عن أي موضو ” 
كان فرضك اليوم؟” 

- "عن الضرر الذي يلحقه شخص بآخر" 

- "آ» قباً! دعيني أرى ما كتبته غدأًء فأنا ثمل الليلة ولن 
من فهمه'. كان كلاهما يعرف أنه ليس ثملاًء لكنه كان مهثماً أكثر بنقلا 
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إلى السريرء فهو بالتأكيد ليس شلا لدرجة ألا يفعل هذا. 


- "هل ستصاعدني فيه حقاً؟” 
- * بالتأكيد. سنعمل على جعلك تنهين المدرسة التحضيرية والدراسة 
للجامغيّة في وقت هسي 


قالت بجتية: "لا يمكنني فعل هذاء إذ علي أن أعمل'. لم يكن هذا 
توبتل منها كي يساعدهاء بل مجرّد سرد للوقائع. 

- 'حسناً! سنناقش هذا في وقت لاحق'. حملها آدم بين ذراعيه إلى 
فة انرو هته حين اها فوق السرير: "هل عنيت حقاً ما قلته؛ أم أنك 


زوق 
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إذ إن كلاً منهما برى في الآخر عائلته. أخبرها غراي أن لديه خا 
أصغر سنا مته في مكان مأ في العالم؛ لكنه لم يرّه سنوات: ولم | 
يعرف أين يجده بعد الآن» أما شارلي فكان أخاه بمقتضى الصداقة وا 
بينهما. وما أصبحت تعرفه عن ماضيه: من السيل أن تتوقع ما 
يحدث معه كل مرة. إنه يشعر بالرهبة من أن تقوم أي امرأة بهجره 
يقوم بتركها أوّلاً: 

- "إن هذا الرجل لا يتغوّر أبداً. إنه لا يتنازل بما يتوق ' 
المرأة. 

كلاهما يعلم أن العلاقة بين شخصين تقضي بأن يلين الشخ 
بعض الأحيان. تابع غراي قائلا: 'قال إنها كذبت عليه. تبً! من الذي ا 
يفعل ذلك من وقت لآخر. هذا أمر يحدث..:. يقوم الناس 
أحياناً". هزّت سيلئيا رأسهاء وهي تشعر بالفضول لمعرفة ما حدث. 

- 'بماذا كذبت عليه؟" 

- لم يخبرني. لكن حسب معرفتي به؛ وبالحكم على ماضيه» 
أنها لم تكذب في أمر ذي بال» لكنه استخدم هذا كعذر كي يقول إن بإمكاذ 
أن تكذب في أمور أكبر وأكثر أهمية: فهذا ما يحضل دائماً. إنه كالمسر 
الشعبية اليابانية كابوكيء فهو يحدث الكثير من الفوضى؛ ويغير ف 
الوجوه؛ ويقوم بتصرفات تصيب من يراها بالصدمة. صتقيني أنا أعرة 
جيّداً. إنه أمر مخجل! سينتهي به الأمر وحيداً في يوم من الايا 3 
الواقع لقد أصبح وحيداً فعلاً... 

قالت سيلقيا بعد تفكير؛ 'ربما هذا ما يريد". 

ابتسم غراي لها بحزنء وقال: “أكره أن أرى ذلك يحدث له". ارا 
یری صديقه سعيداً مثله تماماً. كل شيء بينه وبين سيلقيا كان رعا “ا 
شيء أصبح كذلك منذ التقيا. إنهما يضحكان آحياناً لأنهما لم يتشاجراء و 
يحدث بينهما الشجار الأول بعدء فشهر العسل بينهما لا يزال يُزهر. 
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ظهر شارلي عند الساعة السادسة تماما من يوم عيد الشكر. أحضر 
معه زجاجتين من الشراب الفاخر» فجلسوا جميعهم يستمتعون بالرفقة 
الجميلة وبالسهرة المميّزةء مع الشراب الرائع والطعام اللذيذ. 

علقت سيلثيا قائلة: "يا إلهيء شارلي! يمكننا افتتاح متجر للمشرويات 
مع هذه الزجاجات. إنها مذهلة!" 

ابتسم شارلي لها وقال: 'فكرت أننا إن كنا سنعاني بجميع الأحوال 
من آثار الشرب غدأء فليكن ذلك بسيب شراب فاخر'. 

كائت سيلثيا تزتدي سروالاً من المخمل الأسود مع كنزة بيضاء 
وقد ربّطت شعرها إلى الخلف؛ ووضعت قرطين صغيرين من الماس. 
راحت تبتسم بحئان كلما التقت عيناها بعيني غراي» لم يسبق لشارلي 
أن رأى صديقه سعيداً بهذا الشكل؛ وقد أثَّر به ذلك كثيراً. انتهى زمن 
المجنونات وأمراضين النفسيّة: وانتهى زمن أصدقائهن القدامى الذين 
يهذدون حياثهن باستمرار» زمن النساء اللواتي يتركنه من أجل رجل 
آخر بلمحة البرق» واللواتي يحرقن لوحاته قبل أن يرحلن. سيلقيا هي 
بالضبط ما يحتاج إِلّييه غراي» فقد بدا واضحاً لكل من يراهما أنها تحبّه 
تمامتاً كما يحبّها. ارتاح شارلي لرؤيتها تعامله معاملة الملوك» وجعل 
ذلك قلبه يشعر بالدفءء لكنه في الوقت نفسه جعله يشعر بأنه متروك 
بمفرده. يشعر المرء دائماً بغياب الحب من حياته حين يرى شخصين 
مغرمين ببعضيما البعض. إنه الشعور بالحلاوة المرة بالنسبة له. 
حضترت سيلقيا وجبة لذيذة يمساعدة غراي. بدت الطاولة جميلة بغطائها 
الأبيض» والأزهار التي نسقتها سيلقيا بنفسهاء كما بدت حياة غراي 
جيّدة: فهو يتمتّع بالدفء من الحب الذي يتشاركه معهاء 

لم يتكلّموا عن كارول حتى منتصف فترة العشاءء إذ لم يذكرها 
شارلي لدأ لكن غراي لم يتمكن من تحمل التشويق أكثر؛ ففتح 
الموضوع بنقسه. 


حاول أن يتكلم يشكل عادي وهو يسأل شارئي: "إذأء ما ال - اوهل تبن لك أنها ليس كما ادّعت؟ وأنها أميرة متنكرة؟" لم يب 
مع كارول؟ ما الذي كذبت عليك بشأنه؟' لكنه لم يبد أيدأ عادياً الأمر جرماً يعاقب عليه بالموت في نظر غرايء لكنه كان كذلك بالتسبة 
بينما رمقته سيلقيا بنظراتها. كانت واثقة أن الموضوع مؤلم لشارلي. 
لشارلي؛ ولم تعتقد أنه كان على غراي السؤال عنه. لكن الأوان - "ضح لي أنها من عائلة فانهورن؛ يحق الله! إنها من عائلة ثريّة 
الآن» فقد قفز إلى الحديث برجليه: أما شارلي فلم يبد رذة فعل قوية. مثلي تماماً. لم أتعب نفسي بذكر الأمر لهاء لكن كما أذكر فإن جدها يملك 
= ها مجرّد أشياء تافهة؛ مثلها تماما فهي لم تخبرني حتى باد يختاً أضخم من يختي'. 
الحقيقي. يبدو أنها تحاول تغيير حيائها عن طريق التسبّر - من عائلة فانهورن؟!" بدا غراي متفاجتاً. 
مستعار» ولم تعتقد أن ما بيننا يستحق متها إخباري بالحقيقة'. - 'نعم'. قال شارلي ذلك بمرارة وكأنها قد خانته مع أحد أعز 
= آه! هذا سيء جدا۔ هل هي تختبئ من خبيب قديم؟ بعض أل أصدقائة أمام أعين الناس في فندق بلازاء بينما صوؤرتها وسائل الإعلام. 
يفعلن ذلك" حاول غراي إيجاد الأعذار لهاء فهو يعلم أن شارلي - 'أوه! هذا محيّر جداً. أقصد من عائلة فانهورن... تبه شارلي! 
مذهلة: وكره أن يراه يتخلّص من امرأة جيّدة أخرى كعادته. من أ يجب على هذا أن يسهل الأمور عليك. لم أنت مخبول هكذا؟ الحياة ليست 
فصلحة صديقه فقط أراد أن يعطي إنعاشاً رومنسياً لفشله مع كارول؛ ل لعبةء وأنت تعلم أنك لا تستطيع صناعة محفظة حريرية من أذتي الخنزير. 
من نبرة صوت شارلي الجليدية بدا كان العلاقة قد ماتت: وأن الأوآن رغم أن الكثير .من الناس يحاولون ذلك لكنه أمر صعب وهو لا ينجح, 
فات على جهود غراي وتواياه الحسنة: اعد لھا ني حلصن بها وغوه يكن الکال ہی کیک ل کک 
أجابه شارلي ببطء: "لاء إنها تختبئ من تفسها”. يزعدك؟' قال غرناي ذلك بتبصتر» بينما أجفلت سيلثياء لكن لم يشا غراي 


- "نا قلت ذلك وكذلك أنت. بعض الأشخاص يفعلون هذا لل أن يخفي ما يفكر به. 
حياتهم'. 1 - *لا. بالطبع» لا! أنا لا أشعر بالحسد من تسبها العريق". 
- 'أعستقد أن هذا ما كانت تفكر بفعله؛ واكتشقت ذلك عن طرا بدا شارلي منزعجاء وتابع يقول: 'لكنني لا أحنبة فكرة أنها كذبت 


علي فقد سخرت مني. ظننت في البداية أنها تشعر بالخجل من نمط حياتي» 
بينما كنت أتوخى الحذر وأقتم الاعتذارات؛ واتّضح أخيراً أنها نشأت مثلي 
ثماماً. ريما لم تحب ذلك العالم: لكنه عالم منشئها هي أيضاً. ذلك التواضع 
هو مجرد ادعاء كائب". يدا غاضباً وهو يقول ذلك» بينما أخذ غراي 
يضحك. 

مازحه قائلاً: "لا تترذد أبداً بإخبارنا بما تفكر فيه فعلاً. حسناًء إتها 
تذعي أنها إنسائة بسيطة؛ وماذا في ذلك؟ لن يساعدها اسم غائلتها أبدأ في 


الصدفة. في البداية ظننت أنها تكذب بشأن شهاداتهاء لكن اتضح | 
الأمر أكثر تعقيداً مما تصورت. كان هويتها عن الجميع. 


أنهسا فتاة يسيطة تكره الحياة الاجتماعية المنمقة وأنها لا تحترم 
الأشخاص الذين يعملون بهد في الحياة مثلها تماماً - وهو مر 
فيها بالطبع - لكن الأصل الوضيع في حالتها كان كذبة كبيرة. 
أشعر بالذنب بسيب ما أنا عليه: وما أملكهء وبسبب طريقة 
وانتمائي. كنت خائفاً حتى من إخبارها بأنني ملك يختاً". 
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العمل الذي تقوم به. وأنت أيضاً لا يلائمك اسم عائلتك. ربما هي لام 
أن تلعب دور السيّدة السخيّة الآتية من المجتمع الثري. تريد أن © 
واحدة من هؤلاء الفقراء الذين تساعدهم؛ وهكذا فهي لن تواجه المشآ 
معهم. لا يمكنك لومها شارلي". 

- 'بلسى يمكنني. يمكنها أن تكذب على أولئك الذين تعمل مدل 
كان هذا ما تريده» لكن ليس من الجيّد أن تكذب عل. أخبرتني أنها ت 
في شقة من غرفة واحدة. تعيش في منزل قيمته عشرة ملا 
دولارء وهو يقع قي الجهة الشمالية للمدينة". 

قال غراي يسخرية: 'فعلأء كم هذا بغيض. أنا مندهش! وكم 6 
قيمة شقتك الفخمة التي تخلب الألباب» والمطلة على السنترال بارك؟ خا 
ملايين؟ عشرة ملايين؟ ودعنا نرى كم دفعت ثمن القمر الأزرق 
يمكنني أن أتذكر.,. خمسين مليوناً لم ستّين...9* 

قب شارلي حاجبيه؛ وحملق في وجه غراي» وقال: كيس 
الموضوع. لقد كذبت علي بشأن اسمهاء ومن تكون» وكيف نشأت؛ وهي 
تكذب بشأن أي شيء آخر. وعلى الأرجح أنها فعلت ذلك مرّات' 
حتى الان 

- 'ريما لم تفعل". بدا الأمر لغراي 
داخل إبريق الشاي. لقد سكب شارلي الشاي فو / 
عنها. لم يبد ذلك شجاراً عادلاً بالنسبة لغراي؛ وفي النهاية شارا 
الخاسر الأكبره رغم أن لا يرى ذلك. في الواقع» لقد 
غراي للحياة كلياً خلال الأسابيع الماضية. تابع قائلاً: 'ربما كا 
أرادته هو أن تكون مثل بقية الناس. ألا تحب أنت ذلك في : 
الأحيان؟ أتحب أن تكون دائماً تشازلز سامئر هارينغتون؟ أراهنك 
لا كريد ذلك. تبه شارلي! أعطها فرصةء حستأء لقد شعرت بأنّك ع 
لأنك اكتشفت من تكونء لكن ما هو الأمر الخطر إلى هذا الحد؟ احقا 
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يمكنك مسامحتها على شيء ممائل؟ أتعتقد أنك كامل الأوصاف إلى هذا 
الحد؟" 
- أنا لا أكذب على أولئك الذين أحبّهم. لا أكذب على أصدقائيء فلم 
أكذب يوم عليك". 
- 'حسناً! لهذا السبب نحن تحب بعضنا. لكنني سأقول لك أمرا 
واحداًء لن أترك سيلفيا يوم لأتزوّج منك'. 
ضحك شارلي وهو يقول: 'ثباً! كنت آمل أن تفعل هذا". ثم حدق في 


بصدق: "نا سغيدة بمشاركته معك". ثم قرّرت أن تتدخل 
ايب ناد نا ل وجي ره تي دقان 

يتصرفات لا تعجبني. أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من 
أ التي لا أعرفهاء لكنتي أعتقد في حالة كارول؛ أن تفكيرها 
. لا أحد يعرف تماماً ما الذي يفكر به الناسء وما الذي يرونه 
أشخاص مثلك ومثلها. أعتقد أن غراي محق» فهي أرادت أن تصلح 
صورتها. كان ير بها إخبارك في مرحلة ماء ربما في وقت أبكر. من 
المؤسف أنك قمت باكتشاف ذلك بنفسك؛ لكنها تبدو امرأة رائعة» يسبب كل 
ما قلته عنهاء ولأن هناك الكثير من الأشياء المشتركة بينكماء ريما عليك 
إعطاؤها فرصة ثانية. كلنا بحاجة إلى فرصة في بعض الأحيان. بإمكانك 
دائماً أن تتركها إن وجدت أمراً سيئاً آخرء فأنت لا ترتبط بها لمدى الحياة. 
هناك تسويات وحلول وسط في العلاقات» كما نعرف جميعاً. لاف لا 
أحد متا كامل الأوصافء لذا عليك أن تسامحها في مرحلة ما. إنها عملية 
تسوية في النباية؛ إذ بإمكانك تحمل سيئات شخص من أجل حسناته 
الكثيرة طالما أن الميزان يميل إلى الناحية الإيجابيةء فالأمر يستحق 
العناء.يدا لي قبل حدوث هذه المشكلة أنها تملك الكثير من الأشياء التي 
متحتها'. سكتت سيلقيا بينما بقي شارلي يحدق فيها. رات بركتين عميقتين 
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من الحسزن في عينيه بالإضافة إلى الكثير من الألم» وهو ألم لم يا 
لا کے وہ حين نظن يعوداً: 

= أنا فقط لا أريد أن أتأذى. الحياة كما هي الآن صعية بما يك 

اقتسربت سيلقيا وأمسكت بيده؛ فقد كانا يجلسان بجالب بعت 
الطاولة الأنيقة التي حضترتها. قالت مع بحة من حنجرتها: 'من 
عليك مواجهة الحياة بمفردك» أعلم ذلك'. نظر مجتداً نحوها و 
لكته لم يكن واققاً إن كان فعلاً يوافقها الزأي. من الصعب 
مواجهة الحياة وحيدأء لكنها ستكون أصعب عند خسارة شخص بحي 
مرت سيلقيا بتك التجربة أيضأ فانتحار حبيبها جعلها تشعر كأنها 
ماتت. 

قال بخزن: "لا أعلمء ربما أنت محقة. لكنني كنت عاضا 
شعرت بأنني مخدوع وغبي حين اكتشفت الأمر. إنها تشعر بكره > 
لعالمها وللبيئة التي تنتمي إليهاء تكره كل ما تمثّله هذه البيئة. هل ا 
طبيعي وصحي؟' علق غراي قائلاً: 'ربما لم تكن حياتها سيلة وهي ط 
كلنا نعتقد أن الآخرين عاشوا طقولة مذهلة؛ لكننا لا دعلم من كان 
أو من الذي تمّ استغلاله؛ ومن الذي كان أهله يستهترون به» ومن 
تحرش به أحد أقربائه. إننا ببساطة لا نستطيع أن نعرف؛ وكلنا ل 
ذكريات مؤلمة علينا أن نتعايش معها. لا أحد يعيش حياته كلها من دا 
التعرّض للأذى. ربما لم يكن والداها جيّدين أيضاً. لقد قرأت الكثير 


والدهاء إنه رجل غني جدأء لكنه لم يبد لطيفاً وودوداً بالنسبة لي. لا أ 
شارلي... ربما أنت محقء وريما تكون كارول كاذبة متمرسة؛ وا 
بتحطيم قلبك. لكن ماذا لو لم تكن كذلك؟ ماذا إن كانت فعلاً مجر فا 


بريئة شعرت بالسام مما هي عليه؛ ومن كوتها ابنة أغنى رجل في 
يصعب تخيل ذلك بالنسبة لرجل مثلي» لكن أنت من بين كل الناس» 


أن تعرف أن المسؤوليات التي عليك تحملها بسبب انتمائك الاجت اع 


ليست ذائماً سهلة ومغتعة. سأخيرك الحقيقة؛ أنا أحب الأشياء التي تمتلكهاء 
أحبة أن أستمتع بوقت رائع على متن اليخت معك» لكن بصراحة» لست 
واثقاً أنني أو عيش ذلك كل يوم. أحياناً يبدو ذلك لي عملا شاقأ؛ يجعل 


المرء يشعر بالوحدة"” . بدا هذا الكلام صادقاً إلى أبعد الحدودء إذ لم يسبق 


لغراي أن تكلم بهذه الصراحة مع شارلي؛ وقد تأثر شارلي من كلامه أكثر 
ممما توقع غراي. 


- 'أنت محق. إنه عمل شاق ويشعرك بالوحدة في أحيان كثيرة. 
لكنك لا تملك الخيار. أنت ترث ذلك قي لحظة معينة وقد يكون ذلك في 
وقت مبكر كما حدث ليء وعندها تنتهي حياتك الخاصة. لن تتمكن من 
الجلوس جانباً والانتحاب والقول بأنك لا تريد أن تلعب: بل تقوم بأفضل ما 
يمكنك فعله". 

- يبدو لي أن هذا ما حصل لكارول. ربما هي بحاجة لاستراحة مما 
هي عليه”. * 
بدا شارلي كثيباً بينما أمسك بقطعة خبز» وأخذ يفتتها فوق غطاء 
الطاولةء وهو يكر بما قاله غراي وسيلقيا. هناك احتمال بان يكون 
كلامهما صحيحاً. قال لهما: 'كارول قالت لي إنها كادت تصاب بائهيار 
عصبي حين انتهى زواجها. . لقد أخبرتني بنقسها عن ذلك سابقاء إذ يبدو أن 
زوجها كان ذلا وقد تعرّضت للأذى بسببه. لقد التقيت به ذات مرت وهو 
ليس رجلا لطيفاً. لقد جنى الكثير من المال؛ لكنني أعتقد أنه حثالة. لدي 
شعور يأنه تزوج بها لأنها من عائلة فانهورن". 

وجهة نظر غراي معقولة جداً. ربما كانت كارول تحتاج لاستراحة 
من كل هذا. إنها تعيش حياتها مختبئة منذ أربع سنوات» وهي تشعر 
بالأمان قي شارع هارلم أكثر مما كانت تشعر عالمها. كان هذا أمراً محزتاً 
في حيلتهاء وقد أخبرته ببعض ما حدث معهاء بينما يعلم شارلي أن هناك 
أشياء لم تخبره بها بعد فذلك أمر صعب عليها. قال لهما: 'سافكر بالأمر". 


شم أخذ نفساً عميقاء وتنهد بارتياح بيتما انتقلوا للكلام بمواضيع أخر 
فالحديث عمًا يشعر به حيال كازول كان ثقيلاً بالنسبة لهم جميعاً 
الجمسيع مآس وآلاماً ومخاوق» لكن يبقى الأهم هو النجاح في تى 
المصاعب» من دون الارتطام يالقعر وإغراق 
حتى الساعة العاشرة» فتحدثوا عمّا كانوا يقومون به جميعهم. أخبر 
وسيلثيا قصصاً طريفة عن بعضهماء وعن حياتهما معه أما هو 
المؤسسة:؛ ولم يأتوا على ذكر كارول من جديد. عانقهما كليهما ة 
يغادر؛ وتار حتى الصميم برؤيتهما سعيدين معاء لكن ذلك جغله 
على التفكير بوحدته. لم يتمكن حتى من التخيّل كيف يقم شخصان 


لكنه في الوقت نفسه: كان خائفاً من أمور كثيرة. ماذا لو شعرا 
بعضهماء أو قاما بخيانة بعضهما؟ ماذا لو توقي أحدهما أو أصابه مر 
ما؟ ماذا لو قاما ببساطة بتخييب ظن بعضهماء وأرهقتهما آلام || 
ومتاعبها؟ ماذا لو حصل أمر مأساوي مع أحدهماء إو حتى 
الوقت نفسه؟ بدا في الأمر مخاطر: 
سريره لاحقأء وفكّر. انحنى جائباً وأمسك بسماعة الهاتف: ثم 
أصابعه رقم كارول قبل أن يتمكن من منع نفسه من القيام بذلك. ال 
التالي الذي تمّن من استيعابه هو سماع صوت كارول عبر الهاتف. بدا 
کان شخصا آخر قد قام بطلبها. 


بة بالنسبة له. لكن حين 


- کارول؟' بدا مندهشاً لسماع صوتهاء تماماً كما كانت دهشتها ب 


- 'أناء.. أنا... أردت فقط أن أتمتى لك عيد شكر سعيد'. قال ذال 
وهو يكاد يختنق بلسانه» وبدت كارول متفاجئة كثيزاً. 


- "نا بخير'. قال ذلك وهو مستلق في السرير؛ مغمضاً عينيه 
ويستمتع بصوتها. بدت كأنها ترتجف وهي تسمع صوته من جديد؛ وأنها 
هي أيضاً مستلقية في سريرها. تابع يقول لها: القد تناولت العشاء بعناسية 
عيد الشكر مع غراي وسيلقيا". لا بد أن بعضا مما قالاه له قد دخل إلى 
أعماق روحه وإلا لما اتصل بهاء وقد أدرك شارلي ذلك. لأوّل مرزة في 
حياته يقوم شارلي بالتمهل» وبالنظر حوله من جديد ليعود إلى الوراء 
خطوة أو خطوتين. لقد كان في المرحلة النهائيةء وقد أصبحث الطريق 
أوضح أمامه. قال لها: 'لقد كان عشاءً جميلا. ماذا عنك؟" 

تنهّدت وهي تبتسم لسماع صوته. كان من الرائع التحدث عن 
الشؤون اليومية. فقالت: "كالعادة: لا أحد من أفراد عائلثي يكون شاكراً 
في هذا اليوم: فهم واثقون بمدى روعتهم بشكل مخجل. لا يخطر بيالهم 
حتى أن هناك أشخاصاً آخرين لا يملكون ما يملكونه هم» وربما لا 
يريدون امتلاكه حتى. الأمر لا يتعلّق بالعائلة بالنسية لناء بل بكم نحن 
رائعون لأننا من عائلة فائهورن.. يشعرني ذلك بالمرض. في السنة 
المقبلةء سأمضتي عيد الشكر في المركز مع الأطفال» قأنا أفضل أكل 
سندويش بالحبش أو بزبدة الفستق مع جيلو إن كان هذا ما ستحصل 
عليه بعد وصول المال الذي ستعطينا إياه على تناول المشرويات 
الفاخرة والعصافير النادرة مع غائلتي. لا يزال ذلك الطعام عالقا في 
حلقومي: بالإضافة إلى أنني لا أحبْ أكل العصافيرء ولطالما كرهت 
ذلك". 

ايتسم شارلي عند سماع كلامها. كان غراي وسيلثيا محقين. ربما 
هو مخطئ بشأنهاء فقد كان عملا شاقاً بالنسبة لها كونها من عائلة 
ائه ورن. أرادت أن تكون مثل جميع الناس؛ لقد شعر بذلك بنفسه في 
بعض الأحيان. 
ء قال شارلي بهدوء: 'لدي فكزة أفضل". 


وعدها شارلي قائلاً: 'أود أن تفعلي”. إنّه يرغب بان يمضي وقتاً 
معها على متن القمر الأزرق. لم يتمكّن من التفكير بأمر أفضلء وتابع 
يسألها: ما هي مشاريغك ليوم غد؟* 

- 'لا شيء. فكرت بالمرور إلى المركز. المركز مقفل لكن الأولاد 
هناك. إنهم يشعرون بالملل قي عطلة نهاية الأسبوع؛ كما أن أيام الأعياد 
صعبة بالنسبة لهم”. 

قال لها بصدق: "نها صعبة علي أنا أيضأ فأنا أكره أيام الأعياد. 
إنها أكثر فترة أكرهها خلال العام”. إنها تعيد إليه ذكريات كثيرة: ذكريات 
عن الذين خسرهم, عيد الشكر ذكراه مؤلمة لكن عيد رأس السنة أكثر 
أيلاماً منه. تابع يسألها: “ما رأيك بتناول الغداء معأ نهار غد؟" 

التمعت عيناها فرحا وهي مستلقية في السريرء وأجايت: 'أود ذلك 
یر 

مازحها قائلاً: 'يمكننا الذهاب إلى المركز إن أردت» ولن أضح 
ساعتي الذهبية'. 

- 'ربما عليك ارتداء زي الأسد. إنه يليق بك فتصرفك شجاع جد 
قالت ذلك بصوت مليء بالتقدير والإعجاب لأنه اتصل بهاء 

- 'نعم إته كذلك. سام بك عند الظهر إذأً. كان ذلك صعباً عليه 
بالفملء لكنه شعر بالسعادة لأنه قام بذلك. أدرك أنه يجدر به شكر سيلقيا 
وغراي على هذا. فبفضلهماء تحلّى بالشجاعة ليتصل بها. 

- 'سأكون جاهرة و.. شارلي... شكرا ل" 

قال شارلي بلطف: 'تصبحين على خير'. 


- آما هي". سألته ذلك وهي تحبس أنفاسها. لم تكن تملك أدنى ة 
عمًا سيقوله؛ لكنها ببساطة أحبّت سماع صوته» كما أحبّت كل شي 
لقد فعلت ذلك منذ البداية. 

- في السنة المقبلة ريما تحتفل بعيد الشكر معأ مع غراي وسيل 
فديك الحبش كان شهيا. ابتسم لتذكره الأمسية الرائعة التي تشارا 
معهماء والتي كانت لتيدو أفضل لو أن كارول كانت برفقته. 

قالت كارول والدموع تملا عينيها: 'سأحب ذلك بالتأكيد". بعد ا 
قرّرث أن تكلم عن كذيتها من جديد فهي لم تفكّر خلال ا9 
الأربعة الماضية إلا بهذا الموضوع. كانت تيكها ودوافعها طيبة ا 
علمت أن .مسا.فعلته خاطثاً. إن أرادث أن تكؤن معه وتحيّهة 
تخبره الحقيقة حتى لو لم يعجبه سماعهاء أو حتى إن كانت خائفة 
قولها له. كان عليها أن تثق به أكثر لتخبره من تكون؛ ميما كان الثم 
ومهما بلغت المخاطرة. قالت له بحزن: 'أنا آسفة لأنني كذبت. كان 5 
تصرفاً عبياً من قيلي". 

- "أعلم ذلك. فأنا أيضاً أقوم ببعض الأشياء الغبيّة من وقت لآ 
كلنا نفعل ذلك. كنت خائفاً من إخبارك عن يختي مثلاً". كان 5 
إهمال وليست غلطة فادحة؛ رغم أنه لم يُخبرها للأسباب نفسها. في با 
الأحيان يكون من الصعب الظهور بوضوح أمام الناس» فقذ يعطي 5ا 
بعض الناس هدفاً كبيراً يركزون عليه؛ ويطمعون بالوصول إليه. 
كثيرة كان يشعر بان عين الثور قد رسمت على ظهره؛ تماماً كما بد 
كارول كانت تشعر: فهذه ليست طريقة سهلة للعيش. 

قالت بحذر: "ود رؤية يختك في وقت ما". لم تكن تريد أن تج 
الأمورء فقد كانت ممتنة لأنه اتصل... ممتتة أكثر منه. أخذت ال 
تتدحرج من زاويتي عيتيها على المخذة. لقد صآت من أجل عودته 
وقد استجاب الله لضلاتهاء 


- "كان عليك أن تغادر قي وقت أبكر» فأنا واثقة أنك لو كنت ذاهباً 
لمقابلة لمرأة ما لفعلت ذلك'. آه! إنها الضزبة الأولى. علم آدم أن هناك 
المزيد بعد. لم يكن هناك من جدوى من الإجابة؛ لذلك لم يفعل. إنها تسجّل 
أهداقاً بشکل دائم» ولم يسجّل آدم يوماً هدقاً واحداً. 

كان جميع أفراد العائلة قد وصلوا قبله. وكان والده قد أصيب 
بالزكام» أما أولاد أخته وأخيه فكانوا يلعبون في الخارج. لقد حصل زوج 
أخته على عمل جديدء أما أخوه فأخذ يسخر من عمله؛ وأخته أخذت 
أي منهم عن أمر يعنيه: إلى أن قالت له والدته إنها قرات 
المخترات؛ فلم يستمر بالتعامل مع زبائن مثلها؟ أي نوع 
» لكي يروج للمدمنين والحقراء؟ 
اده يشعر بعقدة كبيرة تربط معدته. لا شيء أسوأ من 
آلارتياح ليذه المواضيع لم يتغيّر. تكلّمت والدته عن التقتم 
في يوم من الأيام لن تعود موجودة e‏ لذا من الأفضل 
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بدت الطريق إلى لونغ أيلاند طويلة جداًء بينما قاد آدم سيا 
الفيراري على الطريق السريع. لم يمض الليلة السابقة مع ماغي 
يضطر إلى سماع تعليقاتها حول زيارته لأهله في الصباح قلا 
يغادر» وإن كانت تعليقاتها صحيحة. أوصلها إلى منزلها في ال 
الماضية» وعلم أنها ستمضي التهار بمفردها. لكن لم يكن بإ 
يفعل لها شسيئاً. شعر أن هناك أشياء في الحياة لا يمكن تغيير كا | 
اتجنبها. إنه جز من أخلاقياته ومن واجباته تجاه عائلته» مهما بدا 7 
مؤلماً بالنسبة له. قضاء عيد الشكر مع عائلته مسؤولية لا يك 
يقهسرب منهاء مهما بدت غير سارة. ماغي مح بالطبيو )0 
يغيّر شيئاً. قضاء النهار مع عائلته يبدو له كمو 
الإثازة التي يشعر بهاء كان ممتناً لزحمة السير التي أبما 
السيارات؛ فقد بدت كإتقاذ مؤقت له؛ ولو طرأ عطل ما على ال 
لكان ذلك مفرحاً أيضاً. 

حينإوصل أخيراً» كان قد قأخر نصف ساعة عن الموعد» 
فيه والدته حين دخل عبر الباب. كانت تلك طريقتها الخاصة 
'أهلاً وسهلاً بك في المنزل'. قال آدم: 'عفوأ أمي. هناك زحمة سير ل 
تصدق. وصلت بأسرع ما أمكنني'. 


أخوه فقال إن صّناعة سيارات الفيراري أصبحت سيئة هذه الأيامء فيما 
تابغت والدته الكلام عن حسنات راشيل؛ أما والده فغفا على الكرسي قبل 
الغداء» مما جعل والدته تشرح لهم أنه قد نام بسبب تأثير الدواء. تأبعك 
تتكلم مع آدم عن انفصاله عن راشيل: وتقول له إنه لو كان أكثر اهتماماً 
بها لما تركته من أجل رجل آخر. ألا يقلق آدم بان یترټی أولاده على يد 
رجل آخر؟ ما خطبه على كل حال؟ بعد كل ما فعلوه من أجله لكي ينمو 
ويصبح رجلا محترماًء لم يعد يذهب إلى الاحتفالات أو حتى يحضر 
SS ONIONS‏ 
بينما أخذ آدم ب يستمع إليها شعر كأن الوقت قد توقف. سمع ضوت ماغي» 
وفكر ها بمفردها في شقتها في ضاحية نيويورك . وفجأة؛ وقف آدم بينما 
.دخلت ماي كي تخبرهم أن الغداء جاهزء فيما حدقت والدته فيه. 


- "ما الخطب؟ هل آنت مریض؟' كان لون وجهه قد امتقع ف 

- 'اعتقد أنني مريض فعلاً" 

-'ربما أصبت بالزكام أيضاً". قالت والدته ذلك بينما التفتت لك 
كلامها مع أخيه. لم يتحرك آدم بل بتي مسمرأ في مكانه يراقبهم. ا 
محقة؛ وهو يعلم ذلك. 

قال للجميع في الغرقة: "علي أن أغادر". لكنه كان ينظر نحو وال 

أجابته وهي تنظر مباشرة تحوه: "هل أنت مجتون؟ لم نتناول لد 
بعد علم آدم أنها لم تكن تراه أبداً. كانت لا تزال ترى الصبي 
الذي عذبته طيلة حياته. الصبي الذي اقتحم حياتهما وطاولة ر 
الخاصة بها. الصبي الذي أخذت تنتقده منذ ولادته. إنها لا ترى أبداً ال 
الذي أصبح عليه مع كل إنجازاته؛ وبراعته» وخيبات أمله» وألمة. 
منهم كان يأبه لألمه: حتى في الوقت الذي ثركته فيه راشيل: ١‏ 
هو المذنب. لطالما كان بنظرهم هو المذنب» وسيظل دائماً هكذا. 


ESE a E j‏ ي 
وعمليات تجميل؛ وبعض الأموال من بطاقات ائتمانه. وماغي لم تكن 
ذلك حتی؛ إذ لم تكن تريد شيئاً سواء. استيقظ والده ونظر حوله» ورأى ا 
يقف في وسط الغرفة. 

- 'ما الذي يحدث؟ ماذا يجري؟'. لا أحد في الغرفة كان 
كانوا جميعهم ينظرون نحو آدم» والتفت آدم ليتكلم إلى والده. 

- اسوف أغادر. لم يعد بإمكاني القيام بذلك بعد اليوم". 

- 'اجلس". قالت والدته ذلك بالطريقة نفسها الي كانت 
أنه في الخامسة من عمره» وقد وقف في الوقت غير المناسب. لكن أ 
لم يكن الوقت غير المناسب» بل هو الوقت المناسب جداً. ربما كان 
القيام بذلك من قبل. ماغي محقة تمامأء ما كان يجدر به القدوم» كان 12 
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التوقف عن المجيء إلى المنزل منذ سنوات طويلة. إن لم يستطيعوا 
احترامه» ولم يأبهوا له ولم يووا رؤيته؛ وإن ظتوا أنه يستحق المواقف 
الصعبة التي وضعته راشيل فيهاء إذاً ربما هم ليسوا عائلته أصلاً أو أنهم 
لا يستحقون أن يكونوا كذلك. لديه ولدان وهذا كل ما يريده؛ وهما ليسا 
هناك بجميع الأحوال. هؤلاء الأشخاص غرباء بالنسبة له» ولطالما كانوا 
كذلك, إنهم يريدون أن يبقى الوضع على هذه الحال؛ أما هو فلم يعد يريد 
ذلك. إته في الحادية والأربعين من عمره؛ وقد أصبح راشداً أخيراً... لقد 
حان الوقت لذلك. 

قال بهدوء: "أنا آسف أبي. أنا بيساطة لم يعد بإمكاني فعل ذلك”. 

بدا والده مرتبكاً: 'ماذا ستفعل؟ إلى أين تذهب؟' الدواء الذي تناوله 
جغله يشعر بالتشوشء لكن ليس بقدر ما أظهر. علم آدم أنه يعلم تماما ما 
الذي يحدث» لكنه لم يكن يريد التعامل مع الوضع. هو لم يفعل ذلك يوماً 
وهذا اليوم لا يختلف عن غيره. 

- 'سأذهب إلى منزلي". قال آدم ذلك وهو يجول بنظره حول الغرفة» 
نحو الأشخاصيٌ الذين لم يفشلوا يوماً في إتعاسه لسنوات طويلة؛ وهم لم 
يدخلوه يوم إلى عالمهم. لذا فإنه يختار الأن بان يبقى خارج هذا العالم. 

- 'أنت مريض'. قالت والدته ذلك بينما كانت ماني لا تزال واقفة عند 
الباب» غير واثقة إن كان عليها أن تعلن جهوز الغداء أم لا: تابعت والدته 
تقفول: 'أنت بحاجة إلى رؤية الطبيب» فأنت تحتاج للمعالجة: تحتاج إلى 
معالج نفسي» فأنت رجل مريض جداً آدم”. 

- نا أمرض فقط حين آتي إلى هنا قفي كل مرة أغادر هذا المنزل 
أشسعر بعقدة في معدتي أضخم من حجم رأسي. لا أحتاج إلى المجيء إلى 
هنا يعد الآن لكي أمرض» ولا أنوي فعل ذلك. عيد شكر'سعيذ» وتهار 
سعيدلكم جميعاً". قال ذلك ثم استدار ومشى مغادراً الغرفة. لم ينتظر 


سماع المزيد من التعليقات أو المزيد من الاستغلال؛ إذ يكفيه ما حصل 
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عليه اليوم. نظر قليلاً نحو ماي وهو في طريقه إلى الخارج. 
بطرف عينها. لا أحد مثهم حاول إيقافه» ولم يقل أحدهم كلمة وا 
وهو يخرج. أبناء أخته وأخيه لم يعرفوه حتى؛ ولم تأبه عائلته له 
لم يكن يريد أن يهتم لأمرهم. فهو لا يريد أن يهتم لأمر أشخ 
يهتمّون له. قصور أنهم جلسوا يحذقون ببعضهم وهم يسمعون 
الفيراري تنطلق: ثم انتقلوا إلى غرفة الطعامء ولم يذكره أحذ 
ذلك. 
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اندفع مسرعاً في سيارته في طريق العودة؛ وكانت الزحمة قد 
بينما عاد إلى المدينة. وصل إلى الطريق الرئيسية لنيويورك خلال 
ساعة وهو يبتسم لنفسه. لأول مرّة في حياته شعر أنه خر. ا 
فراح يضحك عالياً. ريما كانت والدته محقة» وربما هو مجنون فعلاء 
لم يشعر أنه أقل جنوناً في حياته من قبل. لم تؤلمه معدته أبداً. كان 
جداء وکل ما أراده الآن هو ماغي! 

توقف أمام متجر كبير وهو في طريقه إلى شقتهاء قوجد في ا 
كل ما يحتاج إليه؛ ديك حبش منظف ومطبوخ؛ لا ينقصه إلا من 
واشترى أيضاً جلو بنكهة التوت البري» والبطاطا الحلوة والبسكويت 
اشسترى البطاطا المهروسة والبازيلاء وفطيرة اليقطين للتحلية. اشتری 
ما يحتاج إليه بتسعة وأربعين دولاراً وتسعة وتسعين سنتاً. بعد عشر 
كان يقرع باب منزلها. رتت ماغي بصوت حذر» فهي لم تكن تنتنا 
شعرت بالصدمة حين أدركت أنه آدم؛ وأدخلته على الفور. كانت ترة 
قوب النوم حسين فتحت الباب له. بدت بحالة فوضى؛ فشغرها لم 
مسرحاً ووجهها ملطخاً بالكحل» ولاحظ آدم بوضوح أنها كانت تب 
نظرت نحوه بارتباك وذهول. 

بدت مرتبكة وقالت: 'ماذا خدث؟ لماذا لست في لونغ أيلاند؟" 

- 'البسي ثيابك. سنذهب إلى منزلي". 
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و "إلى أيسن؟ يدا لها كرجل مجئون. ٠‏ كان يرتدي بذلة ذات لون 
فحمي؛ وقميصاً بيضاء وربطة عنق؛ وكان حذاؤه يلمع. بدا رائعاً جأ 
لکن عينيه كانتا غريبتين؛ فسألته: "هل أنت ثمل؟" 

- الا آنا رصين كالصخر. هيا البسي؛ سنغادزا 

- "إلى أين سنذهب؟ لم تتحرك ماغيء بينما أخذ آدم ينظر حوله في 
الشقة. بدت الشقة مزرية أكثر مما توقع ولم يخطر بباله أنها تعيش في 
مكان كهذاء 

كان هناك سريران صغيران غير مرتبين في غرقة النومء وكيسان 
للنوم في غرفة الجلوس فوق الأريكة. أما المصباحان الوحيدان في الغرفة 
فكانا مكسورين. لم يكن هناك شيء مطابق لغيره في الغرفة» وبدا كل 
شيء وسخاً. ستائر النوافذ مكسورة؛ وهناك مصباح معلق في وسط الغرفة 
متدل من سلك بال أما السجادة فكانت قذرة. ذراعا الأريكة كانتا باليتين: 
وقد تدلتا على الأرض. 

رأى علبة كرتون كبيرة تستخدم كطاولة في وسط الغرفة. لم يتصوّر 
أنها تعيش بهذه الطريقة؛ أو أنها تخرج من مكان كهذا غير محترم. كانت 
الشياب الوسخة المحضترة للغسيل موزعة فوق أرض الحمام؛ والصحون 
الوسخة تنشر في كل مكان. لقد شم في المبنى وهو في طريقه إلى الشقة 
رائحة القطط والبول. شعر آدم بألم من قلبه لمجرد رؤيتها هناك بثياب 
النوم. كان ثوبها عبارة عن قميص من الفانيلا رثة وقديمة؛ جعلتها تبدو 
قتا رة 

سالها بكلل: كم تدفعين إيجاراً لهذا المكان؟' لم يكن يريد أن يصنف 
المكان بالمزرعة... لكنه كان كذلك. 

قالت له والخجل باد عليها: "حصني مئة وخمسة وسبعون دولاراً. لم 
تسمح ليه ماغي بان يصعد إلى الشقة من قبل» وهو لم يطلب ذلك منها. 
عوالآن ها هو يشعر يالذنب لأنه لم يفعل» لأن المرأة التي تمضي كل ليلة 
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تفريبا قي سريره والتي يقول لها إنه يحبّهاء تأتي إلى هذا المكان ال 
حين تتركه. هذا أسوأ من وضع سندريلا وهي تنظّف منزل زوجة 
وتمسح الأرض ركوعاً على ركيتيها. لم يخطر بباله أنها تعيش 
النحوء إنه كاوس قعلاً. أما في الوقت المتبقيء فكائت ماغي ت 
ساعاتها وهي تعمل بذل في بيير 92. قالت له وکانها تبرر موقفهاة 
كل ما أستطيع تحمله من نفقات". بينما غالب آدم دموعه. 
قال بنعومة وهو يلف ذراعه حولهاء ويقبلها بقوة: 
فلنذهب إلى المنزل". 
- ما الذي سنفعله؟ أليس عليك الذهاب إلى منزل والديك؟” 
ظتت أنه لم يذهب بعدء وقد جاء لرؤيتها قبل الرحيل. في أحا 
كانت تراه يدعوها لتذهب معه إلى منزل والديه؛ لكنها لم تدرك كم كا 
منتشعر بالتعاسة الو أنه فعل ذلا ١‏ 
- 'لقد سبق وذهبت إليهم ثم غادرت. مشيت خارجاًء وجنت لكر 
معك. لم أعد أستطيع تحمل تفاهاتهم بعد اليوم'. ابتسمت له حين قال 
وشعرت بالفخر به» وأدرك آدم ذلك. على الأقل هناك شخص واحذ يعت 
به. إنه أكثر عمل بطولي قام به؛ والفضل يعود إليها. 
لفدافتحت عينيه على الأمر؛ لذا حين نظر جيداً 
يتحمل. لقد ذكرته أنه يملك الخيار. سألته وهي تمرئر 
سلخرج لتناول الغداء؟' بدت بحالة يرثى لهاء إذ لم تكن تتوقع ر 
- "لاء سسنحتفل بعيد الشكر في المنزل. هيا! فلنذهب". جلس عل 
الأريكة فلامست الأرض على القور. كل شنيء بدا بحالة مزرية» وكره لذ 
الجلوس هناك. لم يستطع تخيّل العيش في ذلك المكان» ولم يخطر في بال 
من قبل أن هناك أشخاصاً في العالم يعيشون على هذا النحو» قكيف 
كانت ماغي لفسها من تعيش هناك! اعتصر قلبه من الألم عليها. لز 
عشرون دقيقة لكي تجهز. ارتدت سروال جينز وقميصاً وستر: 
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أيضاًء وانتعلت حنذاء ظويل الساقين. غسلت ماغي وجهها وسرّحت 
شعرهاء وقالت إنها ستستحمٌ وتضع مساحيق التجميل في شقته. كانت تترك 


شياباً محترمة وجميلة في شقته أيضاًء فقد كانت تكره تركها في شقتها لأن 
زميلاتها في السكن كن يستعرن ثيابها وأحذيتهاء ولا يُعدنها إليها أبداً. 

بعد أن رأى آدم أين تعيش» لم يصدق أنها بدت ملائمة وجميلة له. 
على المرء أن يكون ساحراً كي يخرج من مكان كهذا؛ ثم يتصرف ويشعر 
أنه كائن بشري؛ لكنها تمكنت من فعل ذلك بطريقة ما. 
لاً على الدرج: وبعد دقيقتين» كانت سيارة القيراري قد 
دا إلى شقته. ساعدته في حمل البقالة وفي إعداد العشاء؛ 
ومارسا الحب. أعتت ماغي الطاولة بيثما حضتر آدم ديك 
عشاء عيد الشكر في مطبخه وهما يليسان ردائي الحمام. 
ادا إلى السرير؛ فغمرها آدم بين ذراعيه بیتما فگر يكل ما 
نّمار. لقد اجتازا طريقاً طويلة جداً. 
قال لها وهو يضمها إليه أكثرء ويتضم لها: "أظنّها إذاً علاقة غرامية 


- “ما الذي جعلك تقول ذلك؟* ابتسمت له. بدا جميلاً جداً لها وهي 

- القد أمضينا العيد معأًء أليس كذلك. ربما يصبح لدينا تقليد خاص. 
لكن في السنة المقبلة سيكون علينا ارتداء ملابسنا لأن ولدي سيكونان هنا, 
وأنا لا أنوي أخذهما إلى منزل والدتي'. 

كان لا يزال عليه أخذ قرار بالنسبة لعطلة تستمر لثمانية أيام» لكن لاا 
يزال أمامه أشابيع قبل تلك العطلة. 

لم يكن يريد أن يُبعد ولديه عن عائلته» لكنه لم يعد ينوي التضحية 
بنفسه والاحتراق ليرضيهم. لقد انتهت تلك الأيام. هناك احتمال ضئيل بأن 
يُعلْمهم خروجه من المثزل كيف يتعاملون معه بشكل أفضل؛ لكنه يش في 
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ذلك. كل ,ما يعرقه الآن هو أنه سعيد برفقة ماغي» وأن معدته [ 
تؤلمه» وهذا تطوّر كبير وهام. 1 
لم يخبرها بما كان يفكر به طيلة الأسبوع إلا ليلة الأحد. 
خطوة كبيرة؛ لكئه بعد أن رأى شقتها لم يعد ياستطاعته السماح لها ب[ 
إلى هناك. لقد أخافه ذلك حتى الموت: لكنه طمان نفسه قائلاً إنه لن 
منهاء بحق الله! 
كانا ينظفان الصحون بعد العشاء يوم الأحد قبل أن تغادر. ا 
كل ما كان لديهما من بقايا ديك الحبش عند الغداء» وكان لذيذا جلا 
أفضل عيد شكر له ولها. 
- "ما رأيك بان تنتقلي للعيش معى؟ تعلمين... يمكنك تجربة 05 
سنرى كيف تسير الأمور... أنث هتا معظم الوقت. 
في فروضك...' بدأ صوته يخف تدريجياً ينما التفتت ماغي لتنظر 
يتردد. لقد أثّر يها كلامه؛ لكنه أخافها. بدت مرتبكة وهي تقول: “ا 
لا أريد أن أصبح معتمدة عليك آدم. ما رأيته هو كل ما بإمكاني الحم 
عليه. إن تعوّدت على العيش هناء وأردت التخلّص مني في النهاية: بك 
من الصعب علي العودة إلى هناك'. 
- 'إذأ؛ عندها لا ترحلي. ابقي هنا 
ماغي. أنا أحبك والأمر بيننا ينجح حتى الآن". 
- "هذه هي المشكلة؛ هذا ينج حتى الآن فقط. لكن ماذا 
تغيّرت؟ لا يمكنني أن أتحمل نفقات الإيجار'. 
بدا راضياً عن نفسه حين أجابها: اليس عليك المشاركة في الإيجار | 
أملك هذا المكان”. ابتسمت ماغي وقبلته. 
- "ا أحبك» ولا أريد أن أستغلك. لا أريد شيئاً منك. أريدك أنت فاا 
- "اعم ذلك. وأريدك أن تنتقلي للعيش معي. أنا أشتاق إليك ` 
تكونين بعيدة؛ وأشعر بصداع حين لا تكونين هنا". ظهرت معالم الحز 


أخاول التخلص مث 
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على وجهه. سيشعر بالارتياح لو علم تماماً أين تذهب.وفي أي وقت 
تعود. 

وقفت تنظر نحره وقالت: 'توقف عن جعلي أشعر بالذنب". ثم هزات 
رأسها وقالت: "حسناً... سأفعل. لكنني سأحتفظ بشقتي لفترة؛ فقط في حال 
لميتجحذلك. إن لم ينجح أو أصبحنا نسب توترأً لبعضنا ساعود إلى 
هناك". لم يكن ذلك تهديداًء بل مجرّد حذر مبالغ قيه» وقد احترمها من أجل 
ذلك» تماماً كما كان ينعل على الدوام. 

أمضت ماغي تلك الليلة معه بينما نام آدم بأمان إلى جانبها وبينما كانا 
على وشك النوم ريّتت على كتفه قفتح عينيه. إنها تشعر بالرغبة بمناقشة 
مواضيع العالم الهامة رالمصيرية معه» تماماً في اللحظات التي يكون فيها على 
وشك النوم. و O‏ 
يكون للأمر علاقة بالكروموزومات الأنثوية التي تتحثد عند الولادة. ثحب 
النساء التحدث إلى الرجال حين يريد هؤلاء الاستسلام للنوم! 

- 'نعم.. ماذا؟' بالكاد تمكن آدم من البقاء صاحياً. 

- ما هو وضعنا الآن؟" يدت ماعي صاحية تماماً بالنسبة له. 

= ا 

- 'حسناً! نحن نعيش معأ الآن ونمضي الأعياد سوياً. أعتقد أنها 
علاقة غرامية فعلاً. أليس كذلك؟ أو أنك تدعوها غير ذلك؟” 

- "أدعوها.. النوم.. أنا بحاجة إليه كثيرأ الآن.. هيا احصلي على 
قسط منه أنت أيضاً... أنا أحبّك. سنتكلم عند الصباح... هذا أمر جيّد...' 
كان نصق تائم الآن. 

قالت وهي تبتسم له: 'نعم... أعلم ذلك". كانت ماغي متحمّسة جدا 
لتنام إلى جائبه» فاستلقت؛ وراحت تحدق به» بينما تحرّك آدم في السريرء 


1 وقد نسي الدنيا وغط بالنوم. 
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اصطحب شارلي كارول يوم الجمعة عند الظهرء على 
السرعة؛ كي يخرجا ما للغداء في لاغولو. إنه مطعم عصري في 
ماديسون؛ لديه أطعمة شهية ويكثر فيه الناس. لم يعد يشعر بالإحراج 
يأخذها إلى المطاعم المتؤاضعة والبسيطة. الآن» وبعد أن عرف من 
أصيح كلاهما يشعران بالمرح عند ذهابهما إلى أماكن أكثر أناقة. 
غداء لنيذأً» ثم تنّها حول جادة ماديسون» وأخذا ينظران إلى وا 
المحلات. 

للمرة الأولى حذثته كارول عن حيائها السابقة. لقد كان غراي 
فالدم الأزرق والبيوت الفخمة لا تقتم بالضرورة طفولة سعيدة. أخبرته كم 
كان والداها بعيدين عنها ويعاملانها ببرودة؛ وكم كانا باردين تجاه بعد 
أيضاً. أخبرته أنهما كانا يعاملانها بقسوة من التاحيتين العاطفية وا 
لقد تربّت على يدي مربية؛ ولم تكن ترى والديها أبداً. قالت إن والذت 
كانت تبدو كمخلوق من جليد» ولم يكن لديها أخوة كي ترتاح إليهم» 
فتاة وحيدة. أخبرته أنها كانت تمضي أسابيع طويلة من دون أن ترا 
وقد غضبا كثيراً من طريقة الحياة التي اختارتها لنفسها. أصبحت تكره كل 
ما يمّله عالمها من نفاق وهوس بالممتلكات المادية» وعدم اكتراث لمشاعر 
الناس؛ وعدم احترام أي شخص يولد قي ذلك العالم. بدا من الواضح أنه 
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عاشت طفولة وحيدة ويعد ذلك انتقلت من برودتهما وعدم اكتراثهما إلى 
رجل مستغل تزوّجت منه. ذلك الرجل - كما توقع غراي - تزوّج منها 
بسيب نسبهاء وحين تركها أخيراًء أرادت أن تتطآق ليس مته فحسب؛ بل 
من كل ما يمثله لها ومن كل القيم التي كرهئها طيلة حياتها. 
قال شارلي بلطف: "لا يمكنك قعل ذلك كارول”. لطالما مرّت أوقات 
شعر أنه يريد أن يفعل ما فعلته. وإن كان لم يفكر بالتمادي بالأمر مثلهاء 
تابع يقول: 'عليك أن تتقبلي نفسك أياً من تكوئين. أنت تقومين بأشياء 
رائعة للأطفال الذين تعملين معهم؛ لكن ليس عليك أن تحرمي نفسك من 
كل شيء كي تفعلي ذلك. يمكنك التمتع في العالمين". 
أجابته بصدق: الم أتمتّع يوم في طفولتي. كرهت كل شيء فيها منذ 
أن كنت فتاةً صغيرة. كان الأولاد إِما يريدون أن يلعبوا معي لمعرفتهم من 
أكون» أو لم يشاؤوا اللعب معي للسبب نضه. لم أعرف يوماً ما علي 
توقعه؛ وتعبت كثيراً كي أكتشف ذلك" فهم شارلي كيف يحدث ذلك؛ وقد 
ذكره بأمر وهما يمشيان معاً. ترتد في ذكر الموضوع لها باكرأء فهما لم 
يدريا بعضهما منذ فترة طويلة؛ لكن بدا كأنهما لم يفتزقا أبدأً. كانت تابط 
نراعه وهما يتت زهان في الجادة ويتحادثان» وكأنهما لم يتركا بعضهما 
إطلاقاً. شعر شارلي كانه ينتمي إلى حياتهاء وقد راودها الشعور نفسه: 
- 'ستقومين على الأرجح بقتلي بسبب ما سأقوله". قال ذلك بحذر بينما 
قطعا الشارع 72؛ متوجهين نحو الشمال, تغيّر الطقس وأصبح باردأء لكنه 
كان صافياً والرؤية واضحة؛ وكانت كارول تعتمر قبعة صوفية وتضع شالاً 
من الكشمير وقفازين» أما هو فكان قد قلب قبّة معطقه إلى الأعلى ليحمي 
نفسه من الهواء. تابع يقول لها: أا أقوم كل عام بحضور حفلء على 
الأرجح أنك لا تحبّين الذهاب إليهء نظراً لما قلته. لكنني أشعر دائماً بأن علي 
ى الذهاب. وهذا العام هناك اثنتان من بئات أصدقائي ستظهران فيه للمرة 
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الأولسى؛ فهسناك يقثمون,فتيات المجتمع المخملي اللواتي يظهرن أمام ل 
للمرة الأولىء بعيداً عن المجاملات الاجتماعية. إنها حفلة جميلة فعلاً» | 
تاين معي هذا العام كارول؟' سألها ذلك آملاً أن تقبل عرضه؛ ف 
كارول عانياً. بعد كل الخطابات التي قتمتها عن مدى كرهها ليذا ال 
علمت أنه على الأرجح خائف من دعوتها إلى حفلة مماثلة: 
الفنيات الشابات ذواث الدم الأزرق إلى المجتمع؛ ويخرجن أمام ال 
تقاليد غير عصرية:؛ لكن كارول متآلفة معهاء فالتفتت نحوه وابتسمت. 
ضحكت رغم ظهور مسحة من الحزن على وجههاء وقالت: 
الاعتراف بذلك: لكنني ظهرت هناك بنفسي. يذهب والداي إلى تلك ال 
كل عام أما أنا فلم أعاود الكرة مرة أخرى بعد أوّل ظهور. لكن 
يكون الأمر ممتعاً برفقتك؛ مع أنني لن أذهب لسبب آخر". 
سألها وهو يبتسم ابتسامة عريضة: "هل هذا الجواب يعني الموافق 
كان يتوق لزيارة أماكن جميلة معهاء وليظهر برفقتها وهي ترتدي فد 
أنيقاً. ٠‏ كان يحب رؤيتها قي المركزء لكنه يستمتع في المناسبات 
أيضاً. ٠‏ من المتع التق من فترة لأخرى؛ وهذه الحفلة مناسية جدأء 
قالت وهما لا يزالان يمشيان: 


سنوات؛ رغم أنها تستطيع اقتراض فستان من فساتين والدتها فهما ترتدياز 
المفاس نفسه؛ لكنها لم تكن تريد أن تسألها ذلك. أرادت أن تبدو 
الشارلي: وأثواب والدتها وقورة جداً عليها. 

- اليس قبل بضعة أسابيع. سأكتشف الموعد الدقيق حين أذهب إل 
المكستب'. هزت كارول رأسها. الذهاب إلى السهرة معه؛ هو خطوة كيرا 
بالنسبة لها وخطوة إلى الوراء جو حياتها القديمة؛ لكنها علمت أنها مجرك أب 
فقط وليست نمط حياة. يمكنها تحمّل الوضع كسائحة؛ وهي لم تكن ترا 
أكثر من ذلك. إنها تسوية وبادرة منها تقوم بها من أجل شارلي فقط. 


واحدة فقط 
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صمتا وهما يتايعان المشي صعوداً نحو منزلهاء ثم اجه شرقاً نحو 
الشارع 1. كانا قد شعرا بالصقيع عندهاء وبدا كأن التلج سيتساقط حين 
وصلا أمام باب منزلها الأمامي. نحوه وابتسمث لله. بإمكائها دعوته 
الآن وقد أصبح يعلم أين يقع منزلهاء ولم يعد يعتقد أنها تستأجر شقة 
صغيرة خلف هذا المنزل. 

- "هل تود الدخول؟' سألته ذلك بخجل وهي تبحث عن مفتاحهاء ثم 
وجدته أخيراً في قعر حقييتها حيث يكون دائماً. 

سالها بحذر: "ألا يزعجك ذلك؟” هزّت كارول رأسها بالنقي؛ فهي 
ريده أن يدخل أيضاً. أصبح الظلام يعم المكان؛ وقد كانا معأ منذ وقت 
الغداء؛ بعد أن تناولا غداء مطولاً. مر وقت طويل عليهما تعويضه الآن؛ 
فقد اعترفا خلال الغداء أنهما اشتاقا لبعضهما كثيراً. لقد اشتاق شارلي إلى 
التحدث معهاء وأراد أن يعلم ما الذي تفعله» ويشاركها قي الحماس 
والتعقيدات وفي تفاصيل حياته الخاصة. لقد اعتاد على نصائحها الحكيمة 
واستشاراتها الذكيّة: التي اعتاد عليها خلال الشهر الذي كانا يخرجان فيه 
معاً. لقد افتقذ رخيلها على الفون» تماماً كما حصل معها: 

سارا نحو ردهة صغيرة مميّزة المظهرء أرضيتها من الزخام الأسود 
والأبيض. رأى غرفتين للجلوس في الطابق السفليء واحدة منهما كانت 
تؤدي إلى حديقة جميلة. أما في الطابق الغلوي؛ فكانت هناك غرفة جلوس 
أخرى كبيرة ومريحة فيها عذد من الأرائك المنجدةء وموقد جميلء وتحفت 
إنكلبزية أخذتها من منزل والذيها بعد استئذانهماء فهما يخزتان الكثير من 
تلك التحف. 

بدا العنزل أنيقاء لكنه دافئ ومريح في الوقت نفسه؛ كما أنه مميّز 
ومرح أيضاً. كان هناك الكثير من الأغراض الموزعة التي تعني شيئاً لهاء 
بالإضيافة إلى بعض الأعمال الفنية التي صنعها الأطفال في المركزء أو 

. حتى أغراض غير اعتيادية وجدتها في الأماكن التي سافرت إليها. كان في 
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المنزل مطبخ كبير ومريح» وغرفة طعام صغيرة ورسمية ذات ندرا 
حمراء علقت عليها صور ارحلات الصيد؛ كانت تخص جدها 
مضى. في الطابق العلوي كانت هناك غرفة نوم مشمسة وكبير 
نوم أخرى للضيوف. كانت كارول تستخدم الطابق العلوي كمكتب 
صغير. رافقته في جولة حول ذلك المكقب» وحين رجعا إلى المطبخ ذم 
الطابق السفلي كان شارلي متاثراً جداً. 

قالت بحزن: 'أنا لا أدعو أحدا إلى هناء لأسباب واضحة. أحب دعر 
الناس إلى العشاء في بعض الأحيان؛ لكنني لا أستطيع'. كانت تدّعي 
فقيسرة» وتعسيش حياة سرية. علم شارلي أن ذلك يعني أنها تعيش 
الوحدة؛ تماما مثله؛ لكن لأسباب مختلفة. صحيح أن لديها والدينء لكنها / 
تحبّهما كثيرأًء ولم تكن يوماً مقربة منهما. لقد كانا غائبين عاطفياً بان 
لها طيلة حياتهاء أما هو فليس لديه أحد. لقد عبرا طريقين 
ووصلا إلى المكان نفسه. 

عرضت عليه كارول تتاول الشوكولاته الساخنة في 
المميّزء ثم جنسا حول طاولة مطبخها بيتما ساد الظلام في الخار 
الها شارلي مجدداً كم يكره الأعياد. وكم يخاف منهاء لم 
خطتهء فقد فكرت أن الوقث ما زال مبكراً لتفعل ذلك ذل 
اليوم للتو مجدداً إلى حياتها. عرض عليها إشعال النار فآ وقد د 
على الأريكة قي غرفة الجلوس الأساسية؛ وتكلما لساعاث. تتاثرت 
حولهما كقطع صغيرة؛ بل كأحجية من الصور المتقطعةء وكانا يحاوا 
جمعها مع بعضها كقطعة من السماء هناء وقطعة من الشجرة 
ويعض الفيوم العابرة هنالك. تكلما عن منزليهماء وعن معاناة الطفولة 
وحسرة القلب؛ وعن حيواناتهما المفضتلة. أخبرها كم كان يحب أخته: 
أصبح محطماً حين توقيت» فشرحت له كارول عندها كم شعرت بالو. 
في طفولتها. ثلاءمت أحاديثهما معا تماما أفضل مما كانا يخطّطان له. 
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كانت الساعة قد تجاوزت الثامنة حين عرضت عليه تحضير الغشاء: 
عندها اقترح شارلي عليها يتهذيب أن يتناولا العشاء في الخارج. كان الثلج 
قد بذا بالتساقط للتو» وتوافقا معأ على أن الجو في الداخل هو أجمل الآن. 
وفي النهاية حضرا الباستا والعجة وهما يقفان معاً أمام الفرن» كما حضترا 
الخبز الفرنسي والجبنة والسلطة..وبينما انتهى العشاء كانا يضحكان على 
قصص مضحكة أخبرته بهاء كما أخبرها عن الأماكن الغريبة التي زارها 
قي يخته؛ وحين عادا إلى غرفة الجلوس أخذها بين ذراعيه وقبلهاء ثم بدأ 
؛ الماذا تضحك الآن؟" 


ضحك. سألته وهي تبدو مثوا 
أفكر بعيد البربارة ووجهك الأخضر. بدوت مضحكة جدا". 
ة الأولى التي يقبّلها قيهاء وهما يتذكران ذلك جِيّْدً. وما لبقت 


بقدر ما كنت أنث مضنحكاً مع ذيل الأسد الذي كان يقف 
تماماء فالأولاد لا يزالون يتكلمون عنه حتى الآن. لقد أحبّوه كثيراء 


وق ساعد ذلك الذيل غابي في التحرك من مكان لآخر في ذلك اليوم: على 


فكرة: لقد أَحبّرتني أنها اشتاقت إليكء فقلت لها إنك مسافر'. هز شارلي 
زأسه. لم يذهيا في هذا اليوم إلى المركزء وقالت كارول إنها ستذهب اليوم 
الثالي» أما شارلي فأخبرها أنه يوذ الذهاب برفقتها. لقد اشتاق للأولاد لا 
سيْما لغابي؛ كما اشتاق إلى ذلك الجو الدافئ؛ لكنه اشتاق أكثر لكارول. 
حين أحذ يقبلها من جديد» ونظرت إلى عينيه اللتين ظهر فيهما شيء لطيفت 
جدآ» شعرت كارول بالسلام» وكأنها قد عادت إلى منزلها يعد غياب. سألته 
بلطق: "تود الصعود إلى الطابق العلوي؟' في شارلي رأسه. لم يقل لها 
شيئاً بينما لحق بها صعودأ إلى غرفتهاء ثم وقف يتأمّلها للحظة طويلة جدا. 
لم يكن يريد أن يضغط عليها فسألها: 'هل أنت بخیر؟' تذكّر كم كانت 
رافية لمبدأ الخروج برفقة رجل» وذلك منذ شهرين فقطء مرت أحداث 
3 كثيرة في هذه الفترة وقد كشفت لها الأسابيع الأربعة التي غاب عنها خلالها 
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أنها تحبّه كثيراء لذلك كانت مستعدة لاغتنام الفرصة. لقد كانت هذه 
انقطاع طويلة جداً بالتسبة لها. 

هزات رأسها لتجيب عن سؤاله. بعدئذء استلقيا معأ بازتياح 
سريرها. إنها تنام في وسط هذا السرير حين تكون بمفردها. ماربا 
معاء كان ذلك وقتاً ممتعاً ومفرحاً ومليئاً بالعاطفة والمشاعر الحميمة. . 
كلاهما بحاجة إلى تلك العاطفة؛ وإلى مشاركة بعضهما قيها. بينما ر 
الثلج يتساقط في الخارج تلك الليلة» وبدا المنظر ليما كبطاقة 
کانهما في حلم جميل. 
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مرّت عطلة عيد الشكر بسهولة على غراي وسيلقيا. ذهبت سيلقيا إلى 
معرضها يوم السبت إذ كان عليها إنجاز بعض المهمات؛ أمّا غراي فذهب 
إلى محترفه ليرسم. أمضيا يوم الأحد في السرير مع صحيفة نيويورك 
تايمز منثورة الأوراق حولهماء وقد تشاركا في حل الشبكة؛ ومارسا الحب؛ 
ثم عادا إلى النوم من جديد. 

لم يسمعا كلمة من شارلي منذ ليلة عيد الشكر. أملا أن يكون قد 
أخذ بنصيحتهماء لكنهما لم يتأكّدا من ذلك. في صباح يوم الأحد كان 
الثلج قد أصبح بسماكة أربعة إنشات على الأرض. تلك الليلة أعدت 
سيلفيا العشاء بينما أخذ غراي يقرأ كتاباً في غرفة الجلوس: كانا 
يتحدثان بأمور عادية وغير مهمّة على العشاء حين سألها غراي متى 
سيأتي ولداها إلى المنزل. لم يفكر بالموضوع من قبلء وحين سألها بدا 
عليه القلق. علمت أنه يشعر بالتوتر للقائهماء وأنه خائف من عدم 
موافقتهما على علاقة والدتهما به. 

- أعتقد أنهما سيأتيان قبل عيد الميلاد ببضعة أيام. قال جيلبيرت إنه 
سيأتي في الثالث والعشرين من الشهر؛ لكن إميلي كالعادة لم تكن واضحة 
معي» ستستقل الطائرة في اللحظة الأخيرة» وتظهر هنا فجأة كالبركان. إنها 
تفعل ذلك دائماً": 
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قال غراي بقلق: "هذا ما أخاف منه سيلقيا. لا أعرف إن كانت هذ 
فكرة جيّده". 

- "عم تتحدث؟ أتقصد مجيء ولدي في عيد الميلاد؟ هل 
بدت مذهولة لكلامه. لظالما كان ولداها ولا يزالان النور الذي 
حياتها. من المستحيل أن تقول لهما بألاً يأتيا إلى المنزل؛ حتى من 
تابعت تسأله: “ما الذي تقوله؟!* 

قال بعد أن أخذ نفساً عميقا: "أنا أقول... إنني لا أعلم إن كنت 
لمقابل تهما. أعتقد أنه يجدر بي البقاء في محترفي بيئما يكوئان هنا 
سيلقيا شقة صغيرة في الطابق السفلي كان ولداها يستخدمانها حين يأتيا 
لزيارتها. أما بقية العام فكانت تستخدمها لتخزن فيها الأغراض: لذا لم يك 


قالت سيلقيا ببساطة: "عزيزي» إنهما سيحبّانك بالتأكيد". حاولت بذا 
التخفيف من مخاوفه. 

= "آنا لست معتاداً على الأولاد أبذا". 

- هما ليسا ولدين. إنهما راشدان'. , 

- "هذا ما تعتقدينه أنت. لكن الأولاد يبقون أولاداً حتى لو أد 
في الثمانين. إن كانت الأم في المئة من عمرهاء ولديها ولد في الثمانين 
عمره فهو بالتأكيد سيشكل أزمة لصديق تلك المرأة. إنه قانون الطبيعة”, ب 
غراي مقتنعا تماما بما يقوله. 

- "هذه تفاهات. إنهما لم يشكلا يومأ أي مشكلة لغوردون؛ رغم أن 
كانا أصغر سنا في ذلك الوقت”: غوردون هو صديقها الذي توقي. تاب 
سيلثيا: "صقني إنهما ولدان طيبان؛ وستحتهما بالتأكيد”. 

قال بحزن: آربما لا". ثم نظر نحوها بقلق. 
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- 'ما الذي تقوله؟” شعرت أن المشكلة هي أعمق ممًا كانت تظن. 
علمت أنه يخاف من الأولاد لكن ليس إلى هذه الدرجة. 
- "اول إن .هذا العمق في الالتزام يجعلني متوتراً. طالما نحن 
نتعامل مع بعضنا فأنا مرتاح؛ لكن متى بدأت بإقحام الولدين في الموضوع 
فأنا أرتعب". 
- '“غراي.. هذا جئون: بحق الله! سيبقيان هنا لبضعة أسابيع ققط'. 
كانت ستأخذهما للتزلج في اليوم الذي يلي عيد الميلاد. وأرادت أن يأتي 
غراي معهم. أصبحا يعرفان بوجود رجل في حياتهاء وبدا أنهما يتقثلان 
الأمر بشكل جيّد. فهما يعرفان كم تشعر بالوحدة منذ وفاة غوردون. 
- "ربما يجدر بي البقاء خارج الصورة حتى يرحلا”. قال غراي ذلك 
بحزم. بدا أكثر صراحة مع الوقت» بينما جرحت سيلقيا من كلامه» 
وشعرت بالغضب والذهول. 
قالت من بين أسنائها: 'دعئي أستوضح الأمر جيداً. أنت لا تريد 
مقابلة ولدي؛ ولا تريد رؤيتي إلى أن يرحلا من جديد. هل هذا هو 
الوضع؟ هل فهمتك جيّداً؟” 
- انعم. يمكنك المجيء لرؤيتي في محترفي متى أردت ذلك 
- 'تباً لهذا!' قالت ذلك بينما تحركت بعصبية عبر الغرفة وبدأت 
بالمشي ذهاباً وإيابً. تابعت تقول: "لا أريد أن أكون على علاقة برجل لا 
يريد مقابلة ولذي. إنهما ولدان رائعان: وأنا أحيّهما. أنا أحبك أيضآء لكنهما 
جرءٌ مني غراي» ولن تثمكن من معرفتي جِيْدأ إلآآ حين نتعرف عليهما". 
- بلى» أنا أعرفك جِيْداء وأحبّك”. قال ذلك وهو يبدو مذعوراً. تابع 
يقول: الكنني لن أجبر على الانخراط في وضع أعرف أنني لن أتمكن من 
تحمّله. .لا يمكنني التعامل مع هذا المستوى من الالتزام. لا يمكئني.. 
أعرف نفسي جِيّْداً. لم أحبة يوماً أن يكون لدي أولاد من صلبي ولايمكنني 
7 التعامل مع أولاد شخص آخر”. 


- "إذأء عليك الخروج برفتة امرأة ليس لديها أولاد”. 

- أجابها وهو ينظر نحو قدميه: 'ربما". 

- 'متى قررت كل ما تقوله الآن؟" بدت مرتعبة مما يقوله لها | 
تتوقع منه أبداً أن يكون غير عقلاني إلى هذه الدرجة. 

- قزرت ذلك حالما أخبرتني أنهما سياتيان إلى المنزل في عل 
عيد الميلاد. فكرت بان أبقى بعيداً بهدوء ليضعة أسابيع'. 

- 'وماذا بشأن الصيف القادم؟ ألن تأتي معي إلى أورويا؟" 

تحب سيلقيا قضاء بعض الوقت بمفردها مع ولديهاء لكن ليس ليذ 
الأسباب السخيفة والقاسية. لم يكن غراي مستعداً لبذل أي مجهود لي 
ولديها. قالت وقد ظهرت عليها خيبة الأمل: "أردتك أن تأتي معنا للتزا 
لفد استأجرت منزلاً جميلاً في فيرموتت. 

بدا غير مقتنع وقال: "آنا لا أتزلج'. 

- "ولا أناء لكنهما يفعلان ذلك ونحن نمضي دائما وقتأ رائعاً معا 

- استقومون بذلك هذا العام أيضأء لكنني لن أكون موجوداً". 

- با لك!' قالت ذلك ودخلت مسرعة إلى غرفة النوم؛ وأ 


قد ذهب إلى محترفه ليمضي الليلة هناك؛ للمرة الأولى منذ ظا f.‏ 
لها الوضع سيئاً جدأء وحين اتصلت به قال لها إنه يعمل وهو لا بي 
التحدث بالأمر. 

قالت لنفسها: 'تباً له!' لم تكن تملك أي فكرة عن الطريقة 
ستمكنها من إقناعه. إنها تعرف كم كانت طفولته سيئة: وكم كان وا 
مجنوتين. لقد أخبرها منذ فترة طويلة أن الحياة العائلية لا تناسبهء !> 
لم تتوقع أن يزعجه الموضوع إلى هذه الدرجة. علمت أنه إن 
حازماً في هذه المسألة فسيؤثّر ذلك على علاقتهما في وقت أسرع 
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يتصوران. لم تعرف إن كان عليها أن تتركه وشأنه لترى إن كان سيلين 
من تلقاء نقسه؛ أم عليها وضع حد معين لتعطيه إنذاراً نهائيًء وهي في 
الحالتين ستخسره. 

اجتمع الفرسان الثلاثة كما تدعوهم سيلقيا في مطعم صيني قبل عيد 
الميلاد بأسبوعين. كان الرجال الثلائة يشعرون بالضغط ولديهم الكثير من 
الأعمال. قال شارلي إن لديه مليون عمل عليه إنجازه قي المؤسسة قبل أن 
يغادر على متن يخته؛ وزبائن آدم كانوا قد بدأوا يشعرون بالجنون؛ لذا كان 
عليه الذهاب إلي لأس قيغاس كي يحل نزاعاً من أجل أحد موكليه في نهاية 
فبدا محبطاً قحسب". 


شبارلي عندما باشروا العشاء: "إذأء كيف حال عصفوري 

ن هت راه فق فاه شارلي: "ماذا يعني هذا؟" 

نا لني وسيلقيا بالكاد نتكلم مع بعضنا. مر علينا أسبوعان 

عيد الشكر". 

- بدا شارلي مندهشاً وسأله: 'ماذا حدث؟ لقد بدوتما على ما يرام 

كنت هناك". ظهرا أكثر من مرتاحين معأ بل كانا مذهلين: 

- ئا لا أحب الأولاد”. 

ابتسم شارلي وقال: 'أعلم ذلك. فالفتيات اللواتي هن في الثاني 

والعشرين من أعمارهن هن من اختصاص آدم» لكن سيلقيا فاتنة» وليست 
- *لا! لكن لديها ولّدين. وأنا لا أريد حقاً مقابلتهما. سيأتيان قي 

العطلة:» وأنا ببساطة لا يمكنني الذهاب إلى شقتها. لا يمكنني.. سيصيبتي 

ذلك بالجنون. في كل مرّة أقترب من عائلة ماء أشعر بالتوتر» بل أشعر 

بالاحباط والحزن. لا أريد مقابلة ولديها. أنا أحبّها هي لكنني لا أحبهما'. 


حين 


22 - أ تباً! وما الذي تقوله سيلئيا؟' شعر شارلي بالقلق. 
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= اليس الكثير. إنها غاضيةء وأعتقد أنها جُرحت. إنها لا تقول ذلا 

لكن لدي شعور بأنني إن لم أرضخ للأمر فسينتهي كل ما بينناء وأنا ار 
العودة. علي احترام نفسيء فهناك حدود لن اتمكن من تخطيها. نات | 
عائلة آدمز المجتونة» وأصبحت آختي راهبة بوذية» وآ 
غریب وانا لم أرَهُ منذ مليون عام ولا أريد رؤيته... 
مجنونين... لذا فأنا أعاني من الحساسية تجاه العائلات'. 

اختبر شارلي إصراره فقال: 'حتى تجاه عائلة سيلقيا؟ أكد غرا 
قائلاً: 'نعم حتى تجاه عائلتها. سيذهبون إلى فيرمونت بعد عيد الميلاد © 
يتزلجوا". قال ذلك وكأنهم سيذهبون بصاروخ ما إلى مجر أخرىء وكأ 
الكرسي الكهربائي يبدو أكثر جمالاً من هذه الرحلة: 

= "أنت أيضاً قد تشعر بالتسلية'. 

- "لاء لن أفعل. إنهما على الأرجح ليسا باللطافة التي تظنها سيا 
وحتى إن كانا كذلك» فأنا لدي مشاكلي الخاصة: ولا أريد أن أتوريلا 
عائلتها. أريدها هي فقط'. لكنه أدرك أنه إن تشبّث برأيه فسيخسرها لل 
أيضاً. لكن غراي شعر أن ليس لديه خيار آخر» ما جعل شارلي 
بالأسف من أجل سيلقيا أيضاً. أدرك أن الأمر يعني الكثير لها. إنها 
بولديها وهي تحب غراي. 2 

قال شارلي يلطف: "أتمنى أن تحلاً هذه المسألة بينكما. سيكون من 
المؤسق ألا تفملا". خلال علاقته يسيلقيا شعر غراي بالسعاد 
يعرفها من قبل. أخبر شارلي آدم وغراي عن كارول؛ فقال بفخر: 
عملت بنصيحتك؛ لذا أتمتى أن تأخذ بنصيحتي أيضاً وتقتم 
التنازلات. أعتقد أنك ستشعر بالندم لاحقاً إن لم تفعل”. 

- 'أنا واثق من أنني سأندم". قال غراي ذلك وقد ظهر على وجا 
الإذعان. كان مستعداً تماماً ليدفع ثمن قراره ويخسرهاء بدلاً من لقاء و 
والتورط معهما. 


قال آدم بخجل بینما نظر صديقاه نحوه بانتظار كلامه: الدي خبر صغير 
أزفه إليكما". ذكر شارلي بالحدث قائلاً: “تذكر ماغي التي التقيت بها في حفلة 
ثانا؟" هن شارلي رأسه وقد تذكرهاء فتابع يقول لهما: 'لقد انتقلت للعيش معي" 
بدا فخوراً من جهة؛ وخجولاً من جهة أخرى وهما يحتقان به. 

ساله شارلي: 'ماذا فعلت؟' تذكر كيف بدت تلك الليلة؛ وكيف شعر 
بالأسف عليها. لقد بدت له فتاة طيّبة» ولديها روح جميلة. تعجب مما قاله 
آدم» وقال: 'أفث؟ الست صاحب شعار: لن أرتبط من جديدء وأريد 
المحافظة على حريتي للحصول على مليون امرأة؟ فكيف حدث ذلك؟” لم 
تسب ماي تحتل رادیب ل کن مزريطم؟ اليد انا قلت خيلا كي 
تجعله ينقلب بهذا الشكل. 

- "إنها تأخذ دروساً تحضيرية لكلية الحقوق في الليل» واكتشقت أن 
بإمكاني مساعدتها في فروضها". قال ذلك محاولاً أن يبدو طبيعيأ اما 
الرجلان الآخران فأخذا يقهقهان ويسخران منه. 

- تحاول الكذب سوأناء.." 

- “حستاًة حسناً... أنااقعلاً معجب بها ..' أحبّها... كيف كان لي أن 
أعلم؟ في دقيقة كنا نتواعده وفي دقيقة أخرى وجدت نفسي لا أريدها أن 
تغيب عن نظري أبداً. لم أخبرها بذلك بعد» لكلني أنوي أخذها معي إلى 
فيغاس في نهاية الأسبوع. لم يسبق لها الذهاب إلى هناك" إنها لم تذهب 
إلى أي مكان من قبل» وكان آدم يخطّط ليغيّر ذلك قريباً. 

ساله شارلي: “هل أخبرتها عن رحلة اليخت؟" كان آدم سيسافر إلى 
سانت بارتس ليلتقي بشارلي على متن اليخت في السادس والعشرين من 
كانون الأوّل/ديسمبرء كما يفعل كل عام وذلك بعد أن يمضي عيد الميلاد 
مع ولديه. 

.هن آدم رأسه محاولاً أن يبدو غير متورط في الأمر؛ 'فكرت بان 
أخبرها بعد عطلة نهاية الأسبوع". كان يأمل أن تشعر بالفرح بعد الرحلة 


إلى فيغاس؛ قلا تعلق أهمية على ذهابه على متن اليخت. تابع 
يمكنني تغيير كل شيء: نحن نقوم بهذه الرحلة مئذ عشر سنوات. 
أخبرت أنت كارول بشأنها؟" 

قال شارلي بحزم: "لاء لكنني سأفعل. أنا لا أحب عطل الأعياد" ذز 
غراي بنفس الحزم: 'وأنا لا أحبة الأولاد". 

افرح شارلي قائلاً: "هل تريد أن تأتي إلى سانت بارتس معنا إا 
كنت تنوي ألا تمضي العطلة مع سيلفياء من الأفضل أن تأتي'. 

قال غراي بجبن: "نالا أحب الكاريبي أيضاً”. ثم ضحك من 5ا 
وتايع: يا إلهي! إن جمعنا ما نملكه نحن الثلاثة من حقائب سفر يمكننا 
خطوط جوية خاصة بنا'. لكن ليحصل المرء على ما يحصلون عليه 
عليه أن يمر في طريق صعب» ويدفع الثمن غالياً تماما كما فعلوا. فهم أ 
استدوا كل ديونهم. 

أضاف آدم وهو يضحك: "نا لا أحبٌ الزواج". 

أجابه شارلي وهو يسخر منه: "أخبرني بذلك بعد سئة من الآن» في 
مثل هذا الوقت. ثباً! أنت آخر شخص على هذا الكوكب» توقعت 4 
يعيش مع امرأة. ماذا حدث للفتياث الأخريات اللواتي تتلاعب بهن دائعاً؟ا 
شسعر شارلي بالفضولء إذ لم يسبق لآدم بان حصل على أقل من أربع 
فتيات في الوقت نفسه؛ وكان معظم الأحيان يخرج برفقة خمس فتيات أو 
ست في الأسابيع الجيدة. وذات مرّة خرج مع سبعة فتيات في الأ 
نقسه. 

قال بارتباك: القد تخليت عنهن من أجلها. لم أكن أريدها أن 
الأثشياء نفسها معي. ظننت أنها تخرج مع رجال آخرين. ثم اكتشفت أنهآ 
تذهب إلى المدرسة. لأكون صادقاًء إن مجرّد التفكير بخروجها مع رجلا 
آخر جعلئي أصاب بالجنون» ثم أدركث أن ذلك بسبب حبّي لهاء فأنا أ 
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أعلمهما غراي قائلاً: "نا فقط أنام عند سيلقيا. لكنني لا أعيش معها'. 
بدا قخوراً لأنه لم يفعل. 

ترجم آدم الوضع له قائلاً: "هذا يعني فقط أن ملابسك منتشزة في 
المدينة» ون أحذيتك ليست موجودة في الشقة المناسبة. وأنت لن تنام عندها 
بعد اليوم إن لم تقتنع بمقابلة ولديهاء أو على الأقل هذا ما أتوقعه. أعتفد أن 
هذا مهم جداً بالنسبة لها. إنه مهم بالنسبة لي أيضاً. قد يؤدتي أمر ممائل 
إلى قطع علاقتي مع ماغي إن لزم الأمر'. كانت هذه حكمة يجدر بغراي 
أن يتَعظ منهاء لكنه بقي مصراً على موقفه؛ وهڙ رأسه. 

سال شارلي آدم باهتمام: "هل التقت ماغي بولديك؟" 

- اليس بعدء لكنها ستلتقي بهما على الأرجح قبل العطلة. على فكرة 
أنا لم أغد أزور والدتي أيضاً. أو على الأقل؛ لم أقغل في عيد الشكز. 
ذهيت إلى منزل والديء وجلست هناك أستمع إلى نفس الهراء الذي يُرمى 
دائماً بوجهي: لذا قمت ومشيت خارجاً قبل موعد الغداء. اعتقدت أن 
والاتي ستصاب بسكنة قلبية إن فعلت» لكنها لم تفعل. في الواقع؛ لقذ 
أصبحت مهذبة جا معي منذ ذلك الحين كلّما اتصلت يها". 

سأله غراي: "وما الذي قاله والدك؟" 

- القد استغرق في النوم'. 

كان العشاء هادئاء ولم يعد هناك من أخبار جديدة يزقونها لبعضهم. 
تكلموا عن السياسةء والأعمال؛ والاستثمارات» وعن الفن من أجل غراي» فهو 
سوف يقوم يعرض لوحاته في نيسان» لكن ثلاثاً من اللوحات التي ستعرض 
كانت قد بيعت منذ الآن. قامت سيلثيا بعمل رائع لأنها فتحت له ذلك الباب» 
وكان ممتتاً لها كثيراً لكنه غير ممتن بما يكفي ليلتقي بولديهاء فهناك بعض 
الأشياء التي لا يستطيع القيام بها. تكلم آدم وشازلي عن حماسهما لقضاء 
أسبوعين على مت القمر الأزرق؛ وشجّعا غراي لينضمّ إليهماء لكنه أن يفعل 

ذلك» إذ قال إن لديه الكثير من الأعمال ليقوم بها من أجل معرضه. 
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كالعادةء كان الرجال الثلاثة آخر من غادر المطعم؛ وقد تناولو 
كافية من الشراب. لم يكن أي متهم يشرب مثل هذه الكمية بمفر: 
حين يلتقون ببعضهم» فإنهم يسرفون في الشراب بعض الشيء. 

عاد غراي إلى شقته تلك الليلة. وحين عاد آدم إلى منزا 
ماغي قد نامت. واد شارلي إلى منزله وهو يبتسمء ويفكر بالا 
سيمضيها على متن يخته. فهو سيغادر قبل أربعة أيام من عيد الميلاد. 

كانت هذه طريقة ممتازة ليتظاهر بأن لا وجود لعيد الميلاد أ: 
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أخبر آدم ماغي عن العطلة في لاس قيغاس في صباح اليوم الثاليء 
وأعجبها الأمرء فأخذت عطلة من العمل في نهاية الأسبوع. كان لديها 
بعض الفروض» لكنها قالت إنها ستأخذ كتبها معهاء فتنهي دروسها حين 
يكون آدم منشغلاً بالأعمال. رمت ماغي ذراعيها حول رقبته» ولم تصدق 
حظها الرائع» فهما سيسافران على متن طائرة آدم الخاصة. 

لكنها فجأة نظرت نحوه يذعرء ثم سألته: “ما الذي سأرتديه؟ الآن 
وقد أصبحت:تعيش معهء لم يعد بإمكانها استعارة أثواب زميلاتها قي 
السكن؛ رغم أنهن لا يملكن ثياباً مناسبة بجميع الأحوال. لكن آدم كان قد 
فكر بالأمر مسبقأء فابتسم وأعطاها بطاقة ائتمان. 

قال يكرم: 'اذهبي للتسوق". وقفت ماغي تحذق فيه لدقيقة» ثم رتت 
له البطاقة. 

قالت بحزن: 'لا يمكنني فعل هذا. قد أكون فقيرة: لكنتي لست 
رخيص". كانت تعلم أن النساء الأخريات كن يفعلن ذلك معه؛ لكن مهما 
حدثء لا تستطيع هي أن تفعل ذلك. ستحصل على مالها الخاص في يوم 
من الأيام» أما في الوقت الحاضر فستكتفي بما تملكه؛ وهو عبارة عن 
أجرها في بيير 92 والبقشيش الذي تحصل عليه هناك. تابعت تقول له: 
'شكراً حبييي. سأفكر بحل آخر". علم أنها ستفعل ذلك؛ لكن قليه يؤلمه 
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دائماً عليهاء فحياتها أصعب يكثير من حياته. أراد أن يساعدها أكثرا 
يفعل الآن» لكنها لا تسمح له بذلك أبداً. شعر آدم بالاحترام نحرها لآ 
تفعل هذاء إنها من صنف مختلف تماماً عن النساء اللواتي عرفهن من ف[ 
كانا سيغادران إلى قيغاس يوم الجمعة بعد الظهرء وكانت 
متخمسة جداً وبالكاد تحتمل الانتظارء فرمت ذراعيها حول رقبته 
كان يحب تقديم أمور ممائلة لهاء وبدا متحمساً ليريها المكان» ويقوم بأئياً 
مميّزة من أجلها. أراد أن يعوض عليها كل الأوقات الصعبة التي 3 
بهاء وكانت ممتنة له دائماًء ولم تقبل منه شيئاً وكأنه أمر 
ومضمون. في عطلة الأسبوع التي تلت الرحلة إلى قيغاس أخبرها | 
يريدها أن تحتفل معه ومع ولديه لمناسبة الأعيادء فقد سبق أن أخبر 
أنهم لن يذهبوا إلى منزلها. لقد تغيّرت الأيام الخوالي. 
حين وصل شارلي ليقل كارول إلى حفلة الظهور الأول وذ 
مرتدية ملابسها وهي تنتظره. لقد قطعت أنفاسه حين رآها تمشي نحوى فة 
كانت ترتدي فستاناً من الساتان الزهري اللون» وتنتعل حذاء فضياً 
الكعبين: وقد رفعت شعرها على الطريقة الفرئسية. كانت قد انث 
سترة من الفراء من والدتهاء واشترت فستائها من بيرغ دورف» وجا 
ضع قرطين وعقداً من الماس ورثتها عن جذتهاء وتحمل تب 4 
وتضع قفازين أبيضين. 
وقف شارلي هناك للحظة طويلة جدأ يحتق فيهاء وكآن هو يلد 
رابطة عنق بیضاء» فشكلا ثنائياً مميّزاً. بدت كارول كمزيج بين غرابس 
كيلي وإيما ثورمان» مع لمسة من ميشيل فايفر. أما شارلي فبدا كمزيج بين 
غراي كوبر وكاري غرانت. 
استدارت جميع الرؤوس نحوهما حين وصلا إلى القاعة في 
والدروف أستوريا. بدت كارول أشبه بملكة حقيقية: إذ كان مظهرها مخ 
تماما عن المرأة التي التقى بها في المركز, والتي ترتدي سروال ١‏ 


الأزرق مع حذاء رياضيء أو المرأة التي طلت وجهها باللون الأخضر في 
عيد البربارة. لكن أفصل ما في الأمر هو أن شارلي أحب شخصياتها 
المختلفة. كان من الممتع الخروج معها في العلن» ورؤيتها وهي ترتدي 

مشيا عبر ممر الاستقبال؛ والتقيا بجميع الفتيات اللواتي يظهرن لأول 
مرة. استغرقت كارول في ذكرياتها عن ظهورها الأوّل؛ وقالت إنها 
شعرت بالخوف حتى الموت يومهاء لكنها استمتعت في النهاية. 

قال لها بنظرة إعجاب: "أراهن أنك بدوث رائعة: لكنك الآن أجمل 
بالتأكيد» فأن يكن جميلة جداً الليلة'. لقد عنى شارلي كل كلمة قالها وهو 
قتها حول باحة الرقصء وهما يرقصان القالس. كانا راقصين 
باهر حياتهما الباكرة والتمرين الذي قاما به خلال تلك 
تلك اللحظة؛ مدرسة الرقصء وحفلات الفتيات الجددء 
وکل اهر التي حاولت كارول أن تنساها. لليلة عادت إلى غالنها 
لف ولو لزيارة قصيرة. علم شارلي أنه لن يستطيع جعلها تفعل أشياء 

ة بشكل كثيف أكثرء ولم يمائع قي ذلك. فهو نفسه كان يشعر بالملل 
سن هذه المظاهرء لكنه أحبّ المحافظة على خيار حضور هذه المناسبات 
من وقت لآخر. 

مرًا ليسلما على والديها قبل العشاء بقليل. دلته كارول عليهماء 
فتوجها نحوهما بتهذيب. كان والداها يجلسان مع وجهاء نيويورك» وحين 
رآهما والدها وقف ليرحب بهما. بدا رجلاً طويلاً ومميّزأ ويشبه كارول 
كثيراً. مد يده ليسم على شارلي حين عرفتهما إلى بعضهماء وقد بدا وجهه 
وكأنه قد من الجليد. سبق لشارلي أن التقى به منذ بضع سنوات» لكنه 
شك بأن يتذكره الرجل. 

قال آرثر فانهورن بتجهم: كنت أعرف والدك. كنا في أندوفر معأ 
ء وقد شعرت بالأسف كثيراً لسماع ما حدث له. لقد كانت خسارة مأساوية'. 


لم يكن هذا موضوعاً مفرحاً لشارلي: وحاولت كارول تغيير الموطاو 
لكن والدها كان يحب التحتث بالمواضيع المؤلمة؛ فيذه هي طرية 

رفت كارول شسارلي على والدتها أيضأً. بقيت هذه الأخيرة جا 
بصمت» فيما متت يدها لتصافحه» ثم هرت رأسهاء والتفتت بعيداء وا 
الأمر عند هذا الحد. عاد شارلي وكارول إلى طاولتهماء 
الوقت وعادا إلى مكانيهما. اعترف شارلي لكارول 
الأمر مروّعاً قليلاً. ضحكت كارول؛ ققد كان موقف والديها تموذجيا | 
يمكنها القيام يشيء حيال ذلك. 

= 'يالنسسية ليما كان هذا لقاء داقاء فأنا لا أذكر أن والدتي قب 
يوما أو غمرتني. لطالما كانت تدخل إلى الحضائة: كما كانت 
وتنظر حولها كأنها تزور حديقة الحيوانات. كانت تشعر بالخوف 
يهاجمها أحدٌ إن بقيت هناك لفترة طويلة؛ لذا لم تكن تبقى مذة طويلة 
لا أتكر اي رايتها مزة لأكثر من خس دقئق. إن كنت ا : 
أطقالا فسأستلقي معهم على الأرض» وأوسّخ ثيابي مثلهم» وأعانقهم وأ 
حتى يصرخون". 

- 'كانث والدتي تماما كما تصفين؛ تحب التواجد مع 
دائما". لقد صعب الأمر عليه كثيراً خين توفيتء فلطالما أخبرتة أا 
تحته وتحب أخته ألين كثيراً. أما والده فكان معلّمه الناصح وم 
المفضتل حتى وقاته. إنه بطله! وقد شعر بخسارة كبيرة حين توقي. ف 
الواقع لقد خسر عالماً بأكمله بوفائهما. يتذكّر شارلي والد بفرح» فة 
كان رجلا ذا كياسة» وكان أشيه بكلارك غابل؛ كما كان يحب اليخوك 
وهذا على الأرجح السبب الذي جعل شارلي يقتني يخته الأول تا 
الوالده. حين توقي؛ أراد أن يحصل على يخوت كان والده ليحبهاء وا 
أخبر شارلي كارول كم من الغريب كيف ثلاحق هذه الأفكار الإا 
منذ صغره وحتى سنين رشده. 


قال حين جلسا لتناول العشاء: "لا أعتقد أننا تتخطى مسألة إرضاء 


والدينا بسهولة". 


كانت السهرة ممتعة لكليهماء بَّدت الفتيات جميلات: ومرآت لحظات 
عاطفية جداً. رقصت الفتيات في البدء مع آبائهن؛ وهن يحملن الزهورء 
وی رین فساتين بيضاء. كان المشهد شبيهاً بمشهد بالعرس؛ وهو بالفعل 
علامة لاقتراب موعد ارتباط الفتيات. لقد كُتمث الفتيات كي يجدن الزوج 
المناسب. خلال السهرة تستمتع الفتيات كثيرء لكن بعد انتهائها يغيّرن 
ملابسهن» ويرئدين التنورة القصيرة؛ ويخرجن إلى الملاهي مع أصدقائهن. 

اعترفت كارول قائلة: 'تقنيأء أنا لا أوافق على هذه المظاهرة وكل ما 
ترمي إليه» لكن الحقيقة هي أن لا أهمية لهذا الموضوح؛ فهو لا يسبب 
الأذيّة لأحد. إنها ليست ساعات تسلية أمام الكمبيوتر» لكن يبدو أن الأولاد 
يستمتعون بها" . شعر شارلي بالارثياح لأنها ترى الموضوع؛ بهذه 
الصورة» ونظر نحوها بسعادة وهما عائدين إلى منزلها في الليموزين التي 
استاجرها من أجل المناسبة. كانت السهرة عظيمة وقد استمتعا كيزا 
ابشسمت كارول له وقالت: 'شكراً لأنك أخذتني". فاقترب شارلي منها 
وقبلها. فكر أنها أجمل امرأة رآها في حياته؛ وشعر بالفخر لوجوده معهاء 
رغم أنه شعر بالرعب قليلاً حين رأى والديهاء فهو لم يستطع تخيّل النشوء 
مع والدين مثلهماء أذهلته كارول لأنها طبيعيةء وشكر ربه لأنها ليست 
مثلهما. إنها دافئة وطيّبة وحنونة ولطيفة؛ بينما هما قاسيان. كانت تبتسم له 
بسعادة وهما يقتربان من منزلهاء ثم قالت له؛ "لا أستطيع الانتظار حتى يوم 
عيد الميلاد كي أمضيه برفقتك. أنا أحب الأعيادء وفكرت بشراء شجرة 
الميلاد غدأ حتى تمن من تزبينها معاً". نظر شارلي نحوها وكأنه تعررض 
الضربة قوية؛ وظهرت لحظة غريبة من التردد بينهماء . علم أن عليه قول 
شيء الآنء لأنه سيكون كاذباً إن لم يقل شيئاً. عليه إخبارها بالحقيقة؛ تماما 
كما أخبرها حين عادا لبعضهماء ا أنه يتوقع منها دائماً قول الحقيقة. 
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بدا صوته حزيتاً وهادثاً وهو يتكلم فقال: "لن أكون هنا". 
بدت كارول مذهولة وقد ظير عليها الحزن الشديد؛ فسألته: "ل 
غدا؟" 
أجابها بحذر: "لاء بل في عيد الميلاد» فأنا أكره الأعياد. 
لحظة فيهاء وكل شيء يخصتها. لذا فإنني أمضي ذلك الوقت 
يختي كل عام. سأرحل لمدة ثلاثة أسابيع'. ساد صمت طويل 
وحذقت كارول به كانها لا تصق ما يقوله. سألته وقد شعرت كأنه 
الها ضربة على رأسها: “متى سترحل؟' خيّل إليه كان الدماء تقطر 
أننيها لشدة خيبتهاء وجعله ذلك يشعر بالأسى. كره أن ي 
الأملء لكن هناك أشياء لم يكن باستطاعته فعلها أبدأء وهذه واحدة منها 
بدا شازلي متألماً: لكنه بقي حازماً وقال: 'في الأسبوع المقبل؛. 
- 'أترحل قبل عيذ الميلاد؟" هز شارلي رأسه إيجاباً. 
- 'سأذهب إلى سانت يارتس مع آدم. إله ثقليدء وتحن نقوم بذلك 
عام'. قال ذلك كأنه يبر الأمرء لكنهما علما أن كلامه لا يبر 
بنظرها. 
- 'هل يترك آدم ولديه في يوم عيد الميلاد؟' جاء صوتها 
بالانتقاد فقد بدا الأمر في منتهى الأنانية بالتسبة لها. 
- 'إنه يلحق بي بعد يوم من عيد الميلاد. أنا دائماً أسبقه بأسيوح. 
- الم لا تذهب برفقته بعد يوم من العيد؟ وبذلك سنتمكن من 
العيد.معاً". بدا ذلك تسوية منطقية لكارول» لكن شارلي هز رأسه معاره 
- "لا يمكنني فعل ذلك. أنا أعرف نفسي؛ فقط لا يمكئني. أريدا 
أرحل عن المكان قبل أن تتجيّشن عواطف الناس؛ وإلاً أصبت أنا 
عاطفية خطيرة. عيد الميلاد مناسبة خاصة لمن لديهم عائلات وأولاد:. 
ليس لدي أحد”. 


قالت بحزن: الديك أنا". بطريقة ما علمت أن الوقت لا'يزال مبكراً 
لوقع ذلك منه» لكنهما على علاقةء وهما يحبّان بعضهماء وعيد الميلاد 
مناسبة هام بالتسبة لهاء ويجب أن يعني ذلك شيئاً له. لكن يبدو أنه لا 
يعني شيتاً لشارلي» أو ربما يعني أكثر بكثير مما تصورت! 
قال لها مواسياً؛ 'سنقوم بأمور ممتعة حين أعود'. لكنها حتقت خارج 
النافذة وهي تفكر. 1 
- الن أتمكن من ذلك حينها. لم أكن أفكر بالقيام بأمر ضخم جدا'. 
التفستت نحوه وتايعت: "أردت فقط التواجد معك. وبجميع الأحوال سيكون 
علي أن أعمل حينها..لا يمكنني ترك الأولاد من دون سبب حين تعودء 
فقط لأنك لا تريد قضاء عيد الميلاد برفقتي'. _ِ 
شرح لها وهو يبدو غير سعيد: 'المسألة ليست محاولة مني لتجتبك. 
أنا أكره عيد الميلاد. فهو قد وّجد خصيصاً لجعل الناس يشعرون بالتعاسة 
وكأنّهم منسيون. حتى الأولاد لا يحصلون أبداً على ما يريدونه. يتشاجر 
الناس» ويتعارك الأولاد مع بعضهم... بابا نويل هو كذبة نخبر الأولاد بها 
شم نخيّب آمالهم لاحقاً حين نعتقد أنهم كبروا كفاية لنخبرهم بالحقيقة. أنا 
أكره كل ذلك» ولن أقوم به'. / 
قالت كارول وهي تحذق مباشرة في وجهه: 'ربما يكون الحب دائما 
قال وهما يصلان إلى منزلها: كنت آمل أن تتقبلي الأمر بروج 
رياضية". 
- 'وكنت آمل أن تكون هنا يوم العيد'. لقد أزعجتها فكرة قضاء عيد 
الميلاد مع والديهاء فقد كانت تخطط لقضاء معظم النهار في المركزء ثم مع 
شازني: 
ساعدها شارلي لتخرج من السيارة» وسار معها إلى باب منزلها. لقد 
“ أنهى السهرة بشكل كئيب يسبب ما أعلنه لهاء وشعر بالخوف من الاقتراب 


منها لتقبيلها حتى. رغم ها لم تقل الكثير من الكلامء لكن الأمر بدا 
للعلاقة بالنسبة لها. خاف شارلي أن يكون الأمر قد انتهى بينهماء 
أن ليس بيده ما يقعله من أجلها. 
قال بلطف وهو يوصلها إلى المنزل: 'سأتّصل بك غدا 
منها أن يرافقها إلى منزلهاء وهي لم تقم بدعوته» فقد ب 
بسبب ما سمعته. يبدو أن هذه العلاقة لن تكون كما تصوّرتها كارو 
تكون كذلك إن لم يُمض عيد الميلاد معها.. إن كان سيغيب لثلاثة أ 
فهو لن يكون هنا حتى في رأس السنةء لذا سيكون لديها ليلة رأس 
أيضاً لتمضيها بمفزدها. 
قالت له بهدوء: عمت مساء". ثم قبلته على وجلته؛ وبعد ل 
تركها شارلي. وقفت كارول خلف النافذة تراقب» بينما ابتعدت 
الليموزين. 
حين توجه شارلي إلى منزله كانت كلمات كارول ما ز 
أذنيه: 'ربما يكون الحب دائماً مخيّباً للآمال” ٠‏ إنها عبارة 
يستحقها. لكن هذه المرة كان كلاهما خائب الأمل. 
ال 
فقتهاء لكنه لسن يستطيع ذلك» حتى من أجلهاء مهما كان الثمن 
5 
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كانت عطلة نهاية الأسبوع في لاس شيغاس مذهلةء وقد أحبّت ماغي 
كل شيء فيها. أحبّت العروض؛ والمحلات» والأضواء: والمقامرات. أحبّت 
كذلك الناس» وحتى عروض المصارعة. في النهاية» اشتر ترى آدم لها فستاناً 
وسترة من الفراء ارثدتهما إلى عرض المصارعة. لقد جضلت أيضاً على 
خدس مئة دولار بعد المراهنة بخمسين دولاراً من مالها الخاص» ما جعلها 
تشعر بالصدمة. في طريق العودة شعرت ماغي كأنها أميرة» وابتسم آدم, 
بسيب سعادتها. ر 

- نا سعيد لأنك استمتعت بالرحلة". لقد أحب تدليلها قليلاً والبقاء 
معها والتباهي بهاء فقد بدت رائعة الجمال بفستائها الجديد وسترة الفراء. 

أكدت له قائلة: 'لقد أمضيت وقتأ رائعاً". وشكرته كثيراً. كانا على 
وشك الهبوط في مطار جون كندي الدولي حين ذكرت ماغي فجأة؛ ومن 
دون سبب» سهرة رأس السنة» إذ قالت إنه سيكون من الممتع قضاؤها في 
لاس فيغاس» فهي قد أحبتها كثيراً. لقد انسجمت ماغي كثيراً في عالمه؛ 
بدلاً من التذسّر كما تفعل والدته. 

قال آدم بشكل مبهم: 'نعم؛ ربما في وقت ما". 
ذا عن هذا العام؟” علمت أنه يذهب 


س الته وهي تبدو متحمّسة: ' 
ء كثيراً إلى لاس فيغاس وأن لديه طائرة خاصة. لذا بإمكائهما الذهاب إلى 
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- با لهذه الرحلة! أنا أعلم ما يقوم به الرجال حين يكونون 
بمفردهم.. كتلك الأشياء التي قمت بها قبل أن تلتقي بي”. 

- 'شارلي ليس كذلك. إنه مستقيم. ولديه حبيبة أيضاً". 

سألته ماغي بشك: "هل ستذهب معكما؟' فهز آدم رأسه بالنفي. 


أي مكان يريدانهء وهى أمر جديد بالنسبة لها. شعرت كأنها 
أجايها وهو ينظر خارج النافذة: "لا يمكنني ذلك". تماماً مثل عار 
أدرك آدم أن عليه إخبارها بالأمر» إذ سيكون عليه فعل ذلك عا 


آجلا. فتابع يقول: "أنا أسافر مع شارلي كل عام بعد يوم من عبد ال = "لاء لن تذهب. سنكون فقط أنا وهو'. 
بدت خانبة الأمل وهي تسأله: 'أتقصد أنكما تذهيان في رحلة لار - "كم من الوقت ستغيبان؟" 


فقط كرحلة الصيد مثلاً؟؛ 
- انعم نوعاً ما...' أراد أن يترك الموضوع عند هذا الحده ا 


- أسبوعان". أجفل آدم بسبب رذة فعلها. 
ES‏ ع 
ألنسا. 


تسمح له. ت بهذا الأمر فأنت مجنون'. 
- "إلى أين تذهبان؟" رو#كد ر چ يبدو غاضباً: "لا تهتديني. أعرف أنك منزعجة؛ لكن 
- 'للى سانت بارتس؛ على مئن يخت شارلي". حذقت ماخر 1 . لا يمكنني خذل شارلي» ولا يمكنني أن أطلب منه أن 
بغضب. افقتنا. سيبدو ذلك غريباً بالنسبة له» فهو يتوقع أن أذهب 


- 'إلى الكاريبي...؟ على متن اليخت...؟ هل تمزح؟" 

- "لاء لست أمزح. شارلي يكره عيد الميلادء فيذهب 
أسبوع من ذهابي؛ وأنا ألحق به بعد قضاء عيد الميلاد مع ولدي. 
يذلك كل عام'. : 

- 'وماذا بعد؟ أتعاشران كل فتاة في الكاريبي؟" 

أجابها بهدوء: 'في السابق: هذا ما كنا نقعله لكن الأ لاه 
أت" لم يكن يريد الشجار معهاء لكنه في الوقت نفسه لم يكن 
لتغبير مشاريعه» فرحلاته مع شارلي تقليد يعني الكثير له. 

سألته: 'وأنت لا تنوي دعوتي لمرافقتك'. بدت كانها تود رمي ڌر 
في وجههء لكن لحسن حظه لم تجد شيئ لترميه. 

- 'ماغي لا يمكنني ذلك. إنها رحلة شارلي؛ وسيكون بمفرده. 05 
رحلة للرجال فقط. 


- 'رائع! إذا استمتع بليلة رأس سنة جميلة وأنت تقبله. ربما هذا كل 
ما في الموضوع. هل هو شاذ؟' 

- "آهه بجق الله! تحن صديقان. نسافز معا مرتين كل عام. أنا آسف 
لأن ذلك يحدث خلال عيد رأس السنة؛ لكنني لن أكن أعلم أنك ستكونين 
هناء آنا آسف". 

- اوهل ستكون السنة المقبلة مختلفة؟” 

- 'ربما! لا أغلم. لن أعطي وعوداً لمدة عام من الآن. فلن إلى أين 
تأختنا الظروف”. حاول أن يبدو أكثر هدوءاً مما هو عليه إذ بمجرد 
الاستماع إليها بدأ ينتابه ألم حاد في رأسه. 

_- 'ساخبرك إلى أين ستأخذناء ستأخذنا إلى الحضيض إن كنت 
ستتركني أثناء العطل والأعيادء لتذهب في رحلات مع أصدقائك. إن لم 
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تكن تريد أن تمضي الأعياد معي؛ حسناً... لكن عندها عليك أن تر 
بكتاب قواعدك خول المواعدة والغرام في سلة المهملاث. لأن الأشخاء 
الذين يتشاركون في علاقة ما يمضون الأعياد معأ لا سيّما ليلة وأ 
السنة. 00 


- 'شكرا على المعلومات". كان يمسك رأسه عندها بكلتا يديه؛ لكر 
تجاهلت الأمر. فقد كانت غاضبة منه. قال آدم: 'اسمعي! لقد أ التو من 
رحلة جميلة في لاس قيغاس؛ فدعينا لا نفسد الأمر. أريدك أن تلتقي ب :0 
في الأسبوع المقبل» وأريد أن ينجح هذا الموضوع. سأغيب لا 
فقط. أليس بإمكائك أن تسترخي قليلاً وتكوني لطيفة؟* 0 

- 'اللطفساء يخسرون دائماً. كما أنه ليس عليك أن تغيب لأسبو 
بل أنت تريد أن تغيب. ما الذي قالته حبيبة شارلي؟' 

قال بتجهّم: 'ليس لدي أي فكرة. 

- "أراهن أنها ليست سعيدة على الإطلاق أيضاً. 

استمرت المعركة بينهما حول ليلة رأس السنة لأسبوع كامل» كن 
ماغي تمكنت من وضع هذا الموضوع جانباً لبعض الوقت كي تقابل ولدي 
آدم في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. بعد بعض التحركات الحذرة 
ولداه أنهما أحباهاء ما هي فشعرت بحب مجنون تجاهيما بذا آدم 
بذلك الانسجامء وقد ذهب الأربعة للتزلج معأً. أخذت ماغي أمائدا نشراء 
هدية عيد الميلاد لوالدهاء حتى إنها علمتها كيف تضع مساحيق التب 
على وجههاء كما قامت بالطهو مع جاك وأغطته بعض النصائح عن 
الفتيات. افك فون لھا فت من عر کی ضخورة ينا يقلن ا 

معهاء وكبيرة بما يكفي ليحاولا التشبه بها. توقع آدم يعض المقان 
تجاههاء لكن ذلك لم يحدث. كان الثلاثة قد أصبحوا أصدقاء حين غ 
جاك وأماندا. عندها بيدأت الحرب من جديد؛ فقد توقف إطلاق النار + 
عطلة نهاية الأسبوع فقط. 


ن 
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تناول شارلي العشاء مع كارول مرتين بعد تلك السهرة الاجتماعية 
ركان الجو معتدلاً بينهما. قي أول لقاء لم تتكلّم بالأمر» لكن في اللقاء الثاني 
سألته إن كان قد غټر مخططاته: فهر رأسه نفياً. 
- 'كارول لا يمكئئي فعل ذلك'. عندها هزّت کارول رأسهاء ولم تقل 
شيئاً. أراد أن يمضي الليل برفقتهاء لكنه لم يملك الشجاعة لطلب ذلك لذا 
ذهب إلى منزله بدلاً من ذلك. ساوره شعؤر بأنه إذا غادر لقضاء عيد 
الميلاد بعيداً عنهاء فسوف تنتهي علاقتهما حين يعود. لم تفهم كارول ما 
الذي سيفعله قي الأسبوع الذي سيمضيه بمفرده. .. برأيها ما من سبب يجغله 
يغادر قبل السادس والعشرين مع آدم. لم يحاول شارلي شرح الموضوع 
لها من جديد؛ وقرّر التعامل مع الأمر حين يعود» إن أرادت.التكلم بالأمر. 
قصل آدم بشارلي قي المكثب قبل يوم من مغادرته» وكان شارلي 
في عجلة مجنونة كي ينهي أعماله: وقال له آدم إن أعماله هو في المكتب 
لم تكن أفضل حالا 
- 'زبائني يمون بمشاكل في هذه الفترة من العام. إن کان زواجهم في 
خطر يقرّرون الطلاق؛ وإن شعروا أن عشيقاتهم معتوهات؛ فذلك يستحوذ على 
تفكيرهم؛ وإن كان أولادهم مشاكسين: ينتهي بهم الأمر في السجن. إن كرهت 
إحدى المغنيات أحد عقودها تمزقه» ونصف الرياضيين الذين أعمل لصالحهم 
يشربون حتى الثمالة في الأعيادء ويقومون بأعمال سيئة. . آنا فعلاً لا أحبة هذه 
الفترة من العام*. بدا أن آدم يشعر بالضغط الشديد والتوثّر. 
ضحك شارلي وقال: أنا أيضاً لا أحب هذه الفترة!' رغم ردة فعل 
كارول على الموضوع» كان شارلي يتطلّع قدماً لرحلتهما. تابع يقول: 
"أعتقد أنك بالرغم مما كلته الآن؛ فأنت لا تزال على الطريق الصحيح. 
ستأتي برققتي: ؛ أليس كذلك؟' من الجيّد التأكد دائماً من الموضوح: لكن 
لدهشة شارلي التزم آدم الصمت لبعضن الوقت. . كان سؤاله خطابياً فحسب» 
لكن فجأة سمع شيئاً غريباً في صوت آدم, 
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اعتسرف آدم قائلاً: "أنا أمر بوقت عصيب مع ماغي. فهي 
سنبحر في الكارييي جامعين النساء حولنا من هنا وهناك» وهي 
راضية عن موضوح السفن؟. ضحك شارلي لذلك الوصف» لكنه عاد 
رصانته بسرعة: وقال له: كارول آم تقل الأمور بتلك الطريقةء 
غاضبة أيضاً. ظنت أنتا نمضي عيد الميلاد معأ فأخبرتها ألني لن 
هنا. كنت آمل أن تتفهّم ذلك» لكنها لم تفعل. قد يجعلها ذلك تنهي 
بيننا". لكنه لم يكن مستعداً للبقاء في المغزل من أجلها. إن لم تستطع 
الأمرء فهذه هي النهاية. أرادها أن تقبله كما هو بجميع أفكاره غ 


زاد رهابه حين توقيت شقيقته. 

قال آدم بحزن: 'أنا آسف لسماع ذلك. أنا قلق» وأخشى أن تفكر 
ماغي بالطريقة نفسها. من المؤسف ألا تدعا الأمر على حاله؛ لكن الأعيا 
الها أهمية كبيرة بالنسبة لبعض الناس. هناك رابط ما بين الأعياد 
النساء؛ وإن لم تتصرآف بشكل صحيح فتحنٌ النار عليك". 

- 'هذا صحيح على ما يبدو" . قال شارلي ذلك بانزعاج. لكنه ڪان 
غاضباً من كارول أيضاً. لقد ساد النفور بينهما منذ أخبرها بالأمر. كاز 
يخطّط للابتعاد لثلاثة أسابيع؛ وهو وقت طويل لتب خلاله كارول 
منه؛ لا سيّما أنهما قد عاذا إلى بعضهما منذ فترة قصيرة. إنهما ليسا ب 
إلى المزيد من العراقيل في طريقيماء وهما الآن يصطدمان بإحداها 
شارلي وائقاً من أن علاقتهما لن تحمل المزيد من المشاكل» وقد كره 
خسارتهاء وبدا خائفاً من حصول ذلك لکن ليس بشكل كاف يجعله پا 
هنا فالرهاب الذي يصيبه هو بنفس قرّة حاجتها إلى بقائه معهاً. 

- التتعقد الأمور أكثر معي» التقى ولداي بمأغي» ويبدو أنهما 
كثيراً. لأكون صادقاً معك شارلي أنا لا أريد إغضابها مني'. الأسوآمن 
ذلك أنه كان يكره أن يجرحهاء وسفره الآن سيجرحها بعمق! 
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- سأله شارلي مصدوماً: "ما الذي تقوله؟ ألن تاتي؟' 

- "لا أغرف. ربما تغيّر الزمن لكليناء على الأقل بالنسبة لي" لم 
يكن واثقاً من قو ارتباط كارول بشارلي في هذه الفترة. کان يصعب تقدير 
ذلك» وظن أن شارلي نفسه لم يكن واثقاً من ذلك. أما هو وماغي فأصبحا 
يعيشان مع بعضهما الآن. 

- اذعني أفكر بالأمر؛ سأتصل بك" 

- "قصل بي على هاتفي الخلويء لأنني سأكون في اجتماع في 
الخارج بعد الظهر. صدق أو لا تصدق؛ أنا فعلاً أعمل على إخراج أحد 
موكلي من السجن'. 

- يا لك من محظوظ! سأتّصل بك لأحقا". قال شارلي ذلك» وأقفل 
الخط. 

كانت الساعة قد قاربث الخامسة حين اتصل شارلي بآدم من جديده 
ودا الرجلان متوترين. كانت فترة بعد الظهر كالكابوس بالنسبة لأدم فقد 
أخذ يتارجح بين موكله والصحافة: أما شارلي فكان عليه القيام بالكثير من 
الأعمال المكتبية في نهاية العامء لكن قبل كل شيء كان كلقا بشأن كازول» 
لقد أعطى اهتماماً شديداً لما قاله آدم» فربما تغيّر الزمن؛ وعليه هو أيضاً 
أن يتغر. شعر كأنه يقفز من فوق صخرة وتمتى ألا يقع فوق سطح من 


قال شارلي وكأنه سيقترح أن يقفزا معأ من الطائرة من دون مظلة: 
بدا آم مرتبكاً وهو يسأل؛ 'نفعل ماذا؟" كانت هناك فوضى كبيرة 
حوله: وهو لا يزال في السجن محاولاً إيقاء الصحافة بعيدة. بدا الوضع 
كيت العصافير في حديقة الحيوانات. أجابه شازلي قائلاً: الم لا تحضر 
ملعي متفر ی فت وا تسجنى» ولت تما وي مرت اوا 
سنمضي وقتاً ممتعاً مغاً. بحق الله! قد تنتهي علاقتكما إن لم تفعل'. لم يشا 
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أن يكون مسؤولاً عن قشل علاقتهماء فقد تمكّن من رؤية تعلق 1: 
ومدى رغبته بان تكون برققته. تابع يقول: 'إن أردت أن تحضرهاء 
ذلك. إنه خيارك. وأنا منادعو كارول أيضا". 

- لم يكن آدم يريد طلب ذلك منه» لكنه اراد اصطحاب ماغي فا 
فاجايه متحمساً: 'شازلي: نت يطل... أنت أمير... سأخبرها الليلة. ل 
عنك؟” 

- "ا مجنون على الأرجح؛ فأنا لست واثقاً إن كنا جاهزين ألا 
وكارول؛ لكنني سادعوها هذه الليلة أيضاً. كنت أو لو أنها تتقبل هأ 
النوضوع؛ لكن إن لم تستطع ذلك» أظنٌ أنها ستكون خسارة كبيرة آم 
ربما أكثر مما أتصوّر". لقد استثمرا الصدق والحقيقة والشجاعة وا 
والأمل في علاقتهماء ولم يكن مستعداً للتضحية بذلك. على الأقل 
الآن. سواء أحبة ذلك أم لاء فإن تركها في أيام الأعياد سوف يكرّس |( 

ضحك آدم وقال: 'تباً! ما الذي يحدث معنا؟* 

أجابه شارلي بضعف: "أنا خائف من مجرّد التفكير بالأمر'. 

- 'أنا أيضاً. إنه أمر مخيف يا أخي. على الأقل لن د 
بشأن العمل أو الاعتماد على الفتيات الغريبات لكي نلهو” 

ضحك شارلي وقال: الست واثقاً إن كان بإمكاني قوا 

- 'تبآء لا متى سترحل؟" 

- 'غداً صباحاً". 

- أتمتى لك رحلة جَيّدة. سأراك في السادس والعشرين من الشهر؟ 
بل ستراك كلنا: بالمناسبة يمكنني اصطحاب كارول بالطائرة إلى هناك إن 
أرادت. أعطها رقم هاتفي ولتتصتل بي". 
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الال دا 

- "لا بل شكراً لك". 

لقد كان آدم محقأء فالزمن يتغّر. : 

كرك شارلي مكتبه عند الساعة الخامسة والنصف» واسئقل سيارة 
أجرة إلى مركز الأطفال: قوصل عند الساعة السادسةء وكانت كارول تقفل 
مكتبها. شعرت بالدهشة لرؤيته هناك وتساءلت إن كان قد حدث مكروةٌ ما. 


عيدا الميلاد ورأس السنةء وابتعاد شارلي لمدة ثلاثة أسابيع... كل ذلك 


أعطى مسحة كثيبة للأيام القادمة بالنسبة لكارول» حتى إن شارلي لم ير 
شجرة ة بها! 
00 مرهقة: فقد كان يومها 


يدخل: 'جئت لأرذعك'. 


ر مکی متّذهب؟* 


7 - 'غداً"..هزّت كارول رأسهاء فما الذي يمكنها قوله بعذ؟ علمت أن 


علاقتهما ستكون قد انتهت حين يعودء على الأقل بالنسبة إليها. شعرت 
بالف ضب نفسه الذي شعر به حين كذبت عليه بشأن اسمهاء فهي ترى أنه 
حين يكون المرء على علاقة بأحدهم؛ عليه أن يُمضي آيام الأعياد معهء 
لكنه لا يرى الأمر بنفس الطريقة. فالأعياد لا وجود لها بالنسبة له. وربما 
لا وجود لها هي أيضاً في حياته. كانت كارول بحاجة إلى شخص متوفز 
عاطفياً لهاء إلى شخص لا يسمح لنفسه بالشعور بتلك الأحاسيس كي يُجرح 
لاحقاً. الحياة تجر ح في الكثير من الأحيانء » لكن على المرء أن يعيشها 
رغم ذلك: وقد تمنت أن يعيشاها معاً. 

قالت وهي تضع ملفاً ضخماً في الدرج: 'رحلة سعيدة'. 

قال بيدوء: الك ايتا 
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چچ 


لم تفهم كارول كلامه فقالت: الي أيضاً؟ ماذا لدي أنا؟“ 
كانت متعية جداًء وليست في مزاج يسمح لها بالعبث معد. 
- "أتمنى لك رحلة سعيدة أيضاً. 
استقامت في وقفتهاء ونظرت مباشر ة نحوه وقال: "أنا لست ذاهبة إل 
أي مكان". ' 
- ابل أنت مسافزة أيضاً. على الأقل هذا ما أتمناء. أتمتى أن تقعلي. 
تلعثم شارلي بكلامه؛ بينما أخذت كارول تحتق فيه. تابع يقول: 'إن كلك 
مستعدة؛ أحبب أن ترافقني آدم وماغي في السادس والعشرين من شم 
سيسافر آدم لملاقاتي» وسيصطحب ماغي معه. لقد خططنا لذلك اليوم'. 
- اوهل تريد مني أن أذهب؟” بدت مندهشة يتما كان شارلي ل 
لها. "مل تكلم بجثية.' 
ربما هو أكثر جديّة معا كان يريد. قال لها: 'نعم. أوذ لو تأتي 
كارول. هل ستفعلين؟ أتمنى أن تتمكني من اللحاق بي'. 
- "سأحاول ٠‏ وأتمنى ألا تعتقد أنني كنت أحاول مرافقتك في رحا 
اماي تحب الاسم a‏ 
برفقة آدم". 
a ERE‏ .. ليس الآن على الأقل. 
أستطيع تلك يوماً ماء لكن إن كان باستطاعتك القدوم: يمكنتا 
أسبوعين معا". بدا الأمر مذهلاً بالنسبة لهاء وكذلك بالتسبة له الآن» 
فكرة رائعة. شعر شارلي بالسعادة لأن آدم قد اتصل يه. 
- "لا أعتقد أن بإمكاني البقاء لأكثر من أسبوع. سارى ما الذي سأفعلها. 
- البذلي جهدك'. قال ذلك ثم قبلهاء فنظرت نحوه بشوق و: ته 
قيلته» ثم استقلا سيارة الأجرة وذهبا إلى منزلها حيث أمضيا الليلة معا قبل 
أن يغادر في اليوم التالي؛ وهكذا رأى شارلي شجرة الميلاد الخاصة بهاء 
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وصل آدم إلى المنزل تلك الليلة: وناول ماغي بطاقة ائتمان. كانت 
جالسة تدر في أحد كتب القانون؛ ولم تنظر نحوه حين دخل. وضع آدم 
بطاقة الا تمان أمامها على الطاولة» فسآلته من دون النظر نحوه: الماذا 
هذ؟ كانت لا تزال غاضبة مته بسيب الرحلة؛ وكانت عطلة نهاية 
الأسبوع برفقة ولديه مجرّد استراحة من الحرب المفتوحةء أما الآن فقد 
عاذا إلى الحرب الباردة بينهما. 
- تحتاجين إلى التبضتع". قال ذلك وهو يحل ربطة عنقه ويرميها 
على الكرسي. 
- 'لماذا؟ أنا لا أستخدم بطاقات ائتمانك» وأنت تعلم ذلك'. رمث 
البطاقة إليه فتلقاهاء بيده. 
- 'تحتاجين لاستخدامها هذه المنّة". جلس آدم بجانبها الآن. 
- الماذا؟" 
- "لأنك ستحتاجين إلى الكثير من الأغراض. كثوب سباحة» 
ومنشفة وخذاء صيفي» وأغراض نسائية أخرى... ما أدراني ما هي. 
فكري أنت بالمؤضوع". 
- * بماذا أفكر؟ لم تكن قد فهمت بعد ما يقصده. 
- “بما ستحتاجينه من أجل الرحلة"'. 
- "أي رحلة؟ إلى أين سنذهب؟' تساءلت ماغي إن كان يتكلم عن 
قيغاس من جديد؛ كجائزة ترضية لها. 
- 'سنذهب إلى سانت بارتس على متن يخت شارلي". قال ذلك وكأنه 
يذكرها بأمر ماء فحتقت به ماغي يقوة. 
- "لاء أنت من سيسافر على متن اليخت إلى سانت بارتس وليس أنا. 
أتذكر؟” 
- "لقصل شارلي اليوم؛ ودعاك لمرافقتي'. قال ذلك بلطف بينما بقيت 
ماغي محذقة به» ثم وضعت القلم من يدها جانيا. 


جا 


- "هل تتكلم بحتية؟" . 


- نعم وكذلك شارلي, أخبرته أنتي لا آريد إغضابك. ولا مظن | 


أراد إغضاب كارول» لذا فهو سيدعوها أيضاً. 

- "آه يا إلهي! يا إلهي! يا إلهي!' قبلته وهي لا تزال تصرخ 
في أرجاء الغرفة» ثم قفزت إلى ذراعيه بينما راح هو يضحك. 

- هل يفي هذا العرض بالغرض؟' استطاع أن يرى أنه ر 

- “هل تمزح؟ آه» يا إلهي! سأذهب باليخت معك إلى الكاريبي 
نعم! نعم!" التفتت ئحوه بنظرة امتنان وتابعت تقول: "آدم. أنا أحيك. 
سأحيك بجميع الأحوال» لكنني كنت مجروحة". 

- قال لها: 'أعلم ذلك". ثم قبلها من جديد. 

. - أخبرته وهي تمسك به: "ئا فعلاً أحبّك. وأتمتى أن تعرف 5 

25 

عندما يحل السّادس والعشرون من الشهر سيكوئان قد أبحرا إل 
الكاريبي. : 
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استمر الشجار بين سيلقيا وغراي حول مقابلته لولديها حتى يوم 
قريب من عيد الميلاد. أصبح ينام في شقته كل ليلة تقريبأء ولم تكن سيلفيا 
تضغط عليه ليعود إلى شفتهاء فق كانت خاضبة جدأ منه. تفهّمت أنه يعاني 
بعض المشاكل» لكن حسب رأيها فهو يتعمّق أكثر من اللزوم في الأمر؛ 
ولم يكن يريد حتى أن يحاول التعرف على ولديها. كان جيلبرت سيصل 
بعد يومين وإميلي بعده بيوم واحد. بقي غراي مصراً على موقفه» رافظآً 
أن يقابلهما. 

صرخت سيلقيا يوجهه في آخر شجار بينهماء وقالت: a‏ 
منزعجاً من الأمر إلى هذا الح؛ لماذا لا تستشير مرشدا نفسيا؟" كانا 
يتشاجران يومياً تقريباًء فهذا موضوع هام لكليهما. "ما الجدوى من قراءة 
جميع كتب المساعدة الذاتية إن لم تكن مستعداً لمساعدة تقسك؟' 

قال بتهجّم: "أن أساعد نفسي لكنني أحترم قدراتي وحدودي» وعليك 
أنت أيضاً احترامها. إن العائلات ترعبني'. 

- نت حتى لا تعرف عائلتي بعد'. 

صرخ غراي قائلاً: 'ولا أريد أن أعرفها”. ثم مشى خارجاً من المنزله 

مشعرت سيلفيا بالاحباط مما حدث ومن موقف غراي. إنهما يمران 
بهذه الأزمة مذ شهر تقريبه ولقد اختفى كل الفرح الذي تشاركا في 
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وجهه. بدت بشرته بلون الإسمئت؛ وبدا كانه مصاب بمرض السرطان أو 
بمرض سيء آخر. لم يملك غراي أي فكرة عمًا يفعله هذا الرجل قي بيته» 
أو من يكون. من أنت؟ أراد أن يسأله ما الذي يفعله في شقته» لكنه هو من 
ترك باب شقته مفتوحأء لذا فالذتب ذنبه إن كان غريب ما يقف هنا الآن- 

ترند الرجل قليلء ووقف مكانه؛ ثم قال بهدوء: “أنا بوي". وكأنه لم 
يكن يملك القوة لقول المزيد. 

قال غراي من دون أي تعبير: 'بوي؟ لزمه بضع لحظات كي يفهم» 
ثمبدا أصيب بطلقة نارية. بهت لونه تمامأء وهو يقف مسمراً في 

2 .. بوي!' لقد فر به كثيرأً» لكنه لم يه مذ فترة 
الذي مَيَْاه والداه مد خمسة وعشرينعاماء واسمة بوي: 
ل ا 


اكتّشافه مع بعضهما. وصل جيليرت قبل يومين من عيد الميلاد؛ ولم © 
سيلقيا قد رأت غراي في اليومين السابقين. حاولت شرح الأمر لابنها 
سألها عست لكن بدا ذلك جنوناً حتى بالنسبة لها. حاولت دون جدو: 
تشرح لغراي سابقا أن من هم في مثل سنهما عليهم أن يكونوا أكثر ت 
لكنه ليس متعقلا كما يظهر» ولم يكن يحاول معالجة مشاكله تلك. 
يسبح في مشاكله تماما كما تفعل الأسماك في المياه. 

الناحية الجيدة الوحيدة هي أنه؛ بسبب غضبه وحزفه؛ أخذ يرسم 
من اللسوحاث. لم يتوقف غراي عن الرسم لأسبوع كامل. وقد أنهى 
لوحتين منذ عيد الشكر؛ وهو وقت قصير جداً. شعر مسؤول معرضه بال مكاقه. 
بسبب ذلك» إذ كانت أعماله الجديدة رائغة. يقول غراي ذائماً إنه يعطي ل 
ما عنده حين يكون تعيساً: وها هو يثبت ذلك الآن. إنه فعلاً باش من 
سيلثياء ولم يكن يستطيع النوم لذا أخذ يرسم بشكل مستمرء ليلا نهاراً. 

كان يعمل بجهد في وقت متأخر من إحدى الليالي؛ بعد شجار 
بينهماء حين دق جرس منزله. ظن أنها سيلثياء وأنها آثية كي تقنعه 5 
معها إلى الفنزل من جديد. لذاء ضغط على الزر الكهرباتي ا 
البوابة الأمامية للمبنى من دون أن يسأل عن الطارق» ثم ترك با 
مفتوحاًء وعاد ليتايع الرسم وهو متجِهمٌ. لقد“ أصيح الأمر بيذ 
لعبة ماء هي تتوسئل إليه دائماً كي يلتقي بولديها وهو يرفض 'ألفكا 


نا يوماً مقربين من بعضهماء ففارق العمر بينهما هو خمسة 
ن"عاماً. بدا بوي كأنه شبح قادم من التاريخ: عاد ليطارد غراي. 
جذور مشكلته مع سيلقيا. 

تساءل للحظة إن كانت هذه هلوسات» فبوي بدا كشبح العيد. عائقه 
غراتي بينما أخذا يبكيان معاً. كانا يبكيان على ما كان يمكن أن يحدثء 
وعلى ما حدث. كانا ييكيان على الجنون الذي عاشاه» كل بمفرده في 
مكانين مختلفين. أخيراً تمكن غراي من قول بعض الكلام: "ما الذي تفعله 


تغضب فيغخضب هو أيضاً. أصبحت تلك دوامة مفرغة؛ ترفض هنا؟" لم يحاول غراي حتى أن براه يوماًء وما كان ليراه لو لم يأت إليه 
تجاهل الموضوع؛ وهو يرقض الرضوخ لطلبها. بنفسه۔ 
ع الباب يُفتح» فنظر نحوه متوقعاً رؤيتهاء لكنه بدلا من ذلك وذ أجاب بوي ببساطة: "أردت رؤيتك؛ فأنا مريض'"- 


تمكن غراي من رؤية ذلك بوضوح. إذ كاد جسد بوي أن يكون 
شفافء بل بدا كأنه سيختفي؛ أو كأن الضوء سيم من خلاله بيساطة: 
_سأله غراي بحزن: "ما نوع مرضك؟' مجرّد رؤيته أعادت كل 
ء الذكريات لغراي. 


رجلا كالشبح ينظر نحوه؛ "أنا آسف... كان الباب مفتوحاً... لم أقصد 
مقاطعتك... أنت غراي هاوك» أليس كذلك؟" 

بدا غراي مندهشاً: 'نعمء هذا آنا" أياً كان هذا الرجل ققد بدا مريضاً؛ 
كان شعره قصيراً وخفيفاء ووجيه كوجوه الأموات» وقد غرقت حيئاه في 
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- "أعاني من موص السيداء وأنا أحتضر'. لم يسأله غراي ك 
التقط المرض» قهذا ليس من شأنه. 

- فا آسف". قال ذلك وهو يعني ما يقوله فعلاً. لقد حن قلبه بشدة حل 
وهما يقفان بمواجهة بعضهماء "هل تعيش هنا في نيويورك؟ كيف وجدتني؟' 

- 'وجدت اسمك قي دليل الهاتف. أنا أعيش في لوس أنجلن؟ 
يضيّع وقته وهو يخبر غراي عن حياته. 'أردت فقط أن أراك... فان 
سبب مجيئي إلى هناء وسأعود إلى لوس أنجلس غداً. 

- 'إنه يوم عيد الميلاد؟ بدا له هذا وقتا غريباً للسفر. 

- "أنا أخضع للعلاج» لذا علي العودة. أعلم أن هذا يبدو غباء © 
أتيت فقط كي أودّعك". المآساة الحقيقية كانت في أنهما لم يقولا يوماً 
لبعضهما كي يودعا بعضيما الآن. حين رأى غراي بوي لآخر مر 
لايزال ولداً صغيراً. ثم رآه في مأتم والديه ولم يره بعد ذلك بدا وَل 
يكن يريد أن يراه. أمضى غراي حياته محاولاً إقفال أبواب الماك 
والآن عاد هذا الرجل كي يقحم نفسه في حياته» وقد ذلك الباب على 
مصراعيه من خلال عينيه الغارقتين. 

- "هسل تحتاج لأي شيء؟' ربما كان بحاجة-للمال» وغراي لم 
يملك الكثير من المال لكن الشاب هر رأسه نفياً. 

= "لا أنا بخير”. 

- 'هل أنت جائع؟" شعر غراي أن عليه أن يفعل شيئاً من أجل ت 
ساله إن كان يود الخروج. 

- 'سيكون ذلك جيداً. أنا أنزل في فندق قزيب. بإمكاننا الخروج لكل 

كبر وا حور طن رتس هق كن كي غيم 
نحو أحد مطاعم الأكل المعلب. اشترى له سندويشاً من اللحم المقتد م 
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التوابل وزجاجة عصيرء إذ كان هذا كل ما أراده أما غراي فشرب 
القيوة» واخ يدخْن. راحا يتكلمان ببطء عن الماضي. لقد كان الوضع 
مختفاً بالنشبة لبوي» قوالداهما كانا أكبر سنا حين عاش بوي معهما. لم 
يتنقلا كثيرأء لكتهما كانا لا يزالان مجنونين. عاد بوي بعد وفاتهما للعيش 
حيث كان قبل تبتيه» ثم انتقل إلى البوكرك» ليستقر أخيراً في لوس أنجلس. 
اعترف لغراي أنه كان يعمل في الملاهي منذ سن السادسة عشرة؛ وأن 
حياته بدت كالكابوس. لم يقم والداه يأي تصرف يساعده في حياته. ذهل 
غراي لان بوي لا يزال حياً إذ لم يبد عليه بأنه يعيش حياةٌ سعيدة: 
أماغراي فبداً يسترجع ذكرياته. إنهما بالكاد يعرفان بعضيماء لكنهما بكيا 
وأمسكا بأيدي بعضهما. قبل بوي أصابع غراي ونظر في عينيه. 

- "لا أعلم لماذاء لكنتي أردت أن أراك. أعتقد أنني أردت أن أعلم إن 
كان هناك شخص ما سيذكرني حين أموت". 

- الطالما تذكرتك رغم أنك كنت صغيراً جدأ حين رأيتك لآخر 
مر لطالما كان بوي مجرّد اسم بالنسبة لهء ألما الآن فقد أصبح روحاً 
وقلباً. أصبح شحّصاً جديداً يبكي عليه ويخسره؛ ومع أنه لم يكن يريد ذلك» 
لكنه أتى إليه كالهدية. لقد قطع هذا الرجل ثلاثة آلاف ميل ليراه ويودعه. 
قال غراي بلطف: ساتذكرك دائما". بدأ ينقش صورة وجه بوي في 
ذاكرته؛ وعلم أنه يوماً ما سيقوم برسمه» وأخبر غراي بوي بتلك الفكرة: 

فأجاب بوي: “أحبيت ذلك. عندها سيرائي الناس حتى الأبد. أنا لست 
خائفاً من الموت". ثم أضاف: “لا أريد أن أموت؛ لكنني أعتقد أن ذلك 
سيكون جيداً. هل تؤمن بالجنة؟' 

قال غراي بصدق: 'يالطيع؛ فأنا أؤمن بالل *. 

- 'أنا أؤمن بالجتة: وبأن الناس يلتقون هناك من جديد'. ضحك 
غرايسوقال: "لا أثمنى ذلك. هناك العديد من الأشخاص الذين لا أود لقاءهم 

> من جديدء كوالدينا مثلا”. إن كان باستطاعته مناداتهما بذلك! 
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سأله بوي: “هل أنت سعيد؟" كل ما في بوي بدا شفافاً وفوق | 
مجرد الجلوس هناك معه» يدا كالحلم. لقد كان غراي سعيداً حتى 
قريب» لكنه أصبح تعيساً من شهر يسبب تلك التفاهات مع سيلفيا. أا 
غراي بوي عن مشكلته. 

- 'لماذا أنت خائف من مقابلثهما؟" 

- 'ماذا إن لم يحبّاني؟ ماذا لو لم أحبّهما أنا؟ عندها ستكرهني 
ماذا إن أحبينا بعضنا وتعلقث بهماء ثم انفصلت عن سيلقيا؟ عند 
أراهما من جدید» أو ربما أراهما ولا أراها. ماذا إن كانا مجر 
مدللين» وأحدثا المشاكل بيننا؟ إنه وضع معقّدء وأنا لا أريد المزيد م 
التعقيد في حباتي'. 

= "على ماذا حصلت من دون ذلك التعقيد؟ كيف ستكون حياتك ٠ن‏ 
دونها؟ ستخسرها إن لم تقابلهما. إنها تحبّهماء ويبدو أنها تحبّك أيضاً:. 

- 'وأنا أحبّها. لكنني لا أحب ولديهاء ولا أريد أن أحبّهما". 

- "هل تحبّني؟” سأل بوي ذلك» ما جعل غراي يتذكر فجأة امير 
الصغير الذي مات في نهاية القصة في كتاب سانت أكزوبيري. 
سراي عن سؤاله من دون أن يعرف لماذا فعل ذلك. تكلم بصدق وكأ 
كانا صديقين وأخوين منذ سنوات طويلة. - 

- ”نعم أنا أحبّك. لم أكن أحبّك حتى هذه الليلة» فأنا لم أكن 
حتى. كنت أخشى من التعرف إليك» لكنني الآن أصبحت أعرفك؛ وأا 
أيسضاً”. لم يكن يريد أن يتعرّف إليه لسنوات طويلة؛ حتى إنه لم يكن 
أن يراه» ققد كان خائفاً من الاهتمام لأمره؛ ومن الحصول على عائلة. ف 
ما يعرفه غراي هو أن العائلات لا تجلب إلا الألم والخيبةء لكن بو: 
يكن مسبباً للخيبة. لقد أتى لرؤية غراي وهذه دلالة صافية عن الحب الأ 
يكنه له إنها هذية المحبة التي لم تتمكن عائلته من تقديمها لهء لكنها 
ومؤلمة في الوقت نفسه؛ مثلما يجب على الحب أن يكون. 
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- 'لماذا تحبّني؟ ألائني أحتضر؟' كانت عينا بوي تسبحان بالدموع 
حين التقت نظراته بنظرات غراي. 
- "لاء بل الأنك عائلتي". قال غراي ذلك بصوت مختنقء بيتما سالت 
الدموع قوق وجنتيه ولم يتمكن من إيقافها. لقد انفتحت شرايين قلبه على 
أقصى اتساعهاء وبدا من الجِيّد أن يقول ما يشعر به: 'أنت كل ما تبقى 
لي". أمسك الرجلان بأيدي بعضهما فوق الطاولة. 
قال بوي كلامه الذي يعبر عن واقع الحال: "ا سأرحل قريباً؛ عندها 
ستكون سيلئيا كل ما تبقى لك؛ وكذلك أولادها. إنهم كل ما ستحصل عليه إلى 
جانبي'. أدرك غراي أن هذا ليس كافياء إذ لم يكن لديه الكثير بالنسبة لرجل 
في الخمسين من عمره» يعيش على هذا الكوكب. فوالداه بالرغم من جنولهماء 
قد حصلا عل أكثر من ذلك. كان لديهما ثلاثة أولاد بالتبني؛ وقد جعلا منهم 
مصيبة فعلية... لكنهما حاولا جيدهما على الأقل وبذلا كل ما بوسعهما. كما 
كان لنيهما كل الأشخاص الذين تواصلوا معهما وهما يتجوّلان حول العالم. 
حتى لوحات غراي والألم الذي ألهمه إياهاء كانت بسبب ذينك الشخصين 
اللذين تبنيّانه وتبتيا بوي لقد فعلا الكثير من الأشياء» أكثر مما فكر عراي 
واعترف به يوماًء لكنه أدرك ذلك الآن فقط. كان والداه مجنوئين ومحدودي 
التفكيرء لكنهما على الأقل حاولا رغم الجنون الذي كان يستحوذ عليهما. كما 
أن بوي قد خاول تحسين حياته أيضاً حاول بما فيه الكفاية كي يأتي إلى هناء 
أما غراي: وبالمقارنة معهم» فقد فعل القليل فقط لتحسين حياته العاطفية» وذلك 
حى قابل سيلفيا أخيراً. والآن ها هو يريد القضاء على هذه الفرصة أيضأء 
ويريد إيذاءها لأنه خائف» أو بالأحرى مرتعب. 
- نا أحبّك بوي”. همس غراي بذلك وهما يجلسان معاً إلى الظاولة» 
ويمسكان بأيدي بعضهما. لم يأبه لمن كان يراهما أو بما يفكر الآخرون. 
فجاق يم يعد خائفاً من الأشياء التي كانت تخيفه من قبل» قبوي هو آخر 
ء رمز حي للعائلة التي هرب غراي منها منذ سنوات. 
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قال بوي: 'أنساءأحيّك أيضاً. بدا مرهفاً وبارداً حين و 
يرتجفء فأعطاه غراي معطفه؛ وكان ذلك أفضل معطف يملكه. 
غراي قد حمل معطفه جين خرجا من المنزل؛ والآن جاء تصرّفه كبا 
طيّبة لم يعرف أخوه المحتضر مثلها من قبل. تمنى لو أنه ذهب 
من قبل؛ لكنه لم يفعل. لم يخطر بباله ذلك من قبل» أو بالأحرى 
بالأمرء لكنه تهرّب من تلك الفكرة. أدرك الآن أنه كان يمرب كثيراً وأ 
ذلك جعله يتجتب الحياة كي لا يتأذّى من جديد. أصبحت عائلته رمزاً 
ما يخشاه. وها قد جاء بوي ليخلصه من ذلك الخوف. 

سأله غراي: 'لمّ لا تبقى معي الليلة؟ أنا سأنام على الأريكة". 

قال بوي: 'يمكنتي البقاء في الفندق". لكن غراي لم يكن يريده 
يفعل ذلك» لذا ذهبا ليحضرا أمتعة بوي» وعادا إلى منزل غراي. قال بوي 
إن عليه أن يغادر عتد التاسعة صباحاً كي يلحق بالطائرة. 

- 'سأوقظك في الصباح”. 

وعده غراي بذلك بعد أن ساعده كي ينام في السريرء وقبّله على 
فقد شعر کان بوي هو ابنه. شكره بوي: ثم نام قبل أن يقفل غراي الباب. 

أخذ غراي يرسم طيلة الليل. وضع عذة مسودات ومخططات : 
بوي» كي لا ينسى تفاصيل وجهه: ثم وضع أسس الرسم كي يبدا 
كانه في سباق مع الموت. لم يخلد غراي للنوم طيلة الليل» وعند 
الثامنة أيقظ بويء وأعد له البيض المقلي. أكل بوي نصف الطبق 
وشرب بعض العصيرء ثم قال إنه سيغادر. أراد أن يستقل سيار 
المطار لكن غراي أصر على مرافقته. عندها ايتسم بوي وغادرا معاء 
عليه أن يكون في المطار عند الساعة العاشرة: فطائرته تقلع عند 
عشرة. 

وقفا قريبين من بعضهما بعد أن مْ التحقق من أوراق بونيء ثم + 
النداء الذي يستدعي ركاب الرحلة. بدا بوي مذعوراً للحظةء فأمسكه غر ام 


واحتضنه بين تراعيه القويتين» وأجهش كلاهما بالبكاء. لم تكن دموعهما 
من أجل الخاضر فقط بل من أجل ماضيهما الذي فقداه» ومن أجل كل 
الفنرص التي قاتتهماء والتي حاولا استعادتها خلال ليلة واحدة» وقد قعلا 
ذلك بنجاح. 

- 'سيكون كل شيء على ها يرام'. قال غراي ذلك» لکن كليهما كانا 
يعلمان أن ذلك ليس صحيحاً. قال له غراي: "نا أحبك. اتصل بي". 

- “سافعل'. لكنه قد لا يفعل. أدرك غراي ذلك فقد تكون هذه 
اللحظات الأخيرة واللمسة الأخيرة. والآن: وقد فتح غراي قلبه له» أصبح 
الأمر أكثر إيلامأء لكنه ألم نظيف وواضحٌ هذه المرّة. إنه كالسيف الناصع 
الحادء بل إنسه كزوائد استؤصلت يعملية جراحية؛ يدل أن تُنتزع بشكل 
مؤلم. 

- "آنا أحيّك'. نادى غراي بوي وهو يتوجه نحو الطائرة. قال تلك 
الكلمات مِرّات عديدة كي يسمعه بوي» وحين وصل بوي إلى باب الطائرة 
استدار نحوه؛ وابتسم. لوح بيده... ثم اختفى. لقد اختفى الأمير الصغير» 
بينما وقف غراي) يحذق بالطائرة من بعيد» ويبكي. 

مشى غراي حول المطار لفترة طويلة. احتاج إلى وقت كي يقكّرء 
ولكي يلتقط أنفاسه. كل ما تمكن من التفكير به الآن هو بويء والأمور 
التي قالها له. ماذا لو أنه يأت ولم يرّه غراي من جديد؟ ماذا لو لم یات كل 
تلك المسافة كي يراه. بدا كأنه هبة من الله 

عند الظهر تقريباً اقصل غراي أخيراً بسيلقيا من هاتفه الخلوي. فهو 
لم يتكلم معها منذ يومين. كما أنه لم يئم طيلة الليل. 

قال لها وقد بدا صوته مبحوحاً: "آنا في المطار". 

بدت سيفيا مندهشة؛ 'وأنا أيضاً. آين أنث؟' أخبرها اغراي باسم 
المحطية التي يقف فيهاء فقالت له إنها في المحطة العالمية» وأنها تنتظر 

ء إميلي. إنها أمسية عيد الميلاد. "هل من خطب غراي؟" نعم لا... كان 


لم 


د 


هناك خطب ماء لكن لم يعد هناك أي خطب الآن. لقد أصبح بخير الآن. 
يكن بخير من قبل أبداً لكن وضعه تغْيّر الآن» فقد شعر بالراحة لأوّل مر 
في حياته. 

- 'ما الذي تفعله في المطار؟ فجأة بدت سيلفيا قلقة؛ فقد خافت بأل 
يكون قد قرّر المغادرة إلى مكان ما. تساءلت إن كان كل ما بينهما قد انهار! 

- 'كنت أودّع أخي؟" 

- أخاك؟ ليس لديك أخ!" ثم تذكرت. لكن الأمر بدا كالجنون 
لها. إنه فعلاً أمر جنوني. 

- “بوي؟ سنتكلم عن الآمر. أين أنت؟" أخبرته سيليا مجتداً أن هوا 

رأته يمشي عبر المحطة نحوها وقد بدا مظهره فوضوياً. كان يرتدي 
ا RS‏ 


تین الى فان A‏ بكوم a a‏ واخذا 
يبكيان» ثم راح يخبرها كم يحبّها. کان لا يزال يحتضنها حين مشت 
وك د a‏ 


المطار. ١‏ شاو REE E‏ 
بعدئذ. ذهبوا إلى شقتها حيث الثقى غراي بجيلبيرت: وحضترت لهم 
الغداء. ساعدها غراي بطهو العشاء تلك الليلة؛ ثم أخبرها عن بوي و 
في السرير. تكلّما لساعات طويلة وفي صباح اليوم الثالي تبادلوا الهدايا, 
يكن غراي قد أحضر لها هدية؛ لكن سيلثيا لم تهتمٌ لذلك. طن ولداها 
شخص غريب الأطوار؛ لكنه لطيف» ولدهشة غراي فقد أحبّهما كثيرا 

كان يوي محقا. 
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تلقى غراي اتصالاً ليلة عيد الميلاد أخبروه فيه أن بوي قد توقي. 
الصديق الذي اتصل قال إنه سيرسل له دفتر يومياته وبعض الأشياء 
الأخرى. وفي صباح اليوم التالي غادرت سيلقيا مع ولديها إلى فيرموتت» 
وذهب غراي معهم. تمشّى خارجاً فوق الثلوج عند المغيب وهو ينظر تحو 
الجبال. تمكن من الإحساس بوجود بوي معه؛ وكأنه يسمع صوته. بعد ذلك 
عاد بهدوء إلى المنزل حيث كانت سيلفيا بانتظاره؛ فقد كانت تقف على 
الشرفة تراقبه وهي تبتسم. وقف تلك الليلة في الخارج معها وهما يتظران 
نحو السماء؛ فراح يتأمّل النجوم ويفكر ببوي... الأمير الصغير. 
زن: 'إنه هناك في مكان ما'. فهزّت سيلقيا رأسهاء وعانقا 
مشيا إلى داخل المنزل. 


353 


24 


استقل آدم مع ماغي وكارول طائرته الخاصة؛ واتجهوا نحو سان 
بارتس» وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها بكارول. برل 
وصات الطائرة إلى سانت بارتس» كانت كارول وماغي قد أ 
صديقتين بسرعة. إنهما امرأتان مختلفتان تمامأ عن بعضهماء لكن 
كان آدم نائماً حدثتها كارول عن المركز وعن الأطفال الذبن تلتقي به 
هناك؛ وتكلمت ماغي عن حياتها السابقة» وعن الوقت الذي أمضته 
الميتم؛ وعن صفوف الحقوق التحضيرية؛ وعن عملهاء وأخبرتها كم | 
محظوظة لأنها التقت بآدم. شعرت كارول أنها أحبّتها وهما على 
الطائرة: فلقد كانت صادقة وعفوية؛ كما أنها طيّبة وذكية بشكل كبيرء 
من المستحيل ألا يحبّها المرء كما شعرت ماغي بالمثل تجاه كارول 
إنهما قهقهتا بشكل تآمري بسيب الغضب الذي شعرتا به حين قرر 
وشارلي الابتعاد عتهما في العطلة؛ واعترفا لبعضهما بمدى شعور ها 
بالرضى لأن الرجلين لم يفعلا ذلك في النهاية. 

اعترقت ماغي وهي تهمس: 'لقد غضبت كثيراً". وضحكت كارول 
قائلة: 'وأنا كذلك... في الواقع لقد جرحني الأمر. . قال شارلي إنه يكره 
الميلادء وقد أحزنني ذلك". تكلمتا عن خسارة شارلي لعائلته وكيف أ ك 
الرجال الثلاثة مقرّبون جداً من بعضهم. شعرت ماغي بالفرح لأن شارا 


قد التقى يكارول أخيراً. كانت تعلم أنهما انفصلا لفترة» لكنها لم تخبر 
كارول بذلك» إلا أنها أخبرتها عن يوم عيد الميلاد الذي قضته مع ولدي 
آدمء قائلة إِه كان يوماً رائعاء وإنها وآدم سياخذان الولدين للتزّج في 
كانون الثاني ناير وذلك أثناء عطلة نهاية أسبوع طويلة. . كانت الطائرة 
على وشك الهبوط عندما استيقظ آدم؛ وكانت المرأتان قد تكلمتا بجميع 


المواضيع الهامة. 

ساليما آدم وهو يتثاعب: “ما الذي كنتما تتكلّمان عنه طيلة ذلك 
الوقت؟" 

- "لا شيء" تكلمت ماغي وقد ظهرت ابتسامة ملتوية على وجههاء 


كم قالت إنها تتمنى ألا تشعر بدواز البحر خلال الرحلة. لم تركب ماغي 
سقينة من قبل» أما كارول فقد فعلت ذلك في السابق. لقد ركبت الكثير من 
الشفن» ٠‏ لكن معظمها كانت سفناً للركاب لا يخوتاًء شرت ماغي بالذهول 
لمدى تواضع كارول بعد أن أخبرها آدم من تكون بالفعل. ٠‏ لقد فتن آدم 
يجمال كارول ولطافتهاء وطيبتهاء وتلقائيتهاء فقد أحسن شارلي الاختيار 
هذه المرة. تمد آدم فقط ألا يفسد شارلي الأمر ويهرب كالعادة» إذا سيكون 
امن الممتع أن يساقر هم الأربعة معأ على متن اليخت كتغيير للظروف 
العادية. إنه فعلاً اختلاف وتغيير عظيم في حياته وحياة شارلي. 

نقد اتصل به غراي قبل أن يغادروا يقليل» وكان في طريقه إلى 
قيرمونت. قال له إنه التقى بسيلقيا وولديهاء وإن كل شيء بخير. لم يفهم 
آدم كيف حدث ذلك» لکن غراي قال بأنه سيخبره عن التفاصيل حين يعود. 

كان شارلي بانتظارهم قي المطار مع القبطان واثنين من أفراد 
طاقمه» وقد اكتسب سمرة واضحة. بدا سعيداً ومرتاحاًء وشعر بالسرور 
لرؤية كارول. حين وصلوا إلى اليخت لم تستطع ماغي تصديق ما تراهء 
فقد كان يختأ كبيراً جداً. راحت تتنقل من زاوية إلى أخرى لترى كل شيء 
فيه وأخذت تتكلّم مع الموظفين؛ وتطرح الأسئلة. قالث إنها تشعر وكأنها 


سندريلا حين رأت الحجرة الخاصة بها وبآدم؛ وإن ذلك سيكون 
العسل؛ فرمقها آدم بنظزة داكنة حين سمع تلك الكلمات. 

سخرت منه قائلة: “حستآء اهدا. أنا لا أريد أن أتزوج» أريد فقط أ 
أبقى على متن اليخت إلى الأبد. ربما يجدر بي الزواج بشارلي. قالت 3 
مازح 

أجابها آدم وهو يشدها معه نحو السرير: "إنه كبير السن كرا 
لم يخرجا من غرقتهما لغدة ساعات: وحين عادا كان شارلي وكارول 
يستريحان؛ وبدت كارول وكأنها في متزلها. لقد أحضرت معها صندوة 
من الملابس المتنوعة ما بين سراويل الجينز البيضاء والسراويل 
القصيرة. وكذلك التنانير والقمصان القطنيةء فهي تملك حتى 
خاصاً لليخت. تفقدت ماغي ذلك كله؛ وأعجبت بتلك الأغراض َا 
أحضرت هي أيضاً الكثير من الفساتين والثياب بالإضافة إلى و 
السياحة والسراويل القصيرة؛ وقد أكدت لها كارول أنها تبدو 
رائعة. بدت ماغي يافعة وجميلة وذات جسد رائع؛ وكان بإمكانها 
تحمل أكياس القمامة دون أن يقل ذلك من جمالها وسحرها. 
أسلوبها مختلفاً تماماً عن أسلوب كارول» لكنها بدت جدّابة وملفتة للد 
بطريقتها الخاصة. لقد تحن مظهرها أكثر خلال الشهور التي أمضتهاً 
مع آدم. لم تكن الأغراض التي اشترتها ياهظة الثمن؛ لكنها دفعت ث ١‏ 
من عسابهًا آنخاضن: 

ذهب الثنائيان إلى حجرتيهما قبل العشاء كي يغيّروا ملابسهم د 
فترة سباحة قصيرة؛ ثم خرجوا إلى متن اليخت الخلفي ليحصلوا على 
يعض الشراب. كالعادة سيغادرون إلى سائك كيتس في اليوم التالي؛ لكن 
ليس قبل أن تتمكن الصبيتان من التسوق في الميناء؛ كما وعدهما شارلي. 
ذهبوا تلك الليلة للرقص وعادوا مرهقين سعداء؛ وئاموا حتى وقت متأخر 
من اليوم التالي. , 
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تناولوا الفطور مع بعضيم» ثم ذهب شارلي وآدم للقيام بجولات 
في الطائرات الشراعية؛ بينما خرجت كارول مع ماغي للتسوق. لم 
شت ماغي الكثير من الأغراض: أما كارول قاشترت أثواباً خاصة 
بالبحر من مخلآت هرمس كي ترتديها خلال الرحلة» وعرضت على 
ماغي إعارتها إياها حين تريد. عندما غادر الأربعة الميناء بعد الظهر 
شعروا كأنهم كانوا يسافرون برفقة بعضهم منذ فترة طويلة: الأمر 
السيء الوحيد الذي حدث هو إصابة ماغي يدوار البحر وهم في 
طريقهم إلى سانت كيتس. ساعدها شارلي على الاستلقاء فوق متن 
اليخت» وكانت لا تزال متعبة قليلاً حين أرسوا اليخت بالقرب من 
المزفا. لكنها أصبحت بخير عند العشاء؛ فوقفوا معاً ليشاهدوا غياب 
الشمس. كل شيء بدا كاملا يوماً بعد يوم: ولم يزعجهم أي شيء سوى 
شعورهم بأن الرحلة تفر بسرعة؛ فهذا ما يحدث دائماً. وقبل أن 
يشعروا بذلك كان قد وصل آخر يوم من الرحلة وآخر سهرة وآخر 
وقت للسباحة وآخر رقصة أيضاً. أمضوا الليلة الأخيرة على مقن 
اليخت» وراح شارلي يسخر من ماغي بسيب دوار البحر الذي يصيبهاء 
,لكنها كانت قد أصبحت بحالة أفضل في اليومين الأخيرين» حتى إن آدم 
علّمها كيف تُبحر. علّم شارلي كارول كيف تستخدم الطائرة الشراعية؛ 
وكانت قويّة بما يكفي كي تفعل ذلك» بينما لم تستطع ماغي ذلك. وشعر 
الجميع يالأسف لانتهاء الرحلة. 
لم تكن كارول قادرة على البقاء لأكثر من أسبوع؛ وكان آدم 
وماغي مضطرّين للعودة أيضأء إذ بدأ زبائن آدم بالتذمّر وكان على 
ماغي العودة إلى عملها. كان عليهم جميعهم العودة إلى عملهم ما عدا 
شارلي الذي بقي ليتابع الرحلة. بذا هاذئاً جداً وصامتا في اليومين 
الأخيرين؛ ولاحظت كارول ذلكء لكنها لم تقل شيئاً حتى الليلة الأخيرة 
بعد أن خلدت ماغي وآدم إلى النوم. 
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- "هل أنت بخير؟ سألته بهدوء وهما يجلسان على ظهر ل 
تحت ضوء القمر؛ بينما أخذ شارلي يدخن السيجار. كانوا عند المرسم 
تلك الليلة وليس في المرقأً. لطالما قضتل شارلي الرسو هناك؛ حي 
المياه أكثر أمانأء وحيث لا وجود لأشخاص يتمشون عند المينا 
الليل. فضتلت كارول ذلك أيضاًء فلقد أمضت وقتاً رائعاً معه ومع 
وآدم. 

قال لها: 'أنا بخير. وراح ينظر نحو المياه التي يعتبرها أهم ما فر 
عالمه. تمكنت كارول من فهم حبّه لليخت؛ فكل شيء في القمر الأزرق بد 
كاملا من غرف النوم إلى الطعام إلى طاقم العمل الممتاز. أدركت أن 
يمكن للمرء أن يتافلم مع هذه الحياة بسرعة؛ فهي حياة بعيدة ملايين الأميال 
عن الحياة الحقيقسية ومشاكلها. إنها حياة تومن فبها جميع الخدمات في 
الوقت المحدّد. 

فالت له مع ابتسامة كسولة: 'لقد أمضيت وقتا رائعا'. كان هذا 
الأسبوع الأكثر راحة واسترخاء» وهي لم تمض مثله منذ سنوات. ث 
كارول بالسعادة لأنها كانت برفقة شارلي أكثر متا توقعت: فقد بدا 
الرفيق المثالي والحبيب الأفضل والصديق الكامل. حدق نحوها 
دخان السيجار؛ وراح يتأملها بغرابةء قشعرت بالقلق من جديده 
لديه فكرة غريبة ما في رأسه. 

- 'أنا سعيد لأنك أحبيت اليخت". قال ذلك وقد ظيرك على 

- من الذي لا يحبّه؟” 

= البعض قد لا يفعل. المسكينة ماغي تعرّضت لدوار البحر". 

- تعوّدت عليه في النهاية". أثنت كارول على صديقتها الجديدةة 
وكانت متحمّسة للقائها من جديدء ويدت متأكدة أنها ستفعل. أرادت ماغي 
المجيء إلى المركز كي ترى ما الذي يقومون به» وقالت إنها تود أن 
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تصبح محامية عن الأطفال حين تتخرّج من كلية الحقوق» لكن ذلك 
سيستغرق سنوات طويلة. 

عاق شارلي: "نت يحارة جيّدة. وراكبة أمواج جيْدة أيضاً". لقد 
تعآمت بسرعة: وذهيث معه للغطس مستخدمة جهاز التنفس تحت الماء 
لمرات عنيدة: كما ذهبت مع آدم للغطس أيضاً: لقد استفادوا جميعاً من 
وسائل الراحة المؤمنة لهم على متن اليخت. 

- كنت أحب الإبخار وأنا صغيرة'. قالت ذلك وهي تبدو حزينة 
لأنها ستتركه في اليوم التالي. كان من الجميل مشاركته في غرفة النوم؛ 
الصباح معه ومعائقته طيلة الليل. سوف تشتاق إليه حين 
كانت هذه الرحلة نموذجاً عن الوجه الإيجابي العظيم للحياة 
كارول تكره النوم بمفردهاء وقد استمتعث في الأوقات 
زواجها. بدا شارلي مستمتعاً بالنوم برفقتهاء ولم يمانع 
غرفة نومه الفاخرة في اليخت. سألته كارول وهي تبتسم: 'متى 
د؟” ظنّت أنه سيبقى على متن يخته لأسبوع آخر. 
قال لها أوهو يبدو غامضاً: "لا أعلم'. بدا متضايقاء ثم حدق مجدداً 
يكارول. كان يفكر بعلاقتهما طيلة الأسبوع؛ فقد كانت كارول كاملة 
الأوضاف في كل شيء تقريبأء إنها من أصول مناسبةء وخلفيتها 
ممتازة وهي ذكية ومرحة ولطيفة مع أصدقائه؛ وي تجاه يتك 
لقد أحب ممارسة الحب معهاء وفي الواقع؛ هو لم يجد فيها شيك لم 
يحبّه؛ وقد أخافه ذلك حتى الموت. . أكثر ما أذهله فيها هو عدم وجود 
أي خطب أو عة تجمله يتراجع عن علاقته معها. لطالما وجد في 
النساء الأخريات خطباً ما يساعده على الهرب من العلاقة؛ لكن ليس 

هذه المرة. كان قلقاً بان لا يق 
كيارول يجرح عميق كالنساء السابقات. . لقد التقى أخيراً بالمرأة الثي لا 
يريد إيذاءهاء والتي لا يريد أن تؤذيه أيضاًء لكن حين يقترب الثنائي 


يقتنع بالاستقرار كالعادة: وعندها ستشعر 
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كثيراً من بعضهما يبح من الصعب تجتب الأذية. لم يعرف شار 
الذي سيفعله تجاه ذلك. 

قالت كارول يلطف: "هناك أمر' يقلقك'. وأرادت أن تعرف ما هو. 

ترذد لفترة طويلة؛ ثم هز رأسه. لظالما كان صادقاً معها. 

- كنت أفكر بعلاقتنا". حين قال ذلك بدا صوته كصوت من ب 
وفاة أحد المقربين مئه. شعرت كارول بالخوف في اللحظة التي 
وجهه وقد ظهر عليه العذاب بوضوح. 

- 'ماذا بشأنها؟" 

ابتسم من خلال دخان سيجاره مجدداً. لم يكن يريد أن يقلقها من دور 
سبب؛ لكنه كان هو نقسه قلقاً. 'أتساءل دوماً ما الذي يفعله شخصان يعانيا 
من رهاب العلاقات مع بعضهماء فقد يتاذى أحدنا في النهاية". 

- لیس إن كتا نحذر.من جروح وندوب يعضنا": إنها بدورها : 
ذلك بالتأكيدء فهي تعرف الأشياء الثي تحزئه إنه يحثاج في بعض الأ 
إلى مساحة خاصة به؛ فقد أمضى حياته بمفرده؛ وهي تشعر في بعت 
الأحيان أنه يريد البقاء بمفرده؛ لذلك كانت نترك الحجرة؛ وتتركه 
الخاصة الموضوعة قوق مكتبه. حاولت أن تكون حشاسة مع حاجاته. 

سالها بصدق: "ماذا إن لم أقرر أن أتزودج". لم يكن واتقاً من قرا 
حول الزواج: ريما تأخر الوقت كثيراً كي يفعل. أصبح الآن في 
والأربعسين من عمره ولم يكن واثقاً أنه سيتمكن من التأقلم مع التغيير. بعد 
حياة طويلة أمضاها في البحث عن المرأة المثاليةء يتساءل الآن بعد أن 
وجدها فعلاً إن كان هو الرجل المناسب لهاء ووصل إلى استنتاج أنه قد لا 
يكون مناسيا فعلا. 


قالت كارول بهدوء: القد تزوّجت من قبل ولم يكن زواجاً رائعاً. 


ابتسمت بحزن. 
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- ”عليك إنجاب الأطفال في يوم ما'. 

- 'ربمسا... وربما لا. لدي أطفال في المكان الذي أعمل فيه. وفي 
بعض الأحيان أفكر أن هذا يكفيني. حين حصلت على الطلاق» قلت لنفسي 
إنني لن أتزوج من جديد. لن أضغط عليك من أجل الزواج شارليء فأنا 
سعيدة بالأمور كما هي" 

- اليس عليك أن تكوني راضية؛ فانت تحتاجين إلى المزيد'. قال 
ذلك وهو يشعر بالذنب. لم يكن شارلي متأكداً إن كان هو الرجل المناسب 
الذي سيعطيها ما تحتاج إليه: وإن لم يكن مناسباً لها فهو يدين لها بحريتهاء 
وعليه التخلّي عنها. فكر كثيراً بالموضوع, إنه الهروب بطريقة أو بأخرى» 
فذلك ما يحصل في النهايةء 

- الم لا تتركني أقرر ما الذي أحتاج إليه؟ إن واجهت مشكلة ما 
سوف أخبرك. لكنني الآنء لست أواجه أي مشكلة'. 

- 'وماذا بعد؟ هل ستكسر قلب بعضنا لاحقاً؟ من الخطر ترك الأمور 
تجري على هواها". 

- ما الأني تقوله شارلي؟' شعرت كارول بالخوف وهي تستمع إليهء 
كانت تعلق به أكثر يومأ بعد يوم» لاسيّما بعد الأسبوع الأخير الذي عاشته 
معه. من السهل أن تعتاد عليه؛ وما يقوله الآن يزرع الذعر في قلبهاء فقد 
بدا كآنه على وشك الانفصال علها. 

- "لا أعلم..." قال وهو يضع السيجار في المنفضة. "لا أفهم ما الذي 
أقوله الآن. دعينا نذهب إلى السرير". حين فعلا ذلك» مارسا الحب معا ولم 
يناقشا الموضوع من جديد. 

أتى الصياح بسرعة؛ وكان عليهم الاستيقاظ عند السادسة صباحاً. 
كان شارلي لا يزال نائماً حين تركت كارول السرير. أخذت حماماً ساختا 
وارقّدت ملابسها قبل أن توفظه. استلقى في السرير ينظر نحوها لفترة 
طويلة: للحظة مرعبة شعرت كارول كأنها تراه للمرة الأخيرة: لم تقم باي 
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عمل خاطئ خلال الرحلة»ولم تشعره بالضغط وبالارتباط الشديد فيه. 
سمحت فقط للحياة بأن تأخذ مجراها. لكن نظرة الخوف في عينيه 
واضحة جدأء كذلك شعوره بالذنب والندم. ذلك كله بدا تذير شوم با 
لكارول. 

ترك شارلي السرير كي يودعهم. لبس سروالاً قصيراً وقميصاً ذا 
كمين قصيرين» ووقف على متن اليخت يراقب بينما أنزلوا 
لإيصالهم إلى المرفا. كان سيتجه إلى أنغيلا في ذلك اليوم» بعد أن يغ 
قبل شارلي كارول قبل أن تركب في القارب» ونظر في عينيها: شعر 
كانه لا يكتفي بوداعها لفترة قصيرة؛ لكنّها لم تضغط عليه بالسؤال ع 
موعد عودته إلى المدينة. فكرت أن من الأفضل ألا تفعل» وكانت 
لأن شارلي كان يحاول استعادة توازنه بعد أن شعر أنه على حافة جرذ 
كبير. 

ربث على كتف آدم وعائقه؛ ثم قبل ماغي على ختيهاء فاعتذئرت 
بسبب دوار البحر الذي أصابها. شكروه جميعهم» ولوّح لهم شارلي و 


يبتعدون: 

استدارت كارول كي تراقبه من القارب وهم يبتعدون. ساورها ث 
مخيف بأنها لن تراه من جديد وهو يلوخ لهم عن ظهر اليخت. وض 
نظارتيها السوداوين بينما وصلوا إلى الميناء» كي لا يرى أحد دموعها. 
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زادت سرعة وتيرة الحياة بالفسبة لآدم وماغي حين عادا إلى 
نيويورك» فقد أصيح لديه ثلاثة زبائن جدد؛ وقال ولداه إنهما يريدان رؤيته 
أكشرء لاسما بعد أن أصبحا يعرفان ماغي» كما أصيب والده بنوبة قلبية. 
إنها الحياة. ..! كان والده قد خرج منذ أسبوع من المستشفى؛ » وأخذت والدته 
تة صل به عشر مات في اليوم تقريبأء وتسأله لما لا يأتي ليراهما غالبء 
ولمّ لا يهتم لصحة والده؟ كان أخوه يذهب لرؤيته كل يومء فما خطبه هو؟ 
ذكرها آدم بسخطٍ أن أخاه يعيش على مسافة قريبة منهما. 

أما ماغي فبدت كالمجنونة. بدأت تدرس لامتحائاتها النهائية؛ وكان 
عليها كتابة فرضين من أجل صفوفهاء كما أصيحت تعمل بجهد في بيير 
2. أخبرها آدم أن عليها الحصول على عمل أفضلء لكن البقشيش الذي 
كانت تحصل عليه في المقهى بدا رائعاً. خلال الأسبوعين الأوّلين بعد 
عودتهما من الرحلة؛ أصيبت ماغي بالإنفلونزا. 

كانت لا تزال مريضة حين عادت إلى غملها. لكنها لم تكن تستطيع 
خسارة يوم عمل آخرء وإلاً فإنهم سيطردونها: بعد ظهر أحد الأيام كانت لا 
كزال في العمل حين تى آدم من المكتب إلى المنزل ووجد ملاحظة بأن 
عاملة التنظيف قد استقالت. بدت الشقة في حالة فوضىء» وأدرك كم كانت 
نام ترت لذا كرتر أن يخرج القمامة ويغسل بعض الأطباق قبل أن 
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تعود. أفرغ سلة المهملات الموجودة في حمامها في كيس بلاستيكي 
وكان على وشك ربط الكيس حين لفت نظره شيء ما. لقد رأى 
لون أزرق. كان قد رأى مثله في السابق» لكن ليس من فترة قريبة. 
عن إكمال ما كان يفعله» وسحيه من الكيس يحذرء وحدّق به غير 
جلس على الكرسي وهو يحدق قبل أن يرميه في سلّة الميملات من 
ويربط الكيس؛ لكن حين فعل كان وجهه متجيماً. بدا كالإعصار . 
عادت ماغي إلى المنزل؛ أمّا هي فذهبت إلى السرير مباشرة وهي تة 
إنها تشعر بتوغك. 1 

قال من تحت أنفاسه: "لا شك أنك متوعكة". لقد نظف الشقة 
وكان يستخدم المكنسة الكهربائية للتنظيف حين وصلت. 

- سألته بينما كان ينطلق محدثاً أزيزاً حول الغرفة: 'ما الذي تفعله' 

- 'لفد استقالت الخادمة'. 

- اليس عليك القيام بهذا. أنا سأنظف'. 

- 'أحقا؟ متى؟” بدا غاضباً منها. 

- لقا لقد وصلت لتو من العمل بحق الله آدم» لماذا تت 
كصاروخ فضائي مشتعل؟" 

قال من خلال أسئائه: "نا أنظف المنزل!" 

- الماذا؟' فجأة استدار نحوها والانتقام باد على وجهه. 

= 'لأنني إن لم أفعل قد أقتل أحدهم. ولا أريد أن تكوني أنت من 
أقتلها". 

- ما الذي يجعلك غاضباً إلى هذا الحد؟" لقد كان يومها سيئ جأ في 
العمل والآن هي تشعر بتوعك. 


- 'أنا غاضب منك. هذا ما يغضبني". 
- 'ما الذي فعلته بحق الله؟ أنا لم أطلب من الخادمة أن تستقيل!" 
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- *متسى كنت تنوين إخياري بأنّك حامل؟ لماذا كنت تحتفظين بتلك 
المعلومة الصغيرة لنفسك؟ بحق السماء ماغي» لقد وجدت اختبار الحمل في 
سلة مهملاتك وهو إيجابي. يا إلهي!” بدا كأنه فقد عقله يسبب السخط. 'مثى 
حدث ذلك؟* 
قالت بهدوء: 'يوم عدت من منزل والديك» على ما أعئقد'. لطالما 
كانا حذرينء لكن كانت هذه المرة الوحيدة التي لم يتنّها فيهاء ومنذ ذلك 
ار فقد حدث ما حدث. 
0 ا 
ا كان علي البقاء معهم؛ ولم يكن يجدر بي الاتصال بك" 


كروي وباك ماشي يقكاء. 
ES‏ 
ااي أباري بحق الساء 
- اكتشفت الأمر هذا الصباح. لم أكن أريدك أن قصاب بالجنون. 
كنت سأخبرك هذا المساء". 
فجاة نظر إليها وأدرك ما قالته: 'منذ ذلك الوقت؟ هل تمزحين؟ لقد 
حدث ذلك في شهر أيلول/سبتمبر» ونحن في كانون الثاني/يناير. بحق اشا 
هل تقصدين ذلك حقاً؟" قد تكون مخطئة في ما قالته. 

- "لاء كانت هذه المرّة الأولى التي آتي فيها لقضاء عطلة الأسبوع 
هنا. إنها المرة الوحيدة التي لم نتصرف فيها بحذر”. 

- 'رائع! هل لاحظت أن عادتك الشهرية لم تأت منذ ثلاثة أشهر؟" 
- 'ظننت أن ذلك حصل بسبب توتري. فهي ليست منتظمة دائماً. في 
وقتما مرت ستة أشهر من دون أن تأتي'. 
= 'وهل كنت حاملاً؟؟ 
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- 'لا: إنها المرة الأولى التي أصبح فيها حاملاً". شعرت ماغي > 
مدمّرةة 

- اراقع أوَلأه تحن سنا بحاجة إلى موضوع يجلب لنا 
الرأس ماغي. حين تخضعين للإجهاض سوق تبكين وتصابين 
مدية لستة أشهر". لقد مر بهذا من قبل قي أحيان كثيرة؛ ولم يكن يريد 
يعيش هذا الوضع معها بالذات» ولا مع أي امرأة أخرى من جديد. رمة 
آدم ينظرات داكنة؛ ثم قال وقد ساوره الشك: "هل تحاولين نصب فخ 
كي أتزوّج بك؟ هذا لن ينجح'. 

قفزت عندها بغضب عن السرير ووقفت تحدق فيه وهي تقؤل: '| 
لا أحاول نصب أي فخ! لم أطلب منك يوماً أن تتزوّجني: فأنا ل 
الزواج الآن. لقد حملتء وهذا ذنبك تماماً مثلما هو ذنبي'. 

- 'بحق ال! كيف تمر ثلاثة أشهر دون أن تعلمي بأنك حامل؟ « 
لا يصتدق. حتى إنك لن تستطيعي القيام بعملية الإجهاض الآن؛ فهو 
خطير بعدم مرور ثلاثة أشهر على الحمل”. 

- 'حسنا! إذأ سأتعامل أنا مغ الوضع. ولم أكن أحاول الزواج بك. 

- 'جيّده لأنني إن أفعل". صرخ بذلك في وجههاء وعندها دخلت ما 
إلى الحقام وأغلقت الباب خلفها بقوة. نقيت هناك لساعتين تقريباً. وحين 
خرجت» كان يجلس في السربر يشاهد التلفاز ولم يقل أي كلمة لها. لم يتناولا” 
العشاء تلك الليلةء وكانت ماي قد تقيّأت في الحمام وهي تبكي على نقسهاء 

- 'ألهذا السبب شعرت بدوار على متن اليخت؟' سألها آدم دون أن 
ينظر نحوها. 

- 'ربساء فساءلت عن السبب» وحين عدنا ووجدت أنني لا زال 
مريضة: ففكرت أن هذا قد يكون السبب» لهذا قمت بإجراء الاختبار". 

- 'على الأقل؛ أنت لم تنتظري مرور ستة أشهر أخرى. أريدك أن 
تذهبي لرؤية الطبيب'. 
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قال ذلك وهو ينظر نحوها أخيراً. بدت في حالة يرثى لهاء ورای آدم 
أنها تبكي: وأن عينيها حمراوين ووجها شاحب» فسألها: "لديك طبيب؟' 
أخذت نقساً عميقاً ثم قالت: "أحضرت اسم طبيب من زميلة لي في 
العمل'. 
- "لا أريدك أن تذهبي لرؤية طبيب غير موثوق, سأحضر لك اسم 
طبيب يوم غد". 
سألته وهي تبدو خائفة: "وما الذي سيحدث بعد ذلك؟” 
= تما ميقرق ما سيفوله": 
- ا 'ماذا لو كان الوقت قد تأخر على الإجهاض؟" 
- عندها سنناقش الموضوع. قد يكون علي قتلك في تلك الحالة": كان 
يمزح معها فقط فلقد هدا قليلاً الآنء لكنها عادت لتبكي من جديد. 'هياء 
ماغي... أرجوك... أنا لن أكتلك: لكنني غاضب". 
قالت وهي تبكي متنقدة: 'وأنا أيضاً غاضبة: إنه طفلي أيضاً. عتدها 
تأوّه آدم وضرب بيده فوق السرير. 
- “نه ليس طفلاً ماغي. أرجوك.. إنه حمل فقط.. هذا كل شيء 
الآن”. لم يكن يريد أن يستخدم كلمة جنين حتى» فكيف بكلمة طفل! 
سألته وهي تنفخ أنفها بمنديل ورقي: 'إلامّ يؤدي الحمل برأيك؟" 
- 'أنا أعلم إلا يؤدي» ولهذا أنا غاضب. نامي الآن قليلاًء وسوف 
نتكلّم بالأمر عند الصباح“. قال ذلك وهو يطفئ التلفاز والنور بجانب 
السرير. كان الوقت لا يزال مبكراً لكنه أراد أن ينام؛ إذ شعر بحاجة 
للهرب» قالحمل كان آخر ما يريده. 
- “آدم؟" همست ماغي بهدوء بالقرب من أذنه. 
_ - مادا 
- "هل تكرهني؟" 
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- 'بالطبع لاء أنا أحيك. لكنني غاضب فقط. لم تكن هذه فكرة جبّدة. 

- آي فكرة؟” 

- 'فكرة الحمل". 

- 'أعلم. أنا آسفة. هل تريد مني أن أرحل". عندما قالت ذلك نظ 
نحوها وهو يشعر بالأسف عليها. سيكون هذا الوضع صعباً عليها أيه 
لاسيّما بعد مرور ثلاثة أشهر. يعرف آدم أن بعض الأطياء يج 
عمليات الإجهاض في هذه الفترة من الحملء لكنه أمر أكثر صعوه 
مما كان عليه في الفترة الأولى منه. 

- 'لاء أنا لا أريدك أن ترحلي. أنا فقط أريد حل هذه المشكلة في 
أقرب وقت ممكن'. ' 

- "هل تعتقد أنئي سأشعر بالتعب لمدة ستة أشهر يعد الإجهاض؟ 
بدت شديدة القلق. إنه أمر مخيف بالتسبة لهاء أكثر مما هو مخيف له 
وكره آدم الضيق الذي ستعائي ماغي منه؛ فهذا سيجرحها كثيراً. 

أجاب عن سؤالها قائلاً: 'أتمتى ألاً يحدث ذلك. اخلدي إلى النوما 
الآن". استدارت إلى الناحية الأخرى طيلة الليل» وحين استيقظ في الصباح ' 
كانت في الحمام وتمكن من سماعها تتقً. وقنه خلف باب الحمام وهو 
يجفل» فقد بدا ذلك قاسياً جداً. 

+ با[ قال بصوت مرتقع وذهب ليأخذ حماماً ساخناً ويحلق ذف 
خرجت ماغي بعد عشر دقائق. كان قد ترك باب حمامه مفتوحاً كي يراهاً 
حين تخرج. بدت شاحبة فسألها: "هل أنت بخير'. 

- انعم أنا بحالة جيّدة. 

أعذ آدم لها الشاي والتوست المحمتص بعد أن ارتدى 3 
وأخبرها بأنه سيتصل بها من المكتب» ثم قبلها قبل أن يغادر. أثناء توجهه 
إلى العمل فر آم بأمر مذهل. ماذا لو رفضت القيام بالإجهاض؟ عندهاً” 
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سنيصبح الأمر مزعجاً فعلاً. ماذا سيقول لها عندها؟ ماذا سيقول لوالديه؟ لم 
يحتمل التفكير بالأمر. أجرى اتصالاته الشرورية حالما وصل إلى 
المكتبء ثم اتصل بها إلى مركز عملها عند الظهر. أعطاها اسم طبيبين إذ 
ربما كان أحدهما كثير الانشغال: وطلب منها أن تحاول رؤية واحد منهما 
في أقرب وقت ممكن. اتصلت ماغي بكل من الطبيبين واستخدمت اسمه 
كما طلب منهاء فحصلت على موعد لبعد ظهر اليوم الثالي. عرض آدم 
عليها الذهاب معهاء لكنها قالت إنها ستتمكن من التعامل مع الوضع 
بمفردها. على الأقل حاولت أن تتصرّف بشكل مرض حيال الأمر. لكنهما 
بالكاد تكلا مع بعضهما تلك الليلة. فقد كان كلاهما يشعران بالإرهاق 
والتوتر. 

قي الليلة التالية» بعد موعدها لدى الطبيب» كانت ماغي في الشقة 
حين عاد آدم إلى المنزل. إنه يوم عطلتهاء وكانت تقوم ببعض الفروض 
حين دخل. 

- 'كيف سارت الأمور". 

- بشكل جود لم تنظر ماغي نحوه: 

- 'جيّد إلى أي حد؟ ما الذي قاله لك؟" 

- قال إن الوقت متأخر قليلاً. لكنهم قالوا إن صحتي العقلية ستكون 
على المحك إن حاولت الانتحار أو القيام بأمر ممائل". 

- 'ومتى ستجرين الإجهاض إذا؟' يدا مرتاحاء وساد صمت لبعض 
الوقت قبل أن تنظر ماغي نحوه بعينيها الكبيرتين ووجهها الشاحب. لم تب 
بخير في الواقع. 

- 'لن أقوم بذلك". تطلّب الأمر بعض الوقت كي يفهم آدم ما تقوله» 
ثم حتق بها. 

- ګرري ها قلته'. 
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- الن أقوم بالإجهاض!. قالت ذلك بحذرء وأدرك آدم أنها تقصد ذل 
حرقياً من التعابير التي ظهرت على وجهها. 

= "مسا الذي ستفعلينه إذ؟ هل ستسلمينه إلى ميتم؟ كان هذا الوت 
معقداً ويحتاج للكثير من الشرح» لكنه سيقبل القيام بذلك أيضاً إن 
تفضتله. فهي في النهاية صاحبة القرار. 

= 'سوف أرزق بطفل؛ وسوف أحتفظ به أنا أحبّك؛ وأحبة 
لقد رأيته في الصورة الصوتية. إنه يتحرك. كان يمصّ إصبعه. أنا 
منذ ثلاثة أشهر ونصف. لقد مضى ستة عشر أسبوعاً حسبما قالوا لي 
لن أتخلى عن الطفل'. 

- "آه يا إلهي!" قال ذلك وهو يرتمي فوق أقرب كرسي. "هذا 
أستحتفظين به؟ أنا لن أتزوّج بك. وأنت تعلمين هذاء أليس كذلك؟ إن 
ثظنين أن هذا ما سيحدث فأنت مجنولة. أنا لن أتزوّج من جديد.. لإ 
ولا بغيرك؛ وبوجود طفل أم لا ١‏ 
ae E‏ 


ستؤمن المال الكافي: لكنها قرآرت عدم أخذ المال من آدم. 
بمفردها. حتى وإن كان عليها ترك عملها ومدرستها والذهاب إلى ب 
الراحة. إنها لا تريد شيئاً مئه 
- "ما الذي سسيفكر فيه ولذاي الآن؟' قال ذلك وهو يبدو مذعوراً؟ 
"كيف سنشرح لهما الأمر؟' 
- "لا أعلم. كان علينا التفكير بذلك تلك الليلة”. 
- 'آه» بحق الله! في ذلك اليوم لم أكن أفكّر إلا بمقدار كرهي لأمي. 
لم أكن أفكر بالطفل”. 
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- “ريما كان هذا مقدراً لنا'. حاولت أن تتكلم بفلسفة حول الموضوع؛ 
الكن آدم لم يشا سماع ذلك. 
- 'لم يكن ذلك مقدراً.. لا حصل ذلك نتيجة إهمالنا فقط'. 
- ربما. لكنني أحبّك. حتى إن تركتني في الحال» فسأحتفظ بهذا 
الطفل". لقد ثبّتت قدميها جيدأء وهي لن تتحرك أو تغيّر موقفها مهما 
حاول. لقد أقنعتها الصورة الصوتية؛ ولن يجعلها أحذ تتراجع. لن تقتل 
ابنهما أبدأً. 
لست واثقة أنني أريد طفلاً أيضاء لكن هذا ما حصلنا عليه. 
اا و ا 


أو 
: 'سوف 3 إلى قيغاس في نهاية الأسبوع؛ وسوف 


0 . دعينا نأخذ فرصة لبعض الوقت» لنفكر بالأمر 
3 1 


- لن أفعل!” قالت ذلك وكأنها لبوة تدافع عن صغيرها. 
- "لا تكوني عنيدة!" 

- “ولا تكن قاسياً!". نظرت نحوه بحزن. 

- نا لست قاسياً. أنا أحاول فقط التعامل بروح رياضية مع 
الموضوع؛ لكنك لا سهلين الأمره فمن القسوة الاحتفاظ بطفل لا أحد 
يريده. أنا فقط لست مستعداً لإنجاب طفل ماغي» ولا أريد أن أتزوّج من 
جديد. لا أريد طفل لقد تقتمت بالسن على أمر كهذا'. 

- "أت قاس جداً. تفضتل.. اقتله". قالت ذلك وانفجرت بالبكاء؛ ما 
جعل آدم يرغب بالبكاء هو أيضاً. 

- نا لست قاسياً". صرخ بذلك بعد أن ركضت ماغي نحو الحمام 
مجدداً كي تختبيء منهء وعادت تتقيأ. 
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لم تكسن الأيام المتبقية من الأسبوع أفضل حالاء قهما لم يطن 
الموضوع من جديه, لكنه بقي معلا كقنبلة معذة للانفجار. شعر آم 
بالارتياح لمغادرته إلى قيغاس يوم الخميس. فقد كان بحاجة إلى الابتعاد 
قليلا. بقي هناك حتى مساء يوم الأحده وحين عادت ماغي من عملها يوم 
الإثنين كان ينتظرها في المنزل. جلس على الكرسي وعلى وجهه نظرات 
الخضوع. 

- 'كيف كانت عطلة نهاية الأسبوع في فيغاس؟' سالته ذلك لكنها لم 
تفرب كي تق » فقد بقيت ماغي حزيئة طيلة الأسبوع؛ وتساءلت إن كان 
يخونها لأنه غاضب. لم تترك » بل جلست هناك تبكي حتى تنام كل 
ليلة وهي تفكر أنه يكرهها. فكرت أيضاً بأنه قد يتركهاء وعندها ستكون 
بمفردها مع الطفل» ولن تراه من جديد. 

- كانت جيدة» وقد فكرت كثيراً خلالها'. توقف قلبها عن الخفقان 
وهي تنتظر أن يخبرها بأن عليها الانتقال من منزله. وأنه بات يشعر' 

- 'أعتقد أن علينا أن نتزرج. يمكنك أن تأتي معي إلى قيغاس 
الأسبوع القادم ا ا اج 
هناك بصمت وينتهي الأمر". 

حدقت فيه غير مصدقة: ثما الذي تعنيه يقولك إن الأمن مرت ا 
أتعني أنني سأغادر بعد الزواج» لكن الطفل سيكون شرعيا؟' فكرت بالعديد 
من السيئاريوهات ولم تجد حلا جيّدأء لكنه فعل. 

- "لاء عندها سنكون متزوّجين. سنرزق بالطفل ونعيش حياتنا معأً.. 
مع الطفل. حسنا! هل أنت سعيدة الآن؟' لم تبدُ عليه السعادة؛ لكنه حاول 
تصحيح الموقف فقط. 'بالإضافة إلى ذلك أنا أحبّك". 

- "نا أحبك أيضأء لكنني لن أثز 
بما تقوله. 


بك". بدت ماغي هادئة ومقتنعة 
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- "ألن تفعلي؟ لماذا؟" ظهرت الدهشة على وجه آدم. 'ظننت أن هذا 
ما تريدينه'. 

- "أنا لم أقل ذلك. كل ما قلته هو أنني سأحتفظ بالطفل؛ ولم أقل إنني 
أريد الزواج بك". قالت ذلك بعزمء بينما أخذ آدم يحتق فيها. 

- "ألا تريدين أن تتزوّجي بي؟" 

- الا لا أريد ذلك". 

- 'لكن ماذا عن الطفل؟ لماذا لا تريدين أن تتزوجي بي؟' 

- 'أنالن أجبرك على الزواج بي آدم» ولا أريد أن أتزوّج بصمت. 

حين أريد الزواج أود أن أحدث الكثير من الفوضىء وأريد الزواج برجل 
يرغب بالزواج بي وهو ليس مجبراً على قعل ذلك. . شكراً جزيلاً لك» لكن 
جوابي هو لا 

- "أرجوك قولي لي إنك تمزحين". قال ذلك وهو يضع رأسه بين 
يديه. 

- آنا لست أمزح. أنا لن أطلب منك المالء ولن أتزوّج بك» وسوف 
آعتتي ينمي 

- وهل ستتركينني؟" بدا مذعوراً لمجرد التفكير بالأمر. 

- 'بالطبع لا! أنا أحبّك؛ فلماذا سأتركك؟" 

- لأنك قلت إنني قاس في الأسبوع الفائث". 

- "أنث قاس لأنك أردت أن تقتل طفلناء لكنك لست بأ ان غرضت 
علي الزواج: شكراً على ذلك لكنني لا أريده وأنت أيضاً لااتريد'. 

صرخ قالئلاً: 'بلى أريد! أا أحبك وأريد للزواج يك والآن هل 
ستفعلين ذلك؟' بدا يائساًء وبدت ماغي أكثر هدوءاً منه. لقد اتخذت قرارهاء 
ورأى آدم ذلك بوضوج. 

٠‏ - "أنت أكثر النساء غناداً".'ابتسمت ماغي لهء فأخذ يضحك. 
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- الم يكن ذلك إطراء. آه؛ بحق الله ماغي!' اقترب ووضع ذرا 
حولهاء وقبّلها لأوّل مرّة منذ أسبوح كامل. "أنا أحبك... أرجوك... دعر 
نتزوج؛ دعينا تتزوج ونرزق بطفل. فلنحاول القيام بالأمور بشكل صحيح” 

- السو أردنا القيام بها بشكل صحيح لتزوّجنا أولأء ثم أنجبنا 
لكلك ما كنت لتتزوّج بي عندهاء لذا لا داعي لأن تقوم بذلك الآن”. 

- قال وهو يكاد يصرخ: "أنت سترزقين بطفل". 

- حستاًء حاول أن تتخطى الأمر. أنا لن أتزوّج بك”. 

- اتبا" قال ذلك وذهب ليسكب لنفسه كوباً من الشراب؛ ثم 
دقعة وأحدة. 

- "لا يمكنك أن تشرب» فنحن سترزق بطفل". قالت ذلك بتزمت 
قرمقها بنظرات شريرة. 

- 'مضخك جداً. قد أصبح سكيراً قبل أن نتخطّى الأمر". 

قالت ماغي بلطف: "لا تفعل. سيكون كل شيء على ما يرام آدم. 
ستحل الأمور» وليس عليك أن تتزوج بي. أبدأة. 

بدا قلقاً وهو يقول: "ماذا إن أردت أن أتزّج بك يوماً ما؟* 

- 'عندها سنتزوج: لكنك لا تريد فل ذلك الآن. أنا أعلم ذلك وأنت 
أيضاًء ويوماً ما سيعرف الطفل ذلك". 

- "أناائن أخبر* 

= 'قد تفعل'. بض الأشخاص يفعلون أمورأ ممائلة في يعض 
الأحيان» فيقول الوالد لولده: 'كان علي الزواج من والدتك..." لم تكن تريد 
أن يسمع ولدها ذلك. ولم تكن تريد أن تستغل عرضه؛ حتى لو كان مستعدا 
للقيام بالأمر الصحيح. 

- لم أنت صارمة إلى هذه الدرجة؟ كل النساء اللواتي التقيت بهن 
من قبل أردن أن أدفع لون فواتيرهن؛ والزواج بهن وإيجاد وظائف لين 
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والقيام بملايين الأشياء من أجلهنء أما أنت فلا تريدين شيئاً مني”. 

- "هذا صحيح. أريد طفلك فقط... بل طفلنا". قالت ذلك بفخر. 

- "هل استطاعوا رؤية جنس الجنين؟' سألها تلك باهتمام مفاجئ. لم يكن 
يريد الطفل؛ لكن بما أنهما سيحتفظان به سيكون من الجيّد معرفة جنسه. 

- 'ساعود إلى هناك بعد أسبوعين لإجراء صورة صوتية أخرى. 
عندها سيتمكنون من إخباري”. 

- "هل بإمكاني العجيء معك؟" 

= “وهل تريد ذلك؟" 

- 'ربماء... سئرى". لمضى آدم طيلة عطلة الأسبوع وهو يُفكر أنه 
سيتزوئج منهاء والآن ها قد خاب أمله لأنه لن يفعل. كل شيء في حياتهما 
بدا غريباً الآن. 

- :مادا ستقول لوالدتك؟' سألته ماغي هذا السؤال تلك الليلة عند 
العشاء» فهن رأسه. ٠‏ 

- "الله وأحده يغلم. على الأقل سيكون لديها الآن أمراً شريراً تحاسيني 


, عليه فملاً. أعتقد أنني سأخبرها بأنتي تعلقت بك منذ لقائنا الأول وبأنك 


حافل. عندها سترفض بالتأكيد أن أتزوّج بك". 

- تيا له من أمر ساحرا” انحنى آدم فوق الطاولة وقبتلهاء ثم ايتسم لها. 

- 'ماغي أوماليء أنت مجتونة لأنك تريدين المحافظة على طفلي من 
دون الزواج بي» لكنئي أحبّك. لذا ما المشكلة؟ انتظري حتى أخبر غراي 
وشارلي!” ابتسم لهاء فضحكت بيئما أنهيا تناول العشاء وتحدثا. كم تكون 
الحياة جنوتية في بعض الأحيان! حياتهما كانت كذلك بالتاكيد» لكنهما بدوا 
سعيدين تلك الليلة وهما ينهيان عسل الصحون» بعدئذ 3هبا إلى السرير. لم 
يكين هذا ما خططا له لكنهما قزرا القيام بأقضل ما بإمكانهما فغله مهما 
كلفهما الأمر. 
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لم يقصل شارلي يكارول بعد أن تركته على اليخت في سانت 
بارئس. أرسلت كارول له رسالة عبر الفاكس لتشكره؛ لكنها شعرت 
بالارتباك للاتصال به بعد ما قاله لها تلك الليلة قبل أن تغادر. لم تملك أدنى 
فكرة عن النتيجة التي توصل إليها الآنء لكن الأمر الوحيد الذي كانت متأكّدة 


منه هو حاجة شارلي إلى بعض المساحة الخاصةء لذلك أعطته تلك المساحة» 


وكان ذلك أفضل ما يمكنها القيام به. شعرت بالمزيد من القلق كل يوم وم 


أسبوعان كاملان قبل أن يقوم أخيراً بالاتصال بها. كانت تجلس في 
حين رن جرس هاتفها. أخبرها شارلي أنه عاد إلى المدينة 


بدت غريبة. سألها إن كانت توافق على تتاول الغداء محه في اليو. 
- "سیون ذلك رائعاً". قالت له ذلك وهي تحاول الي یدو هار 


لكنها كانت تخدع نفسها. بدا شارلي حزيناً بشكل لا يوصف» ثم بح 
هادئاً ورسسياً أكثير حين وافقت على مقابلته في اليوم التالي؛ فتساءات 
كارول إن كان من الأفضل أن تلغي هذا اللقاء. علمت ما الذي سيحصل. 
فهو لم يدعها للعشاء ولم يقل إنه يريد المجيء لرؤيتها تلك الليلة: أراد ققط 
رؤيتها عند الغداء» في اليوم التالي. هذه المسافة بينهما تعني ينا واحداً: 
أراد مقابلتها لأنه أراد أن يتصرف بتهذيب» فيخبرها بنقسه أن علاقتهما 
انتهت. بدا الأمر واضحأء وكل ما أمكنها فعله الآن هو الانتظار. 
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لم تكلّف نفسها في صباح ايوم التالي أن تضع بعض مساحيق 
التجميل على وجهها إذ لا جدوى من الأمرء فهو لا يهتم لذلك بجميع 
الأحوال. لو كان يحبّها ويريدهاء لاتصل بها وهو لا يزال على متن 
اليخت؛ أو لأتى لرؤيتها في الليلة الماضية. ربما هو يحبّها لكنه لا يريدها. 
كل ما عليها فعله الآن هو تحمل الألم وهو يخبرها بذلك. كانت كارول 
محطمة حين ظهر شارلي في المركز. 

- 'مرحباً! قال ذلك وهو يقف عند مدخل مكتبها. كيف حالك؟ تبدين 
اقع؛ هو من بدا رائعاً وهو يرتدي بذلة رسمية رمادية اللون» 
مثمرة فائنة بعد تلك الرحلة. أما كارول فشعرت أنها بحالة 
مستيقظة وهی تفگر فيه. 


- أن قوة الذهاب لتناول الغداء؟" أرادت أن ينتهي الأمر 
رت بالندم لأنها لم تتصل به لتلغي هذا اللقاء. يبدو أنه فكر 


و ام بهذا الأمر وجباً لوجه؛ مغ أنه لم يكن يجدر به فع 


» إذ كان بإمكانه الاتصال عبر الهاتف ليقول إنه يريد تركها. تثنألته 
وهي تبدو مثبظة العزيمة: "هل تريد فعلاً أن تأكل؟ أم تفضل أن نتكلّم هنا؟” 
علم شارلي» مها تماماء أن الكثير من الأشخاص سيقاطعونهما في 
المكتبء إذ سيدخل الأولاد عليهما وكذلك المحامون والمتطوّعون» فهي 
محور الحركة هناك. 

- “دعينا نخرج". حاول أن يتصرف بتهذيب مؤلم» فحملت كارول 
معطفها ولحقت به إلى خارج المبنى. "أتودين تناول الطعام عند مو 
أوعند سالي”” في الواقع» إنها لا تهتمٌ؛ فهي لن تتمكن من تناول الطعام 
بأيّة حال. 

- في المكان الذي تريده'. اختار شارلي مو لأنه الأفرب؛ فتمشيا 
تحيو المبنى بصمت. لِوّح مو ليما بيده حين دخلاء فحاولت كارول أن 
تبت سم» لكنها شعرت بأن وجهها قد أصبح كلوح خشبي وأن قدميها ثقيلتان 
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كالاسمنت» وبأن لوحاً من القرميد قد وضع فوق معدتها. بالكاد استطاعت 
الانتظار حتى ينتهي الأمرء لتعود إلى مكتيها وتبكي بسلام. 

جلسا إلى طاولة عند الزاوية وطلبا السلطة. بدا شارلي غير جائع 
مها تماماً. كيف كانت بقية وحلتك؟ سألته كارول يتهذيب؛ ثم أمت 
نصف ساعة هما يقلبان في صحني السلطة؛ ولا يأكلان إلا القليل. شعره 
كارول كأنها تتّجه نحو المقصلة لتنفيد حكم الإعدام بها. 


ما سيأتي. أرادت أن تطلب منه بان يسرع قليلاً. لكنها بدلاً من ذلك + ت 
تحتق في الفضاءء مذعية أنها تسمعه. لم تكن تريد أن تسمع ما سيقوله. 
لكن كان عليها الجلوس هناك وتقبّل الأمر. "هناك أسباب كثيرة تجعل هذا 
الموضوع ينجح. وهناك الكثير من الأسباب التي تجعله يفشل أيضاً. هرت 
كارول رأسها متمنية لو أن بإمكانها أن تصرخ. تحن لدينا الخلفية الاجتماعية 
نفسهاء ولدينا الكثير من الاهتمامات المشتركة؛ فلدى كلينا نزعة الإصان. 
لكنك أيضاً تكرهين طريقة حياتي؛ وتريدين نمط حياة أكثر بساطة"... ابتسم 
لها وتابع: 'مظير منزلك ليس أبسط من منزلي؛ كما أعتقد أنك تحبّين يختي؛ 
وأنت بحارة ممثازة» ونحن لا نسعى خلف أموال بعضناء كما أننا تخرتجنا من 
برنستون'. تابع شارلي الكلام ختى شعرت كارول كأنها ستموث. أخيراً 
نظرت نحوه وهي تريد أن تضع حداً لألمها. لقد طال الأمر كثيراً. 

- 'فقطء قل ذلك شارني. يمكنني تحمّل الأمر» فلقد سبق أن تطلقت» 
فقط تخطى الأمر هيّاء يحق اله" بدا شارلي مصدوماً. 

- "ما الذي تعتقدين أنني سأقوله؟" 

= 'إن علاقتنا قد انتهت» لقد فهمت ذلك. ليس عليك أن تتجتب قول 
ذلك يصراحة؛ ولم تكن مضطراً لدعوتي للغداء حتى. في الواقع أتمتى لو 
آلك لم تفعل. كان بإمكانك الاتصال بي أو إرسال رسالة بالبريد الإلكتروتي 
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تقول فيها؛ *لا أريدك!" تا لك...! أو شيئاً من هذا القبيل. يمكنني فهم الأمر 
بمقردي من وراء تلك التلميحات. كانت الأسابيع الثلاثة الماضية بحد ذاتها 
تلميحاً واضحاأًء لذا إن كنت تريد أن تتركنيء افعل ذلك بسرعة'. شعرت 
كارول بالارتياح لقول ذلك الآن. آخذ شازلي يحدق فيها بغرابة» وكأنه لا 
يعرف ما سيقوله الآن. 

- “هل انتهى الأمر؟ بدا حزيناً جدأ وهو ينتظر. ترتدت كارول 
قليلاً؛ ثم قرّرت أن تخبره الحقيقة» إذ لم يعد هناك ما تخسره الآن. 

- "لاء لم ينته بالنسبة لي. أنا أحبّك: وأستمتع تع برفقتك. أراك مذهلا 
وأحب علاقتي بك. أحب التحتث إليك» ومشاركتك في عملي. أحب التواجد 
على متن يختك برفقتك» كما أنني أحببت أصدقاءك. حتى إنني أحباً رائحة 
سيجارك» وأحب النوم معك. هذا ما أشعر به أناء لكن يبدو أن شعورك 
فت مختلف تماماً. إن كان الأمر كذلك» لا مشكلة. لن أجلس هنا وأحاول 
إقناعك بأمر لا تريده'. 

جلس شارلي وهو ينظر إليها لفترة طويلة. راح ينظر في عينيها؛ ثم 
ابتسم. "هل ذا ما تعتقدينه؟ هل تعتقدين أنني أتيث إلى هنا كي أقول إن 


' لاقتنا انتهت؟” 


- 'نعم. لم عساي أفكر غير ذلك؟ قبل أن أغادر اليخت أخبرتني 
الكثير من الأمور التي تظهر كم كنت قلقاً بشأن هذه العلاقة. بعد ذلك 
غادرت ولم أسمع منك خبراً لمدة أسبوعين: ثم اتصلت بي بالأمس وبدوت 
كالجلاد. دعوتني إلى الغداء وليس إلى الغشاء. الأمر واضح إذاً... هياء 
شارلي! إن كنت ستفعل ذلك فافعله بسرعة". لم تعد كارول خائفة من الأمر 
حتى. يمكنها التعامل معه الآن» فقد مرت بظروف أصعب. بقيت تذكر 
نفسها بذلك طيلة النهار. 
= هذه هي النتيجة التي توصتلث إليها على متن اليخت: إن كنت 
استفعلها فافعلها. توقّف عن خداع نفسك. توقف عن انتظار أخطاء 
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الآخرين. تبأ للأخطاء التي أبحث عنها في النساء» وللشعور بالحزن والقلق 
من موت من أحبً أو من ابتعادهم عني. إن كان علي فعل أمرء فعلي ' 
فعله. وإن حصل ضرر ما لملم الركام لاحقاً معاً. كارول» هل تتزئّجين 
بي؟ كان ينظر مباشرة في عينيهاء ففتحت كارول فمها من الدهشة وهي 
تحدق فيه. 

- ماذا؟" قالت ذلك وهي تشعر بالذهول. 

= ھل تتزوجين بي؟" کان يبتسم لها بينما بدأت دموعها تنهمر. 

- اتطلب ذلك مني في مطعم مو؟ هنا؟ الآن؟ لماذًا؟' 

- الأنني أحبّك. ريما هذا كل ما يهم في النهاية. والباقي كله تفاصيل 
ثانويةة. 

- 'أعني لماذا تطلب ذلك متي هنا عند مو؟ لماذا لم تأخذني لتناول 
العشاء» أو لم تطلب رؤيتي ليلة أمس؟ كيف بإمكانك طلب أمر كهذا هنا؟* 
كانت كارول تضحك من بين دموعهاء بيئما أمسك شارلي بيديها فوق 
الطاولة. 

- كان علي رؤية المحامي بالأمس من أجل المؤسسة لأقفل 
الحساب السنويء فلم أستطع رؤيتك. ولم أكن أريد الانتظار حتى المساء. 
لكن ذلك لا يهم هل ستقبلين؟" : 

جلست كارول تحدق به لفترة طويلة وعلى وجهها ابتسامة عريضة. 
بدا مجتوتاً قليلاًء لكنه الجنون الجميل. لقد أرعبها قعل فاقتتعت أن كل 
شيء بينهما قد انتهى؛ وبدلاً من ذلك أراد شارلي الزواج بها. إنه جنون 
فعلاً! انحنت كارول فوق الطاولة وقبلته: اتبا لك! كدت تسبّب لي قرحة في 
المعدة. نعم أوة الزواج بك. أنا أحبك. متى؟” بدات مباشرة بالتكلم بالأمر 
بشكل عملي؛ وقد وصلت ابتسامتها حتى أذنيها. 

- 'كيف يبدو لك شهر حزيران/يونيو؟ يمكننا قضاء شهر العسل على 
متن اليخت. لقد كنت خائفاء كنت خائفا من رفضك". 
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- 'بالطبع لا. شهر حزيران/يونيو يبدو رائعاً". كانت لا تزال غير 
قادرة على تصديق ما طلبه منها. بدا الأمر كالحلم لكليهما. ‏ 

- 'لن يعطيك ذلك وقتأ كافياً كي تحضتري للزفاف". قال شارلى ذلك ؛ 
وكانه يغتذر لها. لكنه الآن وقد قرّر الزواج بها لم يعد يستطيع الانتظار» 
لقد حان الوقت لفعل ذلك. 

- 'سأتدبّر الأمر". قالت له ذلك بينما دفع الحساب و: 
الشارع عائدين إلى المركز. لم تكن هذه هي الطريقة التي 
خدوث الأمر فيها. 

قال لها: “أحبّك". ثم قبلها وهو يقف أمام المركز. مشى الناس بجانبهم 
وهم يبتسمون لرؤيتهما هناك؛ كما مر ثايغ بقربهما وهو عائد من استراحة 
الفدلة وَمارَحَهْمًا شنا 

- "هل تمضيان نهار جميلاً؟ سألهما وهو يفتح باب المركز. 

- ميل جداً قالت كارول ذلك وهي تبتسم لهء ثم عاد لتقل 
زوجها العتيد من جديدء قبل أن يتركها للعودة إلى وسط المدينة. لقد تعت 
المهدة. 
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استقرت الأمور بهدوء نسبي بين آدم وماغي. قزر ألا يخبر ولديه ' 


إلى حين ظهور معالم الحمل على بطنهاء وذلك لن يحدث قبل شهرين. لم 
يكن آدم يريد إخبار والدته إلا بعد أن يعرف ولداه بالموضوع؛ فقد أراد أن 
e‏ شرف معرفة الأمر قبل الآخرين. لكن موضوع الحمل لا يزال 
يتطلب الكثير من الشرح» وكان آدم واثقاً أنه سيكون لدى راشيل الكثير من 
الكلام كي تقوله. 

كان آدم منشغلاً جداً خلال تلك الفترة لكنه تمكّن من مرافقة ماغي 
لإجراء الصورة الصوتية بعد أسبوعين. يدا الطفل بخير وبصحة جيّدة» 
وعرفا أنه صبي. حين شاهداه يتحرك يدأ آډم وماغئ بالبكاء؛ وكانت ماغي 
قد دخلت شهرها الرابع. 

كان على آدم الذهاب إلى يغاس في الأسبوع التالي؛ فسألها إن كانت 
تود مرافقته» وكان لدى ماغي يوما عطلة في ذلك الوقتء فناسبها ذلك 
كثيراً. كان آدم يتمتّع بروح هادئة رغم الضغط الذي يعيشه في تلك الفترة؛ 
وتحلّى بروح رياضيّة حيال ولادة الطفل. كما أصبحث ماغي تنام كثيراً 
وتشعر بدوار معظم النهار» لكنها حاولت آلآ تتذمّرء فقد كان السبب إيجابياً. 

في الليلة الي سافرا فيها شعرت ماغي بيعض التحمتن. أحد 
الموسيقيين المهمين الذي يعمل معهم آدم كان سيحيي حفلتين ليومين 
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متتاليين. لكن آدم قال إنه لن يتمكن من البقاء لأكثر من ليلتين وكان على 
ماغي العودة إلى العمل بجميع الأحوال. 

سافرا إلى قيغاس على متن طائرته الخاصة ونزلا في فندق بيلاغيو 
الذي أحبته ماغي كثيراً. ولتكتمل فرحتهاء أخبرها آدم أن الفندق سيعطيهما 
الجناح الرئاسي» وهو يضم غرفة طعام» وغرفة اجتماعات؛ وسرير لم 
يسبق لماغي أن رأت بحجمه. كما كان هناك بيانو في غرفة الجلوس 
أيضاً. رصلا إلى الفندق باكراً بما يكفي كي يمضيا بعض الوقت في 
السرير معا قبل أن يخرجا لتناول العشاء» فالعرض الذي حضرا ليشاهداه 
لم يكن سيبدأ قبل منتصف الليل. وقبل أن ينزلا لتناول العشاء قال آدم إن 
لديه بعض الأعمال التي عليه إنهاؤها في الغرفة؛ وأخبرها أنه سيحتاج إلى 
غرفة الاجتماعات لذلك أغلق أبوابها. بعد قليل» وصل رجلان يرتديان 
بذلتين رسميتين» فأدخلتهما ماغي إلى غرفة الاجتماعات كما طلب آدم منها 
أن تفعل. وحين فتحث باب الغرفة وجدت باقة كبيرة من الورود الحمراء 
على الطاولة؛ مع زجاجة من الكريستال موضوعة في دلي فابتسم آثثم لها. 

أوما لها كي تدخل مع الرجلين الثين كانا يبتسمان أيضاً: 'لدخلي 
ماغي'. 

- اما الذي تفعله؟' آم غريب کان يجري؛ ولم تفهم ماغي ما هو. 
بدا الجميع على علم بالأمر ما عداها. 'ما الذي يجري هنا؟" تلفتت ماغي 
حولها بشك. كانت ترتدي فستاناً زهري اللون من أجل العشاء؛ وتنتعل 
حذاء ذا كعبين مرتفعين» فقد طلب آنم منها أن ترتدي ثوباً جميلاً. ورغم 
أن الحمل لم يبدأ بالظهور بشكل واضح بعد لكن ثيابها بدأت تضيق عليهاء 
بدا جسدها جميلاً تماماً كالسابق لكنه ممتلئ قليلاً. 

قال لها آدم: 'سنتزّج. هذا ما يحدث! أنا لست أسألك» أنا أخبرك. 
وإن أحدثت أي مشكلة؛ لن أدعك تخرجين من هذه الغرفة ماري مارغريت 
أؤمالي إلا بعد أن تتزوتجي بي" 


383 


777 


- 'هل تفزح؟ 'سالته ماغي وهي تبتسم ابتسامة عريضةء وقد 
شعرت بالذهول. 

- الم أكن يوماً أكثر جتية في حياتي'. قال ذلك بينما أئى ليقف إلى 
جانيها بفخر. الن تضعي الطفل من دوني. أعرّفك بالقاضي روزنتين 
وبمساعده والشر. إنهما هنا كي يتمما إجراءات الزواج. سيكون والتر 
الشاهد". 

- "هل سنتزوج؟" سألته ذلك وقد ظهرت الدموع في عينيها. 

- 'نعم. هذا ما ستفعله". 

- وهل تعرف والدتك بهذا؟" 

- استعرف غداً. أريد أن أخبر ولذي أولاً". لقد فكر بكل شيء ووجد 
الحلول لكل اعتراضاتها. لطالما أرادت الزواج به. لكن ليس لأنه مضطرث 
لفعل ذلك. . لكنه أخرج الأمر من بين يديها الآن» وبدا من الواضح أنه يريد 
ذلك أيضاً. 

م القاضي الإجراءاتء وأخذت ماغي تبكي وهي تجيب عن أسئلته 
وضع آدم خاتم الزقاف الذهبي في إصبعهاء وكان قد اشتراه من r‏ 
تيفاني في اليوم السابق» كما اشترى خاتماً مثله لنفسه أيض تر 
على العقد كشاهد لهما. ومع حلول الساعة الثامنة كان ال 0 
آدم ماغي حين وقفا بمفرذهما في الغرفة رشفت ماغي القليل من الشلاتٌ 
فقط لأنه لم يكن يفترض بها أن تشرب". 

ابتسم لها آدم وقال؛ 'أحبك سيّدة ويس ٠‏ كنت سأتزوج بك عاجلاً أم 
آجل؛ حتى لو لم تكوني حاملاً. ٠‏ لكن هذا الأمر عجّل إتمام الأمر فقط”. 

- "أكنت ستفعل حقاً؟" 

- انعم بالتأكيد" قال ذلك بحزم؛ وكانت ماغي لا تزال تحت تأثير 
الصدمة. 


384 


تناولا العشاء في مطعم بيكاسو» ثم ذهبا لمشاهدة الحفل الموسيقي. 
نظرت ماغي إلى خاتمها خلال السهرة حوالى مليون مرّة» وفرحت لرؤية 
خاتم آدم أيضاً. : 

كان آدم يماول الوم تلك الليلة بعد ممارسة الحب حين أمسكت 
ماي يكثنة. أرانث أن تكلم معه. د 
بسحو عوداء تمتم لها: : 'ماذا...؟ أنا أحبّك...” 

- "نا أحبّك أيضاء مقيقه رادي 


الآن... أنا متعب جداً.. 8 
2 أنه يجدربي أن ليحت عن عمل آخر يعد .أن أ 


أصبحت 
وا رو كنت ان تمتا أما آدم فكان على بعد ثائية من 
نوم تمك من هز رأسه لها. 


أسنتكلم غدا. .. أحتك... تصبحين على خیر .څا خط في لوم 
. أما ماغي فاستلقت بجانبه تفكّر في كل ما حدث. . كانت هذه أجمل 


7 ليلة مرت في حياتها. 
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في اليوم التالي» حين اتصل آدم بوالدته؛ خيّل إليه أنه يمكن سماع 
صوتها من لونغ أيلاند حتى جسر بروكلاند. 

- 'أومالي؟ إنها تلك المرأة الئي ظهرت معك في الصورة أليس 
كذلك؟ هل تحاول قتلي؟ سوف تتسبّب لوالدك بنوبة قلبية أخرى!" 
استجمعت والدته كل أفكارهاء واتهمته بكل ما استطاعت. 

= 'إنها امرأة طيبة أمي'. بالكاد توقفت والدته عن الصراخ كي تسمع 
ما قاله» وأخبرثه أنه يجلب العار للعائلة. 

قالت بنبرة اتهامية: “هل ذهبت إليها يوم خرجت من المنزل بسرعة؟" 
ضحك آدم هذه المرّة. لن يسمح لها من الآن فصاعداً بجعله يعاني صداعاً 
في رأسه: فالآن لديه ماغي حبيبته؛ وشريكته؛ وصديقته المفضئلة. 

- "في الواقعء هذا صحيح. كان ذلك أفضل قرار اتخذته قي 
3 : 

- أنث مجنون بوجود كل النساء المحترمات الجميلات في العالم» 
ستتزوج من | ٠‏ أعتقد أنه علي أن أكون ممتنة لأنك لم تتزوتج 
بإحدى المغنيات اللواتي تعمل لصالحهن: إذ لكان ذلك أسوأ". بسبب تلك 
الملاحظة ولأنها لم تحترم ماغيء قر آدم أن يخبرها بأن الوضع أسوأ متا 
تعتقد فهي تستحق ذلك» لقد استحقته منذ اثنين وأربعين عاماً. 
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- 'أمي» قبل أن أنسى. ستنجب ماغي طفلاً في حزيران'. 

- آم يا إلهي!" كان بالإمكان سماع صوت صراخها في نبراسكا 
الآن. "فرت فقط أنك ستوذين معرفة النبا السعيد. سأتصل بك قريياً. 

- كيف سأتمكن من إخبار والدك بالأمر آدم؟ سيقتله هذا الخبر". 

قال آدم بهدوء'. أشلة بذلك. لكن إن أرذت إخباره فتأكدي بأنه 
مستيقظ. أكلمك لاحقاً أمي". بعد ذلك أقفل الخط. 

- 'ما الذي قالته لك؟” سالته ماغي ذلك وهي تمشي عائدة نحو 
الغرفة. لقد وصلا للثو إلى نيويورك؛ وقد اتصل آدم بوالدته بعد مكالمة 
ولديه مباشرة» وقد تقتلا الموضوع بساطةء وقالا إنهما أحبًا ماغي كثيرأًء 
وشعرا بالسعادة من أجله. 

- 'أصيبت بالصدمة". قال آدم ذلك وقد ظهرت ابتسامة عريضة على 
وجهه". أخيرتها أننا سنرزق بطفل أيضاً". 

- ناء 

التقى آدم وماغي مع غراي وسيلقيا وشازلي وكارول في مطعم 
السيرك بعد أسبوع» ققد دعاهم شارلي جميعاً؛ ملمّحاً لهم عمّا يريده. قال 
إنه يريد إخبارهم بنبأ مهم. 1 

وصل الجميع في الوقت المحتدء وجلسوا حول طاولة مميّزة. بدت 
النساء الثلاث فاتنات؛ وكان الجميع بمزاج جيّد. طلبوا الشراب» وتحذثوا 
البعض الوقت» قم أخبر ثنارلي الجميع أنه وكارول قد خطباء وأنهما 
سيتزوجان في حزيران/يونيوء ودهش الجميع بذلك الخبر. ثم نظر آدم نحو 
ماغي وعلى وجهه ابتسامة تآمرية. 

- "ما الذي ؟" سألهما شارلي وقد تنبّه لتلك النظرات. 
5 أجابه آدم: القد تزوّجنا الأسبوع الماضي". ونظر نحو زوجته ثم تابع: 
"وسنرزق بطفل في حزيران/يونيو”. ممعت شهقات الصدمة من المجموعة. 


357 


- ايا لكما من غادرين! 'قال شارلي ذلك» وضحكء لكنه شعر 
بالفرح من أجلهماء وسرعان ما راحت كارول وماغي تتناقشان بشأن موعد 
ولادة الطفل؛ إذ تمّ تحديد موعد الزقاف قبل أسبوعين من موعد الولادة؛ لذا 
قالت ماغي إنها ستكون بخير. ستكون بدينة؛ لكن لا بأس بذلك. 

سال غراي وهو يبدو قلقاًء ماذا بشان رحلتنا في شهر آب/أغسطس 
على متن القمر الأزرق؟" وضحك الجميع. 

- 'الرحلة مستمرة بالنسبة لنا'. قال شارلي ذلك وهو ينظر نحو 
المجموعةء فهز الجميع رؤوسهم بالموافقة. 

سألته ماغي بحذر: "هل بإمكاننا إحضار الطفل؟* 

أكَد شارلي لها قائلاً: "أحضري الطفل مع حاضنة أيضاً. يدو أن 
بإمكان الجميع المجيء. وأنت سيلقياء أتمنى أن تأتي ايض اتفق الجميع 
على أن الرحلة ستكون مجنونة بوجود الأشخاص الستة معاء لاسيّما 
السيدات الثلاث. إننه أمر مختلف عن السابق» لكنهم يشكلون مجموعة 
حيوية ولطيفة. 

ابتسم غراي وقال: '0! بالمناسبة» لقد اننقلت للعيش مع سيلقيا 
الأسبوع الفائت. الآن أصبحت أعيش معهاء ولست أنام عندها فقط. لدي 
الآن خزانة ومفتاح؛ وقد وضع اسمي على ٬الجرس»‏ وأصبحت أجيب على 
المكالمات الهاتفية". 

ضحكت ماغي وهي تقول: "أتذكر هذه القواعد جيداً. وهل بدأتما 
بقضاء الأعباد معا؟ لا تعتبر العلاقة رسمية إلا حين تفعلان ذلك". قالت 
ذلك ورمقت آدم بنظراتهاء فأجفل على الفور. 

- 'لقد فعلت ذلك منذ فترة قصيرة جداً'. أجاب غراي عن سؤالها 
بشآن عطلة الأعياذ . فقال إنه ذهب مع سيلقيا وولديها إلى يرمونت حيث 
احتفلوا بعيد الميلاد. لتد توتر قليلاً بسبب ذلكء لكن الرحلة بدت جيّدة. عاد 
جيلبيرت وإميلي إلى أوروبا في الأسبوع الفائت» وقد وعدهما غراي بان 
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يذهب مع سيلفيا برفقتهما إلى إيطاليا قبل أسبوع من الرخلة على متن القمر 
الأزرق. افترض أن شارلي سيقوم بدعوة سيلقيا إلى الرحلة كما فعل مع 
ماغي وكارول في عطلة رأس السنة. 

عمل غراي بجهد على رسم وجه بوي. كي ينتهي العمل من اللوحة 
قبل موعد معرضه في نيسان. أراد أن تكون لوحة بوي أكثر اللوحات 
أهمية خلال المعرض» لكنها لم تكن للبيع. كان يخطّط لتعليقها في شقة 
سيلياء وأراد تعريفها على أنها رسمّ لوجه من العائلة. أصبح بوي في 
مماته أخاه أكثر ممًا كان أثناء حياته. لقد وجدا بعضهما في الساعة الحادية 
عشرة من تلك الليلة» والفضل يعود لبوي. 

- لذا عنكما أنتما الاثنين؟” مازح آدم غراي وسيلقيا بعد أن اقتنع 
الثنائيان الآخران بفكرة الزواج. 'وأنتما متى ستعقدان قرانكما؟" 

- 'أبدأ". قال الاثنان ذلك معاً كانهما كورسء فضحك الجميع من 
جديد. 

اقرح شارلي قائلاً: 'عليكما القيام بذلك في السنة القأئمة قي 
بورتوقينو:حيث التقيتما”. 

قالت سيلقيا محاولة إقناعهم: 'نحن عجوزان جداً على الزواج'. بلغت 
سيلقيا الخمسين من عمرها بعد ثلاثة أيام من عيد مولد غراي الثالث 
والخمسين. 'ونحن لا نزيد أن نرزق بطفل". 

- "هذا ما كنت اعتقده أنا أيضاً". قال آدم ذلك بخجل وهر يبتسم؛ وينظر 
بحب نحو ماغي التي أصبحت بحال أنضل في الأيام القليلة الماضية. 

قال شارلي بعد تفكير" لا عجب أنك كنت تصابين بدوار البحر". 

- انعم أعتقد ذلك". قالت ماغي بخجل» 'لكنني عندها لم أكن أعرف 
الننيب١.‏ 
_ ظهر انسجام كبير بين الأصدقاء الستة» وقد تبادلوا الأنخاب طيلة 
السهرة. كالعادة» شرب الرجال كثيراً واستغلوا الفرصة لأن النساء لم يقمن 
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1 جد حا 


باي تصرف كي يسيطرن عليهم. فقد كان الجو مرحاًء لذا تناولوا كمية 1 
كبيرة من الشراب الفرنسي الفاخر. 

حسين غادروا المطعم تلك الليلة كانت الخطط قد ومضعت» والتواريخ _ 
قند خذدت. ٠‏ كب الجميع تاريخ زفاف شارلي وكارول» وشاركتهم ماغي . 
بموعد ولادة طفلهاء كما لتَفقوا جميعاً على الذهاب بالرحلة السنوية على 
متن القمر الأزرق في الأرّل من آب/أغسطس. 

بدت الحياة جميلة لهم؛ وبدا أن هناك الكثير من الأوقات المفرحة في 
المستقبل. 
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ذا الزفاف الأول لشارلي» لكنه كان الثاني لكارول؛ لذلك وبعد 
اك طويلةء نزلت عند رأي والديها وقبلت أن يتم الزفاف في كنيسة 
3241 جإكؤمس. كانت المنامبة صغيرة وأنيقة؛ ورسمية. ارتدى شارلي 
بيضاء خلال الزفاف» وطلبت كارول من سيلقيا أن تكون 
الشرف ومن ماغي أن تكون إشبينة العروس. ارتدت كارول فستاناً 

أ زهري اللون» وكانت تضع في شعرها بعض زهور”الزنبق» ‏ - 
و 5 في يدها باقة من الأوركيد والورود؛ فبدت كالملكة حين مشت عبر 
ر ' اسيل سي الكنيسة وهي تتأبّط ذراع والدها. غراي وآدم كانا وكيلي 
العريس. بعد الاحتفال انتقل الضيوف المئتان إلى حفل الاستقبال في نادي 
اليخرت في نيويورك. كان الزفاف تقليدياً قدر الإمكان باستثناء وجود 
مجموعة من الأطفال الذين أتوا من المركز برفقة تايغ» ومجموعة من 
المتطوعين الذين حاولوا الافتمام بهم وضبطهم. كانت غابي هناك بالطبع 
برفقة زوروء وقد أحضرت كارول فرقة من المغتين الذين أنشدوا الأغاني 
المفرحة؛ وفرقة رقص استمرّت في الاحتقال حتى الثالثة فجراً. نظّمت 
كارول الطاولات بنفسها ودا على والديها أنهما يستمتعان بوفتهما أيضاً. 
.رقص شارلي مع السيّدة فانهورن بعد أن رقص برفقة العروس» ورقصت 


0 كارول مع والدها. وبعكس معظم حفلات الزفاف؛ لم يكن هناك وجود 
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لجيش من الأقرباء غبر المرغوب فيهم. في الواقع لم يكن هناك من أقرباء 
غير والدي كارول. 

بدت سيلقيا جميلة في الفستان الليلكي الذي اختارته مع كارول من 
محلات بارتي. حملت بيدها باقة صغيرة من الزهور والورود الليلكية. 
الا الأصعب كان إيجاد فستان مناسب لماغي؛ لكنهن في النهاية اتفقن 
على فسئان للسهرة لونه مزيج من الليلكي الذي ارئدته سيلقيا والزهري 
الذي ارئدته كارول. . كان فستان ماغي من اللون الأرجواني الشاحب» 
وكانت تحمل باقة من زهور الخزامىء وبحلول يوم الزفاف كان الفستان قد 
أصبح شيقً عا يذه حتى إتها الع تمكنت من اتن أصبح الطفل 
كما الآن؛ لكنها بدت ج جميع الأحوال. بدث ملينة بالشباب 


TT‏ يقلعت ومن سو 
قالت كارول إنها أمضت وقتاً رائعاً في زفافهاء وقد ظهر ذلك عليها 
قفا 


رفصت مع شارليء وآدم» وغرايء وتايغ؛ ومع عدد من أصدقائها 
القدامى. لكنها بالتأكيد رقصت معظم الوقت مع شارلي. اعترف الجميع أنه 
لم يسبق لهم أن رأوا شارلي وكارول أكثر سعادة من هذا اليوم؛ لقد أكلا 
ورقصا وضحكا طيلة الليل. 

بدت الموسسيقى رائعسة؛ حتى إن والدي كارول لم يتركا حلبة 
السرقص. رقص غسراي مع سيلقيا التائغو ببراعة جعلت الآخرين 
يشعرون بالخجل لعدم اتفانهم هذا الرقص. اما آدم فلم يستطع المتابعة 
مع حركة ماغي الدائمة؛ فكان كلما التهى عنها قليلاً يعود ليجدها 
ترقص مع رجل غيره» لكن على مسافة منه بالطبع. لذلك ولكي يبقيها 
تحت ناظريه؛ أبقاها في النهاية إفقته في باحة الرقص. في الواقع لم 
تجلس ماغي مكانها مطلقاء فقد كانت ت تمتع كثيراً: لقد رقصت 
ورقصت ورقصت... وحين جلست مكانها في النهاية أخبرت آدم أنها 
لم تعلم ما الذي يؤلمها أكثر ظهرها أم قدماها. 
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أنبها قائلاً: 'نصحتك بألا تفومي بالكثير من الحركة". 

كشرت له وهي تقول: "نا بخيرء والطفل لن يولد- قبل أسبوعين”. 

- "لا تعتمدي على ذلك إن استمرئيت بالرقص هكذا. لا أعلم ما هو 
عدد النساء اللواتي يصبحن في منتصف الشهر التاسع من الحمل ويبدون 
جذابات» لكنك واحدة منهن". لم يغادر آدم وماغي الحفلة حتى رمت كارول 
باقتها مباشرة نحو سيلقيا التي التقطتها وهي تهمهم بسخرية: بقي شارلي 
مع كارول في منزلها تلك الليلة؛ وكانا سيغادران في الصباح ليصلا إلى 
اليخت في مونت كارلو. لقد خطّطا للإبحار في اليخت إلى فينيسيا لقضاء 
شهر العسل هناك لمدة ثلاثة أسابيع. شعرت كارول بالقلق بسبب ثركها 
المركزء لکن تايغ وافق على إدارته حتى عودتها. 

نشر السضيوف الذين ظلّوا حتى نهلية الاحتفال الورود فوق العروسين 
وهما يركبان السيارة ويرحلان. ساعد آدم ماغي بالدخول إلى سيارة الليمرزين 
التي استأجرها. بجميع الأحوال؛ لم يكن بإمكان ماغي الدخول إلى سيارة 
الفبراري الخاصة به أو الخروج منها حجم يطنها. حين وصلا إلى 
مصعد شقته كانت ماغي قد بدأت تتثائب؛ وللمرة الأولى غرقت في النوم قبل 
آدم. خلعت ثيابها وبدت كالجبل الصغير حين استلفت بجانبه. قبلها آدم فوق 
وجنتيها وعلى بطنهاء وأطفأ الأنوار. المعائقة باتك صعبة هذه الأيام. لذلك خلد 
للنوم مباشرة وهو يفكر بزفاف صديقه» وما لبث أن غط في نوم عميق. عند 
الساعة الخامسة فجراًء أي بعد مرور ساعتين» قامت ماغي بلكزه. 


- 'همم... ماذا؟ 

أنجب الطفل..' همست ماغي له بصوث قريب من الذعر. لكنه 
كان متعباً جداً كي يستيقظ فالجميع في الزفاف استمتع كثيرأً بالشراب 
اللثيذ. حاولت ماغي أن تجلس قي السريرء لكنها شعرت بالكثير من 

- التقلصات. 'آدم... حبيبي... استيقظ". لكزته ماغي من جديد بيدهاء وهي 
تضع يدها الثانية فوق بطنها الكبير. 
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ضحك آدم وقال: وأا كنت ثملاً جداً. لماذا لم توقظيني في وقت 
مبكرٍ أكثر؟" 

'لقد حاولت!” كانت تبتسم وهي تحمل طفلها. 

- "أعدك في المرة المقبلة» حين تكلّمينني وأنا نائم سأستمع إليك 

كانت سيارة الإسعاف بانتظارهما أمام المبنى» لكن قبل أن يغادرا 
اتصل آدم بكارول وشارلي ليخبرهما أن الطفل قد ولد. 

كان عليهما الاستيقاظ باكرا بجميع الأحوال؛ لأنهما سيغادران إلى 
مک اح ج کا سار لايق می کک 

اقصل آنم بجاك وأماندا من المستشقى؛ ثم سمحت الطبيبة لماغي 
بمغادرة المستشفى تلك الليلة مع الطفل. لقد كانا بحالة جْدة» وأرادت ماغي 
العودة إلى المنزل مع آدم. لقد كان أجمل يوم في حياتهاء والطفل بدا 
رائعاً. 

حين خلد آدم إلى النوم تلك الليلة وقد وضع الطفل في مهده بقرب 
RRR‏ 
حین فهم ما يحدث. 


- ثماذاء هل ت بخیر؟' لق يق على وعده فاستيفظ ر 
1 


- 'أنا بخير» أردت فقط أن أقول لك بأنني أحبّك'. 

- 'أنا أحبك أيضاً". قال ذلك وعاد ليغرق في السرير وهو يضمّها 
إبيه. "نا أحبك كثيراً ماغي ويس". ابتسم بينما غط في النوم من جديده 
وهذا ما فعلته ماغي أيضاً. 
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ملي الجميع على متن لقمر الأزرق فى الأرل من آب/أخسطس» 

كما خططوا. أحضر آدم وماغي طفلهما مع الحاضنةء كما طلب 
ا[ككنهما أن يفعلا. بدأت الرحلة كالعادة في مونت كارلوء فقصدوا 
ب لليلة واخدة؛ ثم اتقلوا إلى سان تروبيز» وحين اكتفوا من تلك 
فة غادروا متجهين إلى بورتوقينو. في بورتوقينو قامت النساء بالتسوقء 
بينما تناو الرجال الشراب. وهناك سبحوا جميعهم وتمشوا في التلاحة لي 
أكلوا الهلام ورقصوا في الملهى. كانت ماغي تعتني بطفلها بين الحين والآخرء 
ركان الطفل قد بلغ الشهرين في اليوم الذي غادروا فيه. كان يملك عينين 
كبيرتين لامعتين وجسماً صغيراً جداً. وكان أشئر الشعر مثل ماغي. 

في الصباح بعد أن وصلوا إلى بورتوفينو» تمشّى غراي مع سيلقيا 
نحو كنيسة سان جورجيو. في تلك الليلة تناولوا العشاء جميعهم في المطعم 
الذي التقى غراي فيه بسيلقيا وكانا فد عادا لتو من رحلة مع ولديها؛ وهذه 
المرّة بدا غراي أكثر ارتياحاً. لئد تحتث مع إميلى عن تقنيات الرس 
وأصبح هو وجيلبيرت صديقين حقيقيين. اعترف غراي لشارلي بأن سيلثيا 
كانت محقة؛ فلديها ولدان رائعان فعلاً. وقال له: 'لقد كانت محقة في العديد 


_من الأمور". شرب الآخرون نخب غراي وسيلقيا تلك الليلةء فقد كانت هذه 


الليلة الذكرى السنوية الأولى للقائهما. 
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فال آدم بعد أن فتحوا زجاجة شراب ثانية: لا أزال أعتقد أنه عليكما 


أنتما الاثنين أن تتزيّجا. إنهما يعيشان مع بعضهما رسميّاً منذ سبعة أشهر» ‏ 


لكن سيلقيا قالت إن هذا ليس وها كافياً يُعتمد عليه. فهما يعرفان بعضهما 
منذ عام فقط. استهجن الآخرون ما قالته وسخروا منهاء فشارلي وکارول 
تواعدا لثمانية أشهر قبل الزواج وآدم وماغي تواعدا لأربعة أشير فقط. 
وكل شيء بدا جيّدا بل أكثر من جيّد بالتسبة لهم جميعاً. فقد كانوا سعداء 
أكثر من أي وقت مضى. 

أصسرت سيلقيا قائلة: نحن لسنا بحاجة لنتزوئج ”. ضحك غراي 
وأخبرها أنها بدث مثله تماماً حين كان خائفاً من مقايلة ولديها. 

تابعت تقول: "أنا لا أريد أن أخرّب علاقة جميلة". 

أكد لها شارلي قائلاً: "نت لن تفعلي؛ وغراي رجل طيّب” 

قالت سيلفيا بمرح: 'لن أفكر بالموضوع لعام كامل حتى'. 

فاجابها آدم: 'جيّدء سنأتي إلى هنا في العام القادم وفي الموعد تفه 
فلت ما الذي ستفعلينة عندها". 

وعادوا لیشربوا نخب غراي وسيلقيا من جديد. 
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كان ذلك اليوم شديد الحرارة وقد بدت السماء زرقاء ونقبةء ولو 
توف المرء عن الكلام لسمع صوت الحشرات والعصافير. لم يكن هناك 
وجود لأي غيمة في السماء عندما قامت المجموعة بشق طريقها نحو الثلة. 
كانت الساعة لا تزال الحادية عشرة صباحاً؛ لكن الحر كان شديداً جداً: 

كانت هناك امرأة ترتدي تنورة بيضاء قروية الطراز وقميصاً بيضاء 
ذات كمين طويلين» وتحمل بلقة من الورود الحمراء» وتتتعلٌ حذاءً صيفياً 
أحمز» كما تعتمر قبّعة كبيرة من القش؛ وتضع سواراً ذا لون أزرق. إلى 
جانبها وقف رجل ذو شعر أبيض يرتدي سروالاً أبيض وقميصاً زرقاء» 
وخلفهما وقف رجلان وامرأتان» وقد بدت المرأتان متقلتان بسبب الحمل. 

مشى الأشخاص السئة نحو كنيسة سان جورجيو في بور: ود 
كان الكاهن بانتظارهم. كان هذا الزواج الثاني للعروس: لكنها تتزوّج للمرّة 
الأولى في الكنيسة؛ أما العريس فلم يسبق له أن تزوّج من قبل. 

وقف العسريس.والعزوس عند المذبح وجما يبدوان خاشعين بينما 
جعلهما الكاهن يتبادلان العهودء وقد أخذ أصدقاؤهم الأربعة يراقبونهما. 
حين أخبر الكاهن العريس أن بإمكانه تقبيل العروس» تساقطت دموعه 
لرا بعد ذلك استدار غراي.وسيلقيا نحو أصدائهماء كانت كارول حاملاً 
للمرة الأولسىء وماغسي حاملاً للمرة الثائية. أما شارلي وآدم فقد بتوا 
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فخورين جداً. ليس فقط بسبب المرأتين اللتين تزوّجا منهماء يل بسبب 
صديقيهما اللذين فعلا ذلك أخيرا. وقفوا يتحدثون أمام الكنيسة لوقت طويل 
وهم يضيئون الشموع» ثم مشوا نزولاً بهدوء من التلة وتوقفوا في الساحة؛ 
وكان غراي وسيلقيا يمسكان بأيدي بعضهما. 

تاولا غداء زفافهما في المطعم الذي التقيا فيه للمرة الأولى منذ 
سنتين بالضبط. كان هذا وقتأ طويلاً ورحلة طويلة لهؤلاء الستة؛ فقد أكملوا 
الطريق ونجحوا في النهاية» وكانوا محظوظين لأنهم التقوا ببعضهم. 

- ابصحة سيلقيا وغراي مع التمني بحياة مليئة بالسعادة'. 

اقترح شارلي هذا النخب؛ ثم نظر نحو زوجته؛ فهما سيرزقان بطفل 
في شهر كانون الأول/ديسمبر» وهو طفلهما الأول. أمَا طفل ماغي وآدم 
الثاني فسيولد في تشرين الأوّل/أكتوبر. بعد عامين من حياتهما معاً. 

لقد جلبت السنتان الماضيتان السعادة للجميع بسبب الأطفال والزواج: 
كما كانت حياة أولادهم الآخرين جيّدة أيضأء وأعمالهم في ازدهار دائم. 
كانت ماغي لا تزال تفكر بدراسة الحقوق» أما مركز كارول فكان يكبر 
وقد كبرت قلويهم معه. لقد وضع هؤلاء جِميعاً أحمالهم الثقيلة جانباء 
وسافروا إلى حياة أفضل وأجمل بسبب حبهم لبعضهم. 

عادوا بعد الظهر إلى اليخت؛ ثم سيحوا جميعهم؛ وتناولوا العشاء 


